
 الجزائر – تبدو الأحزاب الإســــلامية في 
الجزائر الأوفر حظا للفوز في الانتخابات 
التشــــريعية القادمة مســــتفيدة من أزمات 
الأحزاب التقليدية التي تصدرت المشــــهد 
السياســــي طيلــــة الســــنوات الماضية في 
تحالف غير معلن مع المؤسسة العسكرية 

التي تهيمن على النظام.
وفي حــــين يتوقــــع أن تظل الســــلطة 
النهائية في يد الجيش، إلا أن الإسلاميين 
نجمت  سياســــية  اضطرابات  يســــتغلون 
عــــن الاحتجاجــــات الشــــعبية التــــي أدت 
إلى اســــتقالة الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة في 2019.
ولا تــــزال حركة الاحتجــــاج العلمانية 
إلــــى حــــد كبيــــر، والتــــي يطلــــق عليهــــا 
”الحــــراك“، تنظــــم مظاهــــرات أســــبوعية 
للمطالبــــة بمقاطعة الانتخابات وتعتبرها 
تمثيلية ما دامت السلطة في يد المؤسسة 

العسكرية.
وهذا ما يفسح المجال أمام الإسلاميين 
للفــــوز بأصــــوات الناخبــــين مــــن مؤيدي 
الأحــــزاب الوطنيــــة القديمــــة التــــي دخل 
مسؤولون كبار فيها السجن بتهم الفساد 
بعــــد الاحتجاجات وهو مــــا خلق قطيعة 

بينها وبين الشارع.
ويعتبــــر حزبا جبهة التحرير الوطني 
والتجمــــع الوطني الديمقراطــــي من أكبر 
القوى السياســــية المتضررة من انتفاضة 
الحراك الشعبي، لارتباطهما طيلة العقود 

الماضية بالسلطة الحاكمة.
وإذ ســــبق للحزبين أن استحوذا على 
المؤسســــات المنتخبــــة والحكومــــة خلال 
حقبة بوتفليقة فإن التطورات المتســــارعة 
في الســــنوات الأخيرة ألقت بظلالها على 
الأوضاع الداخلية للحزبين؛ فرغم استقدام 
قياديّينْ جديديْــــن (أبوالفضل بعجي على 
رأس جبهــــة التحريــــر، وطيــــب زيتونــــي 
على رأس التجمــــع الوطني الديمقراطي) 
المســــجونينْ  الســــابقينْ  للقياديينْ  خلفــــا 
وهما جمال ولد عبــــاس وأحمد أويحيى، 
المتهمان في قضايا فساد مالي وسياسي، 
لــــم يحقق ذلك الاســــتقرارَ الداخلي وخلق 
حالة من الارتياب والخوف على مســــتقبل 
الحزبــــين، خاصــــة في ظل حديــــث عن أن 
الســــلطة تنــــوي الاســــتغناء عــــن أحزاب 
الموالاة التقليدية والبحث عن شركاء جدد.

ويأمل الإسلاميون في استغلال حالة 
الفــــراغ السياســــي التــــي تركهــــا تراجع 
الأكثر  باعتبارهــــم  التقليديــــة،  الأحــــزاب 
خبــــرةً وتنظيمًــــا مقارنة ببقيــــة الأحزاب 

حديثة التشكيل.
وقــــال عبدالقــــادر بــــن قرينــــة رئيس 
حركــــة البناء في مقر الحركــــة بالعاصمة 

الجزائرية ”نتوقع أن نكون في الصدارة“، 
مشــــددا علــــى أن حزبه يــــرى أن دوره هو 

العمل من أجل الإصلاح.
ويقول محللون إنه إذا فاز الإسلاميون 
في الانتخابات فمن الممكن أن يعين الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون قرابة عشــــرة منهم في 
مناصب وزارية لكنهم لــــن يتولوا وزارات 

الداخلية والمالية والعدل الرئيسية.
ومثــــل معظــــم الأحــــزاب الإســــلامية 
الأخــــرى فــــي الجزائــــر ركز حــــزب حركة 
البناء علانية على الاقتصاد وكفاءة الأداء 
الحكومي لا على الطموح الأشمل للحركة 

بدمج الشريعة الإسلامية في الدستور.
وأضاف بن قرينة ”فــــي حالات كثيرة 
أظهــــرت الحكومــــة عجزها عــــن معالجة 
مشــــاكل الحيــــاة اليوميــــة“، مضيفــــا أن 
حزبه ســــيكون في مجلس الوزراء ”جزءا 
مــــن الفريــــق … لمعالجة مشــــاكل الجزائر 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية“.
ويركز البرنامج الرسمي للحزب على 
إصلاحــــات الســــوق الحرة واســــتحداث 
التمويل الإســــلامي لكنه ينأى بنفسه عن 
القضايا الاجتماعية رغم أن المدافعين عن 
حقوق المرأة يخشــــون أن يحــــاول عرقلة 
إصلاحــــات قانــــون الأســــرة الــــذي يقيد 

حريات المرأة.

وقال محمد مولودي الخبير في شؤون 
التيار الإســــلامي فــــي البــــلاد ”الأحزاب 
الإسلامية اكتسبت خبرة سياسية هائلة 
منــــذ التســــعينات… وأصبحت المشــــاركة 
السياســــية بــــدلَ المواجهة هــــي العلامة 
التجاريــــة لأحــــزاب الجزائر الإســــلامية 

اليوم“.
ويعارض الحراك الــــذي تراجع عدده 
إلــــى عشــــرات الآلاف بدل الملايــــين إجراء 
الانتخابــــات البرلمانيــــة مــــن منطلــــق أن 

البرلمان لطالما كان أداة بيد السلطة.
ولا تعــــارض شــــخصيات قياديــــة في 
الحــــراك الأحــــزاب الإســــلامية لذاتها بل 
تنتقدهــــا لدعمهــــا ما ترى أنــــه نظام غير 

مشروع.
ورغــــم أن أغلــــب الأحزاب الإســــلامية 
أيدت حركة الاحتجاج علانية فقد تجاهلت 
مطالباتها الســــابقة بمقاطعة الانتخابات. 
والآن حتــــى حزب العدالة الذي شــــارك من 
قبل في مقاطعة الانتخابات يعتزم خوضها 

حسب قول زعيمه عبدالله جاب الله.
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الإسلاميون 

الأوفر حظا للفوز 

في الانتخابات الجزائرية
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 لنــدن – أثار عاملــــون في منظمة العفو 
الدولية (أمنســــتي) ضجة كبيــــرة بعد أن 
كشفوا أن ثقافة العنصرية متفشية بشكل 
منهجي ومنظم داخــــل المنظمة التي ترفع 
شــــعارا رئيســــيا لهــــا الدفاع عــــن حقوق 
الإنسان، معلنين عن رواج كلمات وحركات 
تظهر احتقار الســــود وســــمر البشرة من 

شبه القارة الهندية.
وتوجــــه ثمانية من العاملين الحاليين 
والســــابقين في المنظمة ببيان طالبوا فيه 
بتنحي كبار الشــــخصيات داخل المنظمة، 
لفشــــلهم في وضــــع حــــد للعنصرية ضد 
الموظفــــين الســــود، مشــــيرين إلــــى تعمد 
موظفــــين برتــــب عاليــــة وصــــف الســــود 
باعتماد كلمة زنجي، وباكي (باكســــتاني) 
لتحقير المنحدرين من شبه القارة الهندية.

وأضاف العمال، وفق تقرير لصحيفة 
الغارديان البريطانية، أنه بات من المألوف 
أن يتــــم التغاضــــي عن الشــــكاوى. وعلى 
العكس، فإنه يتم وصــــف الموظفين الذين 
يشــــتكون من هذا التحقير بأنهم مفرطون 

في الحساسية.
إحــــدى  أودكويــــا،  كاثريــــن  وقالــــت 
المشــــاركات بالبيــــان، إن الانضمــــام إلى 
منظمة مثل أمنســــتي يأتــــي غالبا بدافع 
محاربة انتهاكات حقوق الإنســــان، إلا أن 
مأتــــى الصدمة هو أن المنظمــــة ذاتها يتم 

فيها انتهاك حقوق الإنسان.
وأوضحــــت صحيفــــة الغارديــــان أن 
أمنســــتي تعرف انتشــــار ثقافــــة الامتياز 
الأبيــــض مــــن خــــلال عــــدد مــــن الأحداث 
والوقائع العنصرية التي تمارس بشــــكل 

علني من قبــــل بعض البيض بمن في ذلك 
كبــــار الموظفــــين الذين يســــتخدمون كلمة 
”زنجــــي“ وبعــــض الســــلوكات العدوانية 

الصغيرة مثل لمس شعر الزملاء السود.
وبادرت المنظمة إلى الاعتذار وتعهدت 
بإجــــراء تغييرات. وقال مدير فرع المنظمة 
في بريطانيا، والــــذي لديه هيكل توظيف 
منفصل عــــن الأمانة الدولية، إن ”الحقيقة 
المزعجــــة أننــــا لم نكــــن جيدين بمــــا فيه 

الكفاية“.
للمنظمة،  داخليــــة  مراجعة  وكشــــفت 
تمت بعــــد احتجــــاج منظمــــة مدافعة عن 
السود (حركة حياة السود مهمة) وظهور 
شــــكاوى متعددة من العمال الذين أبلغوا 
عن ســــلوكيات عنصرية، عن وجود تحيز 
منهجي ضد الموظفين الســــود وتعرضهم 

للاستجواب باســــتمرار ودون مبرر، وأن 
الأقليات العرقية تشــــعر بأنهــــا محرومة 
ومهمشة فيما يسيطر البيض على مواقع 

صنع القرار في المنظمة.
وأشـــارت المراجعـــة إلـــى قلـــة وعي 
ومعرفـــة بتفاصيـــل الممارســـات الدينية 
تعليقـــات  إلـــى  يـــؤدي  مـــا  للأقليـــات 
وسلوكيات مشـــينة، إضافة إلى التعامل 
غير الســـليم لموظفـــين كبار تجـــاه بقية 
خصوصا  العاملين، 

في لغة الخطاب عبـــر البريد الإلكتروني 
الموجـــه إلـــى الموظفـــين فـــي المكاتب في 

جنوب الكرة الأرضية.
وأضافت أودكويا أنها كامرأة سوداء 
أصبحت مرهقة نفســــيا بسبب العمل في 
بيئة ”معادية للســــود“، لافتــــة إلى هيمنة 
ثقافــــة الطبقة الوســــطى البيضــــاء داخل 
المنظمة، وهــــي ثقافة تبــــدو محمية وتتم 
إعادة إنتاجها من خلال سلوك بعض كبار 

الموظفين.
وشــــددت على أن ”امتياز البيض كان 
سائدًا“ كأمر واقع في المنظمة، مشيرة إلى 
أنها رفعت شكوى ضد التمييز العنصري 
والجنســــي، وأنه تم التلاعــــب بها، وأنها 
كانــــت تتقاضــــى أجــــرا لا يتناســــب مــــع 

مجهوداتها.

وقــــال كيران ألدريد الذي عمل في فرع 
المنظمــــة بلندن قبل أن يغــــادره، إن العمل 
في المنظمــــة دمر ثقتي بنفســــي وقدراتي 
(…) عانيت من الاكتئاب المستمر والقلق“.

وكشــــف ألدريد، البالغ مــــن العمر 31 
عاما، أنه تم التغاضي عن موظفي الأقليات 
ومراجعــــات  الترقيــــات  خــــلال  العرقيــــة 
الرواتب التي يحظى بها باســــتمرار كبار 

الموظفين البيض ذوي الدخل المرتفع.
وأضاف أن ”القيادة برأت نفســــها من 

ارتكاب أي مخالفات“.
وفـــي تعليقهـــا على هذه الشـــهادات، 
قالـــت منظمـــة العفو الدوليـــة إنها تعتذر 
بصدق لأي موظف تعرض للتمييز. وأقرت 
بأنه لم تكن هناك مســـاواة كاملة على عدة 

مستويات.

تفشي ثقافة العنصرية داخل منظمة العفو الدولية

 الرياض – بادرت الســـعودية بإرســـاء 
علاقـــة اســـتثنائية مـــع اليونـــان العدوّ 
التاريخي للأتراك بعد سنوات من التردد 
في العمل على مواجهة السياسة التركية 
للتوســـع على حســـاب المنطقة، ووصلت 
هـــذه العلاقة إلـــى مدى جديـــد بموافقة 
أثينا على تأجير واحدة من أهم التقنيات 
منظومـــة  وهـــي  للصواريـــخ  المضـــادة 
باتريـــوت للريـــاض لمواجهـــة الهجمات 

القادمة من الحوثيين.
ورغـــم أن عقـــد التأجير العســـكري 
موجه عمليا ضـــد الحوثيين ومن خلفهم 
إيران، إلا أن رسالة التغيير في المواجهة 
بين الســـعودية وتركيا وإدخال اليونان 

كطرف بالغة الدلالة.
وأعلن مســـؤولون يونانيون الثلاثاء 
توقيـــع اتفاق مـــع الســـعودية لإعارتها 
الجـــوي  للدفـــاع  باتريـــوت  منظومـــة 
الصاروخي لحماية منشـــآت الطاقة على 
أراضيها، وذلك مع تزايد الهجمات التي 

يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن.
ويأتـــي هـــذا الاتفاق بعـــد أن أعلنت 
الولايـــات المتحـــدة فـــي مايو مـــن العام 
الماضي أنها ستســـحب أربـــع بطاريات 

باتريوت تابعة لها من السعودية.
والتقى وليّ العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان مـــع وزيـــر خارجية 
اليونـــان نيكولاس دينديـــاس الذي يزور 
الريـــاض برفقـــة وزيـــر الدفـــاع نيكوس 

بانايوتوبولوس.
وقـــال ديندياس ”وقّعنـــا اتفاقا لنقل 

بطارية باتريوت إلى السعودية“.
وأكد وزيـــر الدفاع اليوناني في بيان 
منفصل أنه سيتم نشر منظومة باتريوت 
”فـــي وقـــت لاحـــق ليتـــم تشـــغيلها على 
الأراضي الســـعودية (…) بهـــدف حماية 
البنية التحتية الحساسة لمنشآت الطاقة 

من الهجمات الإرهابية“.
ولن تجد السعودية حليفا أكثر ندية 
مـــع الأتراك مثل اليونـــان، خصوصا في 
شرق المتوســـط الذي أصبح خليج الغاز 

والنفط الجديد.
وقـــال مراقبون إن هـــذا التعاون هو 
أكثـــر مـــن تأجير لمعـــدات عســـكرية كان 
يمكن أن تحصل 

عليهـــا الســـعودية من أي جهـــة أخرى، 
وإن الســـعوديين قصـــدوا مـــن وراء هذا 
توجيه رســـالة دقيقة إلى الأتراك مفادها 
أن اســـتمرارهم بالتمركز في قطر بعقلية 
ما قبـــل المصالحة الخليجية ســـيدفعهم 
إلى التعامل بالمثـــل مع اليونانيين ودعم 
تحالف في شـــرق المتوســـط ضد تنامي 

أطماع تركيا العسكرية.
ويعتبـــر الســـعوديون أن وجود هذه 
القاعـــدة قبالـــة أراضيهـــم يهـــدد أمنهم 
القومي ويمسّ باستقرار منطقة الخليج.

وبـــددت الســـعودية منتصف مارس 
الماضي آمالا تركية مســـتعجلة لمصالحة 
وصلـــت  أن  بعـــد  الخلافـــات  تتجـــاوز 
مقاتـــلات ســـعودية من طـــراز ”أف – 15 
إلى جزيـــرة كريـــت مـــع أطقمها  ســـي“ 
الكاملة للمشـــاركة في مناورة تدريب مع 

اليونان في منطقة شرق المتوسط.
ويرى المراقبون أن السعودية تعامل 
تركيـــا بالمثل من خلال بنـــاء تحالف مع 
الغـــريم اليونـــان وتنفيذ منـــاورات في 
محيطهـــا الإقليمـــي، مثلما تفعـــل تركيا 
فـــي الصومال، وفق خطة للتمدد في دول 
البحر الأحمر والقـــرن الأفريقي من أجل 

تطويق دول الخليج وتهديد مصالحها.
ولفتـــوا إلـــى أن الســـعودية تتحرك 
وفـــق رؤيـــة خليجية أشـــمل تقـــوم على 
بنـــاء التحالفـــات ولعـــب أدوار مختلفة 
فـــي مناطق أخرى في ظـــلّ تطور مفهوم 
الأمـــن الإقليمي إلى أمن أشـــمل، وهو ما 
يفسر وجودها في شـــرق المتوسط الذي 
تحول إلـــى قبلة للاهتمام الدولي في ظل 
الاكتشافات الجديدة من الغاز، كما يفسر 
أيضـــا اهتمامها بالتطورات في شـــمال 

أفريقيا ومنطقة الساحل.
البحريني  السياســــي  الكاتــــب  وعبر 
عبدالله الجنيد عن توقعه زيادة التدريبات 
العســــكرية بــــين دول أوروبــــا والشــــرق 
الأوســــط، معتبرا أن الأمن والاستقرار في 
حوض البحــــر الأبيض المتوســــط مهمان 

لأمن الشرق الأوسط بأكمله.
وأشار الجنيد إلى أن المملكة العربية 
الســـعودية قوة اقتصادية وعسكرية في 
المنطقة ”ومـــن الطبيعـــي أن تتطلع إلى 
تنميـــة العلاقات مع الدول داخل فضائها 

الجيوسياسي“.
الأشـــهر  فـــي  الســـعودية  وكشـــفت 
الأخيـــرة عـــن مناوراتهـــا مـــع الولايات 
المتحدة والســـودان واليونان وباكستان، 
وذلـــك ضمن رؤية تقـــوم بالدرجة الأولى 
علـــى الاســـتفادة من هذه المنـــاورات في 

رفع كفـــاءة وجاهزية جميع أفرع القوات 
المسلحة الســـعودية والتصدي لهجمات 
ميليشـــيات مواليـــة لإيـــران فـــي اليمن. 
وبدرجـــة ثانيـــة توجيـــه رســـائل تثبت 
قدرتها على التصدي للخطط والمناورات 
التي تستهدف أمنها القومي بالانضواء 
في تحالفات جديـــدة بينها التحالف مع 
اليونـــان الذي يزعج المســـؤولين الأتراك 

بشكل كبير.
وقـــال آرام نركيزيـــان الباحـــث فـــي 
مركز الدراســـات الاستراتيجية والدولية 
إن من مصلحة الـــدول التي أجرت معها 
الســـعودية مناورات أن تحاول التعاون 

في المجال البحري.
إلـــى  النظـــر  يجـــب  أنـــه  وأضـــاف 
التدريبات الســـعودية في سياق مواجهة 
المملكة لتهديدات الحـــرب غير النظامية 
وهجمـــات الطائـــرات دون طيـــار، مثـــل 

هجـــوم الرابع عشـــر من ســـبتمبر 2019 
على منشـــآت بقيـــق وخريـــص النفطية 

السعودية.
ومـــن شـــأن التقـــارب الســـعودي – 
اليوناني أن يفشـــل تعاونا مفترضا بين 
الرياض وأنقرة بشـــأن إنتاج طائرة دون 
طيار كان الأتراك يراهنون عليه للترويج 

لمسيّراتهم لدى السعودية.
وقال المحلل الدفاعـــي التركي كالغار 
كورك إن ”تدريبات الســـعودية واليونان 
تظهـــر دعـــم الريـــاض لسياســـات أثينا 
الإقليمية، والتي تتعـــارض مع المصالح 
التركيـــة“، مشـــددا علـــى أن تركيا بدأت 
تدرك أن عرض القوة العســـكرية لا يكفي 
في شـــرق البحر الأبيض المتوســـط دون 
دعـــم جهات فاعلة ومهمة في المنطقة، في 
إشارة إلى خسارة أنقرة لدعم دول عربية 

وخليجية مهمة.

السعودية تعامل تركيا بالمثل: أهلا بكم 

في الخليج وأهلا بنا في شرق المتوسط

عين أنقرة على ديندياس في الرياض

التعاون مع اليونان رسالة سعودية في وجه سياسات تركيا بالمنطقة

مر البشرة من شبه القارة الهندية
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 القاهــرة – بعثــــت أنقــــرة ضمن حزمة 
رســــائلها المتواترة إلى القاهرة بإشــــارات 
تؤكــــد أن مــــا اتخذته من خطــــوات باتجاه 
تحجيم جماعة الإخــــوان إعلاميا، لا يعني 
أنها تقف في الصف المقابل لها، أو تضغط 
عليها في الثوابت الرئيســــية للعلاقة التي 

تربط بينهما.
وتشــــهد العلاقات المصريــــة – التركية 
تحســــنا فرضتــــه حســــابات إقليمية لدى 
الطرفــــين، لكــــن ليس من المرجــــح أن تصل 

العلاقات بين الطرفين إلى تطبيع كامل.
وكشــــفت مصادر مصريــــة لـ“العرب“، 
أن تعليمــــات وصلت إلى وســــائل الإعلام 
التابعة للحكومة المصريــــة والقريبة منها 
بتحاشي توجيه انتقادات للنظام التركي، 
بمــــا يوحــــي أن كل خطوة تتخذهــــا أنقرة 
تقابل بخطــــوة موازية من القاهرة. وتؤكد 
المصــــادر أن التوصــــل إلــــى تطبيــــع كامل 

يتوقف على الأفعال وليس الأقوال.
وقال وزيــــر الخارجية التركــــي مولود 
جاويــــش أوغلو مجــــددا الثلاثــــاء، إن لقاء 
ســــوف يعقد بالقاهرة على مســــتوى نواب 
وزيــــري الخارجيــــة في الأســــبوع الأول من 

مايو المقبل.
وذكــــر جاويــــش أوغلــــو فــــي مقابلــــة 
تلفزيونية على قناة ”خبر تورك“، أن بلاده 
طلبــــت ممن ينتهجون خطابــــات ذات نبرة 
حــــادة داخل المعارضة المصريــــة في تركيا 
ضبــــط الخطاب الإعلامي، من دون أن يأتي 

على ذكر التخلي التام عنهم.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن العقدة التي 
تحـــول دون تطور العلاقـــة بين الجانبين، 

هي أن مصر تتعامـــل مع جماعة الإخوان 
كتنظيـــم إرهابي ينضوي تحـــت جناحيه 
عنـــف  أعمـــال  فـــي  تورطـــوا  أشـــخاص 
ويقيمـــون في تركيـــا، ولن تقبـــل القاهرة 
ضبط سلوكهم السياسي والإعلامي فقط.

وفي حين تعتبر أنقرة التنظيم، حسب 
وصـــف أوغلو، ”حركة سياســـية تســـعى 
للوصول إلى الســـلطة عبر الانتخابات ولا 
يمكن تصنيفها منظمة إرهابية“، ولا تزال 
تـــرى في ما جرى بمصر عند عزل الرئيس 
الإخواني محمد مرســـي في 3 يوليو 2012 

”انقلابا عسكريا“.
ويعزز التباعد فـــي التصنيفات الرأي 
القائـــل بصعوبـــة تطـــور العلاقـــات بين 

البلديـــن، لأن ورقة الإخوان ســـوف تمثل 
عائقـــا كبيـــرا، فـــلا مصر ســـوف تتعامل 
معهـــم كجماعة سياســـية، ولا تركيا تفكر 
فـــي وضعهم على لائحة الإرهاب والتخلي 

عنهم.
إشــــاراتها  متابعة  تركيــــا  وتحــــاول 
الشــــق  علــــى  بالتركيــــز  لمصــــر  المعلنــــة 
الإنســــاني والبعد الرمــــزي، كي تنأى عن 
الاستجابة الفورية لمطالب القاهرة بشأن 
تســــليم العناصر الإخوانية المتورطة في 

أعمال عنف وارتكبت جرائم إرهاب.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  واقتــــرح 
الحاكم فــــي تركيا على البرلمــــان الثلاثاء 
تشــــكيل لجنة صداقة مع مصر. وقد يقوم 

بالتصويــــت على المقتــــرح قريبا ليتحول 
إلى قانــــون تتشــــكل بموجبــــه مجموعة 
للصداقــــة المشــــتركة، فــــي إطــــار تكثيف 
التحــــركات البعيدة عــــن جوهر الخلاف، 
وزيادة الالتفافات السياســــية التي تشي 
بأنها راغبة في التطبيع دون دفع الثمن.

الحــــركات  فــــي  الباحــــث  وأوضــــح 
الإسلامية أحمد سلطان، أن النظام التركي 
يســــعى لإحراز انتصار تكتيكي بالتقارب 
مــــع مصــــر، ليســــتفيد منه فــــي الصراع 
الجيوسياســــي الحاصل في منطقة شرق 
المتوســــط، ويرغب في أن يكــــون التقارب 
مجانيــــا ولا يضطــــر إلى إدخــــال تعديل 

حقيقي في تصوراته التوسعية.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن نظام أردوغان 
والأمنــــي  السياســــي  توظيفــــه  أثبــــت 
للجماعــــات الإســــلامية، مثــــل الإخــــوان، 
في مناكفة خصومه وتقليص مكاســــبهم 
مقابل تعظيــــم أرباحه، وجسّــــد نموذجا 
واضحا للبراغماتية المفرطة في العلاقات 

الدولية.
ويعتقــــد متابعــــون أن أردوغان لجأ 
إلى ما يمكن تسميته بـ“تتريك الجماعة“ 
كميكانيــــزم دفاعــــي يهــــدف إلــــى إضفاء 
صبغة قانونية على وجودها. وجرى منح 
قيــــادات الصــــف الأول، عدا اســــتثناءات 
محدودة، الجنســــية التركية، ومنح عددا 
كبيرا من التنظيميين والقيادات الوسطى 
إقامات إنســــانية تتيح لهــــم حرية التنقل 

والتمتع ببعض المزايا المادية.
وحصل المئات مــــن المنتمين للإخوان 
علــــى اللجوء من مفوضيــــة الأمم المتحدة 

فــــي أنقرة مؤخــــرا، بما يعطــــي لمحة عن 
حقيقــــة نوايا أردوغــــان للتعامل مع ملف 
الإخوان، بعــــد أن طالبت مصر بتســــليم 

قيادات تورطت في أعمال عنف لها.
ومــــن المتوقــــع أن يواصــــل النظــــام 
التركــــي العزف بشــــكل غير مباشــــر على 
وتر ”أنســــنة“ ملف الإخوان بعد تقويض 
هامش الحركة على المستويين السياسي 
والإعلامــــي، وتأكيــــد أن المتواجديــــن هم 
معارضون يحظون بإقامات إنســــانية ولا 

يمارسون نشاطا ضد مصر.

وقــــال أحمــــد ســــلطان فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، إن أنقرة ســــتواصل الضغط 
علــــى جماعــــة الإخــــوان للالتــــزام بخط 
تحريري معتدل للقنوات الفضائية لإقناع 
القاهرة بأنها جادة في مســــألة التقارب، 
مع عدم إغلاق القنوات بشــــكل كامل، على 

الأقل في المدى القريب.
وعملــــت أنقــــرة على تســــهيل انتقال 
علــــى  المحســــوبين  الإعلاميــــين  بعــــض 
الإخوان إلى دول أخرى ليمارســــوا منها 
نشــــاطهم، وقد استأجر الإعلاميان محمد 
ناصــــر ومعتز مطــــر أســــتوديوهات في 
بلجيكا، ينتظــــر أن تســــتخدم في أعمال 

الدعاية لجماعة الإخوان.
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 بيــروت – تحولت روســــيا فــــي الفترة 
الأخيــــرة إلى محــــج للقيــــادات اللبنانية، 
فبعد اســــتقبالها رئيس الــــوزراء المكلف 
ســــعد الحريري وقبله وفدا من حزب الله، 
ينتظر أن تســــتقبل رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل موسكو نهاية الشهر 

الجاري.
وتبــــدي روســــيا اهتمامــــا متزايــــدا 
بالوضــــع اللبناني، لاســــيما بعــــد تراجع 
حظــــوظ المبادرة الفرنســــية، التي ســــبق 
أن علــــق عليهــــا اللبنانيون آمــــالا كبيرة 
فــــي وضع حــــد لحالة الاســــتنزاف المالي 
والاقتصادي التي يعيشها البلد منذ أكثر 

من عام.
وتقــــول أوســــاط سياســــية لبنانيــــة 
إن زيارة باســــيل إلى موســــكو والتي من 
المرجح أن تعقبها زيارات لقيادات لبنانية 
أخرى علــــى غــــرار الزعيم الــــدرزي وليد 
جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال 
أرســــلان ورئيس حــــزب المردة ســــليمان 
فرنجية، هي بدعوة من روســــيا في سياق 
اســــتطلاع مواقــــف الفرقــــاء اللبنانيــــين 
بشــــأن ســــبل التوصل إلى تسوية للأزمة 

الحكومية.

وتلفــــت الأوســــاط إلــــى أن موســــكو 
تســــعى لملء الفــــراغ الذي خلفــــه تراجع 
الاهتمام الغربي جــــراء حالة الإحباط من 
النخبة السياســــية في لبنــــان، فضلا عن 
اعتبــــار القوى الغربية أن هذا الملف ليس 

ذا أولوية حاليا على أجندتها.
وتشــــير إلى أن روســــيا لا تملك حتى 
الآن مبــــادرة حقيقيــــة لتســــوية المعضلة 
اللبنانيــــة، وهي ما تزال في مرحلة بلورة 
أفــــكار للمســــاعدة، في المقابل فــــإن زيارة 

القيــــادات في لبنان لموســــكو تبدو الغاية 
منهــــا تحصــــين تموضعهــــم، أكثــــر منها 

البحث عن حلول للأزمة.
وأكــــد عضــــو تكتّــــل ”لبنــــان القوي“ 
النائب ماريو عون أنّ ”ما من جدول أعمال 
معينّ لرئيــــس التيار الوطني الحر النائب 
جبران باسيل حتى الآن في موسكو، إلاّ أن 
الزيارة ســــتتمحور حول الوضع اللبناني 
والملــــف الحكومي، بالإضافة إلى مســــألة 

النزوح السوري“.
وقال عــــون في تصريحــــات صحافية 
”روســــيا تواصلــــت مــــع مختلــــف القوى 
والأفرقاء في لبنان، فحزب الله توجّه إلى 
روســــيا كما الحريري، وسيتوجّه عدد من 
السياســــيين إلى روسيا بعد انتهاء زيارة 

باسيل“.
علــــى  تعمــــل  ”روســــيا  أن  وأضــــاف 
تســــهيل الأمور في لبنــــان، ولديها القدرة 
علــــى التحرك والحلول مكان الفرنســــيين 
بعــــد تعثّــــر مبادرتهم، خصوصــــا في ظل 
تقاعــــس بعض الــــدول الغربية وبالأخص 
الولايــــات المتحدة التي فرضــــت عقوبات 
على شــــخصيات لبنانية، وهو الأمر الذي 
لا يســــاعد على التسهيل، علما أن لروسيا 
نفوذا واســــعا في الشرق الأوسط انطلاقا 

من بوابة سوريا والعراق“.
وكانــــت الولايــــات المتحــــدة فرضــــت 
عقوبات على باســــيل في نوفمبر الماضي 

على خلفية اتهامات له بالفساد واستغلال 
علاقتــــه بحــــزب اللــــه لتحقيــــق مكاســــب 
سياسية، وليس من المستبعد أن تقدم دول 
الاتحــــاد الأوروبي علــــى ذات الخطوة في 
ظل انتقادات توجه لباسيل بأنه المسؤول 
الرئيســــي عــــن تعثــــر جهــــود التســــوية 
الحكومية في لبنان جراء فرضه لـ“شروط 

تعجيزية“.
لجهــــة  بموقفــــه  باســــيل  ويتمســــك 
الحصــــول علــــى الثلــــث المعطــــل داخــــل 
الحكومــــة، مــــع تمكــــين حزبه مــــن وزارة 
سيادية مثل الداخلية، فضلا عن المشاركة 
في تسمية الوزراء من الطائفة المسيحية.

فــــي المقابــــل يرفــــض الحريــــري الأمر 
مشددا على حكومة اختصاصيين دون ثلث 
معطل تتولى الإصلاحــــات المطلوبة دوليا، 
وذلك وفق ما تنص عليه المبادرة الفرنسية 

التي تحظى بدعم أميركي وعربي.
ويبــــدو أن باســــيل ليــــس فــــي وارد 
إظهــــار أي تنــــازل في الشــــأن الحكومي، 
حيث يتجاوز موقفه وفق كثيرين، مســــألة 
التشــــكيل إلى حسابات سياســــية تتعلق 
بالحفاظ على المكاســــب التــــي تحققت له 
حتى الآن والتي يســــعى لــــم لا لتعزيزها 

حيث لا تفارق عيناه كرسي بعبدا.
ويقول سياسيون لبنانيون إن رئيس 
التيــــار الوطنــــي الحر مصــــر على المضي 
قدما في المعركة التي يخوضها ضد رئيس 

الوزراء المكلف، ضاربا عرض الحائط بكل 
مــــا يتهدد لبنان من مخاطــــر، وهو يبحث 
عن داعــــم أو حاضن مثل روســــيا لتعزيز 
موقفه، وتحصين نفسه، في ظل ما يتهدده 

من عقوبات إضافية.
ولا يســــتبعد هؤلاء أن يسعى باسيل 
للترويج في موسكو إلى طروحاته القائلة 
إن الإشكال في لبنان يتجاوز ملف تشكيل 
حكومة إلى أزمة نظــــام، وأن هناك حاجة 
اليوم لمؤتمر تأسيسي يفتح الطريق لنظام 

سياسي جديد قائم على اللامركزية.
وكان رئيــــس التيــــار الوطنــــي الحــــر 
قــــد أكد في أكثر من مناســــبة في الأشــــهر 
الأخيرة أن ما يعيشه لبنان هو أزمة نظام، 

وأن هناك حاجة لتغيير جذري.
ويعتقــــد الكثيــــرون أن فــــرص نجاح 
موسكو في تحقيق اختراق حكومي تبدو 
ضعيفة جدا، مستبعدين أن تتبنى روسيا 
موقــــف فريق ضد آخــــر حيث أنــــه ورغم 
سعيها إلى فرض حضور لها في الساحة 
اللبنانية لكنها ليســــت فــــي وارد المقامرة 

بهذا التوجه.
ويشــــهد لبنان منذ أكثــــر من عام أزمة 
مالية واقتصادية غير مسبوقة منذ نهاية 
الحرب الأهلية، وســــط تحذيــــرات من أن 
البلد مقبل على انفجــــار كبير في غضون 
شهرين في حال لم يجر حل أزمة التشكيل 

الحكومي.

توافد قادة لبنان على روسيا:

بحث عن حل أم تحصين للذات

تمسك تركيا بدعم الإخوان يحول دون التطبيع الكامل مع مصر سوريا تفقد حقوقها 

في منظمة حظر 

الأسلحة الكيمياوية

سكان غزة يميلون 

للتصويت لفتح 

بعد مرارة حكم حماس باسيل في موسكو على أمل كسب حاضن دولي في ظل الصد الغربي
تتجه أنظار اللبنانيين إلى العاصمة 
موســــــكو التي تســــــتعد لاســــــتقبال 
ــــــى  ــــــة عل ــــــادات سياســــــية لبناني قي
ــــــة الأزمة  أمل المســــــاهمة في حلحل
الحكومية. ولا تبدو التوقعات كبيرة 
ــــــك الزيارات  بشــــــأن ما ســــــتفرزه تل
لاسيما وأن دافع بعض تلك القيادات 
لا يبدو حل الأزمة بقدر ما هو البحث 

عن حليف لتحصين الذات.

باسيل وسياسة اللعب على حافة الهاوية

النظام التركي يسعى 

لإحراز انتصار تكتيكي 

بالتقارب مع مصر

أحمد سلطان

الاحتواء بدل الصدام

 رام االله – خلـــص اســـتطلاع للـــرأي 
إلى أن النســـبة الأكبر من الفلسطينيين 
التشريعية  الانتخابات  في  ســـيصوتون 
لصالـــح حركـــة فتـــح، وجـــاءت غالبية 
الأصـــوات من قطـــاع غزة الـــذي تديره 
حركـــة حماس بواقع 28.7 في المئة و23.1 

في الضفة الغربية.
وأشـــارت نتائـــج الاســـتطلاع الذي 
أجـــراه مركز القدس للإعـــلام والاتصال 
فريديريـــش  مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
إيبـــرت الألمانية إلى منـــح 25.3 في المئة 
من المســـتطلعة آراؤهم أصواتهم لقائمة 
حركـــة فتـــح برئاســـة القيـــادي محمود 

العالول.
وجاءت قائمة ”الحرية“ التي تشكلت 
فـــي إطار تحالـــف بين القيادي الأســـير 
مروان البرغوثي والقيادي المفصول من 
حركة فتح ناصر القدوة في المركز الثاني 
بنســـبة 13 في المئة، في حين قال 8.2 في 
المئة إنهم ســـيصوتون لقائمـــة ”القدس 

موعدنا“ التابعة لحركة حماس.
ويشـــكل ســـبر الآراء الأخير مفاجأة 
بالنســـبة إلـــى الكثيريـــن، لاســـيما في 
ظل حالة التشـــرذم التـــي تدخل بها فتح 
مراقبين  لكن  الانتخابية،  الاســـتحقاقات 
أن  خاصـــة  متوقعـــا  الأمـــر  أن  يـــرون 
الفلســـطينيين لا يريـــدون المغامرة بدعم 
حركة حماس لعدة اعتبـــارات من بينها 
فشل تجربة حكمها في قطاع غزة، فضلا 
عن خشـــيتهم من تداعيـــات فوز الحركة 
الإســـلامية علـــى الموقـــف الدولـــي من 

القضية الفلسطينية.
وفرضت حماس سيطرتها على قطاع 
غزة بقوة الســـلاح في العـــام 2007 بعد 
صدامات مع غريمتها فتح. وازداد وضع 
القطاع سوءا خلال سنوات حكم الحركة 
نتيجة الحصار الخانـــق وثلاث جولات 

حروب مع إسرائيل.
ويعاني ســـكان القطـــاع من أوضاع 
اقتصادية جد صعبة في وقت تحســـنت 
حمـــاس  لقيـــادات  الماليـــة  الأوضـــاع 
وعائلاتهم، وبـــدت عليهم مظاهر الثراء، 

ما أثر كثيرا على مصداقية الحركة.
ويرى مراقبون أن قطاعا عريضا من 
ســـكان غزة يفضلـــون التصويت لحركة 
فتح أو القائمات القريبة منها أو المنشقة 
عنهـــا في رفـــض لتكـــرار تجربـــة حكم 

حماس المريرة.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وتجـــري 
الفلســـطينيةالأولى منـــذ 15 عاما في 22 
مايـــو المقبل علـــى أن تعقـــد الانتخابات 

الرئاسية في 31 يوليو.
ووفـــق ســـبر الآراء فـــإن التصويت 
فـــي الرئاســـية يتجـــه لصالـــح القيادي 
المعتقل مـــروان البرغوثي على حســـاب 

الرئيس محمود عباس، وهذا أمر متوقع 
بالنظر للشعبية الكبيرة التي يحظى بها 

البرغوثي.
وحصل البرغوثــــي على 33.5 في المئة 
من الأصــــوات مقابل 24.5 في المئة لعباس 
الــــذي لم يؤكــــد بعد ترشــــحه للرئاســــة. 
واختــــار 10.5 في المئة فقــــط رئيس حركة 

حماس الإسلامية إسماعيل هنية.
ويقضــــي البرغوثــــي خمســــة أحكام 
بالســــجن مدى الحياة لــــدوره المزعوم في 
العديد من الاعتداءات ضد إسرائيل خلال 

الانتفاضة الثانية (2000 – 2005).
وســــيفتح باب الترشــــيح للانتخابات 

الرئاسية في 6 يونيو.
وشارك في الاستطلاع الذي أجري في 
الضفــــة الغربية المحتلة بمــــا فيها القدس 
الشــــرقية وفــــي قطاع غزة ما بــــين الثالث 
والثالث عشــــر من الشــــهر الجاري، 1200 

شخص.
وبحســــب الاســــتطلاع فــــإن الإقبــــال 
على المشــــاركة في الانتخابات التشريعية 
ســــيكون عاليــــا، إذ شــــدد عليــــه 74.2 في 
المئة مقابل 25.8 قالوا إن مشــــاركتهم غير 

محتملة.

فــــي المقابل عبــــرت نســــبة كبيرة من 
المســــتطلعين والبالغة 44.4 فــــي المئة عن 
قناعتها بتأجيــــل الانتخابات، على ضوء 
مماطلــــة إســــرائيل في إبــــداء موقفها من 

إجرائها في القدس.
وأكدت الرئاســــة الفلسطينية الأربعاء 
التزامها بإجراء الانتخابات وفق المراسيم 
الرئاســــية والمواعيد المحددة، رغم تجاهل 

إسرائيل طلبهم بشأن القدس.
وقــــال نبيــــل أبوردينة الناطق باســــم 
الرئاســــة لإذاعة صوت فلسطين (رسمية) 
إنــــه ”لن يتــــم تغيير أو تعطيل أي شــــيء 
يتعارض مع المصلحة الفلســــطينية كون 

هذه الانتخابات مطلبا فلسطينيا“.
وشــــدد ”الانتخابــــات ســــتجري فــــي 
موعدهــــا، والجهــــود مســــتمرة مــــع كافة 
الأطــــراف ومنها الاتحــــاد الأوروبي الذي 

يحاول بذل كل جهد ممكن (لإجرائها)“.
وكانت قيادات فلســــطينية على غرار 
نبيــــل شــــعث الممثــــل الخــــاص للرئيس 
الفلســــطيني لمحــــت إلــــى أنه مــــن الوارد 
جــــدا تأجيل الانتخابــــات في حال رفضت 

إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية.

 روسيا لا تملك حتى الآن 

مبادرة حقيقية لتسوية 

المعضلة اللبنانية، وهي ما 

تزال في مرحلة بلورة أفكار 

للمساعدة

 لاهــاي – وافقــــت الــــدول الأعضــــاء في 
منظمة حظر الأســــلحة الكيمياوية الأربعاء 
على تجريد سوريا من حقها في التصويت 
داخل الهيئة في إجراء لم يســــبق له مثيل 
بعدمــــا أكد تقرير مســــؤولية دمشــــق على 

هجمات كيمياوية.
وصوتــــت الدول الأعضــــاء في المنظمة 
بغالبيــــة الثلثــــين المطلوبــــة لصالح مذكرة 
دعمتهــــا عدة دول منها فرنســــا وبريطانيا 
والولايــــات المتحــــدة، تنــــص علــــى تعليق 
”حقوق وامتيازات“ دمشــــق داخل المنظمة، 

ومن ضمنها حقها في التصويت.
وأيدت المذكــــرة 87 دولة وعارضتها 15 
دولة في طليعتها سوريا وروسيا والصين 

وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. 
وحرمان بلــــد من حق التصويت إجراء 
غير مســــبوق فــــي تاريــــخ المنظمــــة التي 
تأسســــت قبــــل ربع قــــرن وهدفهــــا تجريد 

العالم من الأسلحة الكيمياوية.
وقــــال الوفــــد الفرنســــي إلــــى المنظمة 
”بالتبنــــي الفوري للقــــرار الــــذي اقترحته 
فرنسا باسم 46 وفدا، بعثت الدول الأعضاء 
فــــي منظمــــة حظــــر الأســــلحة الكيمياوية 
إشارة قوية: الاســــتخدام المتكرر للأسلحة 
الكيمياويــــة من قبل ســــوريا غيــــر مقبول 

بالنسبة إلى المجتمع الدولي“.
وتأتــــي المذكــــرة على خلفيــــة اتهامات 
لدمشــــق باستخدام غاز الســــارين والكلور 
في ثــــلاث هجمات على بلــــدة اللطامنة في 

محافظة حماة في مارس 2017.
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في المئة من الفلسطينيين 

المستطلعة آراؤهم في غزة 

يفضلون التصويت لصالح فتح
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 مــأرب (اليمن) – ترتفــــع يوما بعد يوم 
فاتورة الخسائر البشرية في الحرب على 
جبهة مــــأرب شــــرقي العاصمــــة اليمنية 
صنعاء من دون أفق واضح لحسم المعركة 
في ظل إصرار القوات الحكومية المدعومة 
من التحالــــف العربي بقيادة الســــعودية 
علــــى عدم تــــرك المحافظة الإســــتراتيجية 
الغنيــــة بالنفط تســــقط بأيــــدي الحوثيين 
الذين لجأوا إلى استخدام أسلوب الأمواج 
البشرية أملا في الحرب التي خطّطوا لأن 
تكون ســــريعة وخاطفة لكنّها تحوّلت إلى 

حرب استنزاف.
ويمكــــن أن تؤدي المعــــارك التي تدور 
حــــول مدينة مــــأرب آخر معقــــل للحكومة 
اليمنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليا في شــــمال 
البلاد إلــــى تغيير كبير في مســــار النزاع 
الذي دخل عامه السابع. وستشكّل خسارة 
مأرب، إن حصلت، ضربــــة قوية للحكومة 
وتعــــزّز موقــــف المتمرديــــن المتحالفين مع 
إيــــران في أي مفاوضات مســــتقبلية. وقد 

تشجّعهم على محاولة التقدم جنوبا.
وقُتــــل المئات مــــن المقاتلــــين منذ بدء 
الهجوم واســــع النطاق في فبراير الماضي 
وفقــــا لمصادر محلية، في وقت يشــــير فيه 
مســــؤولون في القــــوات الموالية للحكومة 
إلى أن المتمردين يرســــلون دفعات متتالية 
من مقاتليهم نحو مأرب، وذلك على طريقة 
الأمواج البشــــرية وهو أسلوب في الحرب 
ســــبق أن اعتمدته إيران في حرب الثماني 

سنوات ضد العراق.
ويقــــوم هــــذا الأســــلوب علــــى الدفع 
بموجــــات متتاليــــة مــــن المقاتلــــين علــــى 
أمل إرهاق العــــدو وإنهــــاك طاقاته، لكنّه 
أســــلوب مكلف جدا على صعيد الخسائر 
البشــــرية، ويتم الاعتماد فيه على مقاتلين 
غير مدربين بشــــكل جيد لكن تتم تعبئتهم 
عقائديا ودينيا وغرس فكرة قدسية المعركة 
التضحية  ومشــــروعية  يخوضونها  التي 
بالنفس في سبيل كسبها ليكونوا بمثابة 

طعم للعدو ووقود للجبهة.
ويقــــول أحد القــــادة العســــكريين في 
القوات الحكومية لوكالة فرانس برس إنّ 
الإستراتيجية التي يتبعها الحوثيون في 
جبهــــة الكنائس شــــمال المدينة تهدف إلى 

إرهاق الخصم.
وكان المســــؤول يتحدث بين مجموعة 
من الجنــــود في خنادق محاطــــة بأكياس 
رملية بالقرب من مدافع رشاشــــة ثقيلة تم 
تحميلها على الجزء الخلفي من شاحنات 

صغيرة.
واتّهــــم الحوثيــــين بالدفــــع بموجات 
مــــن المجنديــــن الشــــبان وبينهــــم أطفال 
بهدف إضعاف القــــوات الموالية للحكومة 

واستنفاد ذخيرتها.
وعــــادة ما تتبع المعارك التي تســــتمر 
ســــاعات فتــــرة هــــدوء قصيــــرة تســــتغل 
لجمع الجثــــث. وبعد ذلك تتحــــرّك مجددا 
مجموعــــات من المقاتلــــين الحوثيين تحت 

غطاء قصف متواصل.
أكدهــــا  التــــي  الإســــتراتيجية  وعــــن 
مســــؤولون يمنيــــون آخــــرون بمــــن فيهم 
محافظ مأرب ســــلطان العرادة يرى القائد 
الذي فضّل عدم ذكر اســــمه أنّ الحوثيين لا 
يهتمون بعدد الرجــــال الذين يموتون من 

مقاتليهم.
ومأتــــى إصــــرار القــــوات الحكوميــــة 
وكذلك التحالف العربي على منع ســــقوط 
مأرب بأيدي الحوثيين، أنّ المدينة وبعض 
المناطــــق المحيطة بها هي آخــــر الأراضي 
التي تســــيطر عليها الحكومة في الشمال، 
فيمــــا تخضــــع باقــــي المناطق لســــيطرة 
المتمرديــــن بما في ذلــــك العاصمة صنعاء 
الواقعــــة علــــى بعــــد نحو 120 كلــــم غربي 

مدينة مأرب.
واســــتأنف الحوثيــــون فــــي فبرايــــر 
الماضي هجومهم علــــى المدينة بتعزيزات 
عســــكرية كبيرة. وزار صحافي في وكالة 
فرانس بــــرس مواقع للقــــوات الحكومية 

بعدمــــا توجّه إلى المنطقة من الســــعودية 
علــــى متن مروحيــــة بدعوة مــــن التحالف 
العســــكري بقيادة الريــــاض والذي يقاتل 

الحوثيين منذ مارس 2015.
وحلّقت الطائرة على ارتفاع منخفض 
فــــوق حقــــول النفــــط متراميــــة الأطراف 
ومصنــــع لتعبئــــة الغاز الطبيعــــي وفوق 
الســــدّ الــــذي يوفّر المياه العذبــــة للمنطقة 
الجافة، وهي مواقع تجعل من مأرب هدفا 

ذا قيمة عالية للحوثيين.
ونظــــرا لتكافــــؤ القوى بــــين الطرفين 
المتحاربــــين يتّجــــه الوضــــع الميداني في 
مأرب نحو الركود. فبعد عدّة أســــابيع من 
القتال تحوّل الطرفان بشــــكل ملحوظ من 
الإعلان عن تحقيــــق كل منهما تقدّما على 
حســــاب الطرف الآخر في هــــذا الموقع أو 
ذاك، إلى الإعــــلان عن الصمود في المواقع 

وصدّ الهجمات المضادة.
ويذهب البعض إلى اعتبار الوضع في 
المحافظة نموذجا مصغّــــرا لما انتهت إليه 
الأوضاع في اليمــــن بصفة عامةّ من ركود 

بعد حوالي سبع سنوات من الحرب.
ويقــــول هــــؤلاء إنّ أوضاع الســــيطرة 
الميدانية لأطراف النزاع في اليمن أصبحت 
شــــبه مســــتقرة وإنّ الجهود الحربية لكل 
الأطراف قد تكون بلغت أقصاها وبات من 
الصعب تحقيــــق اختراقات ذات تأثير في 
مســــار الحرب بحيث تفرز طرفا منتصرا 

وآخر مهزوما بشكل واضح وحاسم. 
وبعد أن كانت الشرعية اليمنية ترفع 
شــــعار دحر الحوثيين وإنهاء ســــيطرتهم 
علــــى المناطــــق التــــي احتلوها بــــدءا من 
خريف ســــنة 2014، طغى الدفاع عن مأرب 

عما سواه من أهداف.
ويمثّل إفشــــال الهجوم الحوثي على 
مــــأرب بحدّ ذاتــــه إنجازا عســــكريا مهمّا 
لمعســــكر الشــــرعية اليمنيــــة لا يخلو من 
نتائج سياســــية، ذلك أن المتمرّدين أرادوا 
الإمســــاك  المحافظــــة  علــــى  بســــيطرتهم 
بورقــــة تفاوضيــــة مؤثّــــرة فــــي المســــار 
السياسي الذي ضاعفت الولايات المتّحدة 
والأمم المتّحــــدة مــــن جهودهمــــا لإطلاقه، 

فضلا عن وضع أيديهم على النفط والغاز 
الوفيريــــن فــــي مــــأرب واللذين يشــــكلان 
مــــوردا ثريــــا للكيــــان السياســــي القابل 
للحيــــاة الذي شــــرع هؤلاء في تأسيســــه 
فــــي المناطــــق اليمنيــــة التي يســــيطرون 

عليها.
وتنتشــــر فــــي مدينــــة مــــأرب مركــــز 
المحافظة التي تحمل الإسم ذاته ملصقات 
بأسماء وصور قادة عسكريين سقطوا في 
المعارك. كما تنتشــــر نقــــاط التفتيش في 

محاور المدينة.
ومحافظــــة مأرب موطــــن لمئات الآلاف 
من المدنيين الذين نزحوا بســــبب الصراع 
المستمر منذ منتصف 2014 وهم يواجهون 
احتمــــال النــــزوح مــــرة أخــــرى فــــي بلد 

تتناقص فيه الملاذات الآمنة.

وتقول المرأة الأربعينية هالة الأســــود 
وهي أم لأربعة أطفال تعيش في السويداء 
أحــــد المخيمــــات البالــــغ عددهــــا 140 في 
المحافظة ”زوجي فقد عقله“ بسبب الحرب 
والنزوح المســــتمر، مضيفــــة أنه ”أصبح 

يضرب الأطفال“.
وكان التصعيد فــــي الأعمال الحربية 
قد تســــبّب في نزوح 13.600 شــــخص إلى 
مدينــــة مأرب هــــذا العام وفقــــا لمفوضية 
الأمم المتحدة لشــــؤون اللاجئين، ما وضع 
ضغطا شــــديدا علــــى المدينة فــــي خضم 

موجة ثانية لفايروس كورونا.
وفيمــــا تعانــــي المخيمات مــــن نقص 
الميــــاه النظيفة والكهربــــاء، تتزايد أعداد 
المقيمين فيها بينما تتعرض بشكل متكرر 
للقصف. وتقول امرأة في مخيم السويداء 

إنها أجهضت بســــبب التوتر الناجم عن 
الحــــرب بينما كانت امرأة أخرى تكشــــف 
عــــن جرح أحدثته شــــظية في رأس ابنها. 
وحملــــت طفلة قطعة معدنية ملتوية قالت 

إنها شظية قذيفة أصابت مخيمها.
ويقول عرفات البالغ من العمر واحدا 
وعشرين عاما وهو من سكان المخيم وأب 
لســــتة أطفال ”وقف إطلاق النار ضروري 

وإلاّ سنموت جميعا هنا“.
وفي مــــارس الماضي رفض الحوثيون 
دعوة الســــعودية لوقف إطلاق النار على 
مســــتوى البــــلاد. وبدلا من ذلــــك صعّدوا 
الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ 
الباليســــتية نحو عمق المملكة التي توفر 
الدعــــم الجوي للقــــوات الموالية للحكومة 

في معارك مأرب. 
وانتقــــد مســــؤولون فــــي المملكة قرار 
الرئيس الأميركي جــــو بايدن العودة عن 
تصنيف جماعــــة الحوثي منظمة إرهابية 
وهــــو تصنيف كان قد أقرّه ســــلفه دونالد 
ترامــــب، قائلين إن هذه الخطوة شــــجّعت 

المتمردين على تصعيد الحرب.
ويدافع المسؤولون الغربيون عن قرار 
بايــــدن قائلين إنّ التصنيف كان ســــيؤدي 
إلى تفاقم الأزمة الإنســــانية في اليمن من 
دون أن تؤثر بأي شــــكل من الأشكال على 

القدرات العسكرية للحوثيين.
وقــــال مســــؤول غربــــي إنــــه انتقــــد 
هجوم مــــأرب ووصفــــه بأنه خطــــأ فادح 
خلال محادثات مباشــــرة مــــع مفاوضين 
حوثيين مشــــيرا إلــــى أن ذلك لم يلق آذانا 

صاغية.
وفي غضــــون ذلك، اســــتجابت قبائل 
مــــأرب للدعوات المحلية لإرســــال مقاتلين 
لتعزيز الخطــــوط الأمامية في المدينة إلى 

جانب القوات الموالية للحكومة.
ويــــرى العديد من رجــــال قبائل مأرب 
الذيــــن يصفــــون أنفســــهم بأنهــــم أبناء 
الصحــــراء ميــــزة عســــكرية في المشــــهد 
الصحراوي المنبسط، معتبرين أن الأرض 
المســــتوية تمنحهم ميزة علــــى الحوثيين 

الأكثر مهارة في حرب الجبال.

تكتيك إيراني استخدم في حرب الثماني سنوات ضد العراق

الحوثيون يستخدمون أسلوب الأمواج

البشرية لإرهاق القوات المدافعة عن مأرب

موجة بشرية في الأفق

 بابــل (العــراق) - تأمل قوى سياســــية 
حديثة النشــــأة في العراق وتشكّلت على 
هامش الحراك الاحتجاجي غير المسبوق 
الذي شــــهدته البلاد انطلاقــــا من خريف 
ســــنة 2019، فــــي المشــــاركة بفعاليــــة في 
الانتخابات البرلمانية المقرّرة لشهر أكتوبر 
القــــادم بهدف إحداث النقلة النوعية التي 
نادى بها المحتجّون وقتل كثيرون لأجلها.

لكــــنّ تلــــك القــــوى التي تتمتّــــع بقدر 
مــــن الجماهيرية وخصوصا في أوســــاط 
الشــــباب الذين عبّروا عــــن نقمة واضحة 
على القوى التي حكمت العراق منذ ســــنة 
2003 وتســــبّبت في ما هو عليه اليوم من 
أوضاع بالغة السوء في مختلف المجالات، 
تصطــــدم بقوّة الأحزاب القائــــدة للعملية 
السياســــية وامتلاكها لمختلف الوســــائل 
الماديــــة من مال وســــلاح وإعــــلام، والتي 
ستســــعى بكل ما أوتيت من جهد للحفاظ 
على مقاليد السلطة وامتيازاتها الكثيرة، 
ولن تتوانى في اســــتخدام كل الوســــائل 
لتحقيق هدفها بما في ذلك تزوير الاقتراع 
الذي تمتلك فيه تجربة عملية مكتسبة من 

دورات انتخابية سابقة.
واســــتعدادا لمواجهة تلك الاحتمالات 
شــــرعت القوى الجديدة في جمع شتاتها 
للتنســــيق، وربمّــــا التحالــــف، فــــي أفق 
تحضيراتهــــا المبكّرة للموعــــد الانتخابي 

الهامّ.

واحتضنــــت محافظــــة بابــــل جنوبي 
العاصمة بغــــداد اجتماعا للقوى المنبثقة 
عن انتفاضــــة أكتوبر أبرمت خلاله اتفاقا 
أوليــــا بشــــأن المشــــاركة فــــي الانتخابات 

المبكرة.
وصدر عن الاجتماع الذي شــــارك فيه 
كلّ من تجمع الفاو زاخو، والبيت الوطني، 
وحركة نــــازل آخــــذ حقــــي الديمقراطية، 
والاتحــــاد العراقــــي للعمــــل والحقــــوق، 
وجبهــــة تشــــرين، والتيــــار الاجتماعــــي 
الديمقراطي، وتيــــار المد العراقي، وحركة 
امتــــداد، بيانا دعا الشــــعب العراقي إلى 
المشاركة الواسعة في الانتخابات، وتوفير 
بيئة ســــليمة لإجرائها. كما ناشــــد الأمم 
المتّحدة الإشــــراف بفعالية علــــى العملية 

الانتخابية لحمايتها من التزوير.
وقال البيان الذي صدر فجر الأربعاء، 
إنّ ”العمليــــة الانتخابية القادمة لن تكون 
ديمقراطيــــة ونزيهــــة مــــا لم يتــــم توفير 
العدالــــة بــــين جميــــع القوى السياســــية 
المتنافسة في الانتخابات“، مضيفا ”على 
الحكومــــة أن تكون جادة فــــي تهيئة بيئة 
انتخابيــــة عادلة ونزيهة بإشــــراف الأمم 
نة في  المتحدة، وأن تفي بتعهداتها المضمَّ
برنامجها الحكومي، ومنها محاسبة قتلة 
المتظاهرين والكشــــف عن مصير المغيّبين 
والمعتقلــــين ظلما، وكذلك حصر الســــلاح 

بيد الدولة“.
كمــــا ورد فــــي البيــــان ”تناشــــد هذه 
القوى الوطنية الأمم المتحدة بأخذ دورها 
الحقيقــــي والفعــــال لمتابعة ملــــف عدالة 

ونزاهة الانتخابات“.
وتضمن البيان أيضا ثلاث توصيات 
صدرت عـــن المجتمعين وهي ”العمل على 
تعديل الدستور وفقا للمادة 126 منه وأن 
يكـــون ضمن برامـــج القوى السياســـية 
علـــى  و“الاتفـــاق  العـــراق“،  لمســـتقبل 

”الشعب  ودعوة  الانتخابية“،  التفاهمات 
العراقي إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة 
والواســـعة في الانتخابـــات القادمة من 
أجـــل دعـــم القـــوى الوطنيـــة المخلصـــة 
لتحقيق مطالب الشعب العراقي الوطنية 

والقطاعية والخدمية“.
وقالت مصادر واكبـــت اجتماع بابل 
إنّ نقاشات ســـاخنة دارت حول المشاركة 
في الانتخابـــات، في ظل وجود قوى غير 
مؤمنة بإمكانية التغيير من خلالها نظرا 
لصعوبة إجرائهـــا بالمواصفات الضامنة 

لعدم تزوير إدارة الناخبين.
وأوضحـــت المصـــادر أنّ الـــرأي لـــم 
يستقر بشكل نهائي حول المشاركة، فيما 
تمّ التوافق على مواصلة النقاش بشـــكل 

معمّق وديمقراطي حول هذه المسألة.
ومـــن جهته كشـــف حســـين الغرابي 
رئيـــس حـــزب البيت الوطني عـــن اتّفاق 
القوى المشـــاركة في اجتمـــاع بابل ”على 
ضـــرورة تحقق شـــروط محـــددة وتوافر 
بيئـــة ممكنة للمشـــاركة“ فـــي انتخابات 
أكتوبـــر القـــادم، موضحا أنّ ”الشـــروط 
تركـــزت فـــي موضوعي البيئة الســـليمة 

والعدالة الانتخابية“.
وشـــدّد الغرابـــي علـــى أنّ ”العدالـــة 
الانتخابية منتفية في ظل استغلال قوى 
الســـلطة لأموال الموازنـــة وللنفوذ الذي 
تحظى بـــه فضلا عـــن معضلة الســـلاح 
المنفلـــت“، مشـــيرا إلـــى أنّ ”المجتمعـــين 
وجهوا رسالة إلى الأمم المتحدة لممارسة 
دورها الحقيقي فـــي التمهيد لانتخابات 

عادلة“.
ورأى أنّ أهميـــة اجتماع بابل ”تكمن 
في التوصل إلى اتفاقات أولية بين القوى 
الناشـــئة حول نقاط أساســـية عبر عنها 
البيـــان“، مؤكدا أنّ ”الاجتمـــاع لم يضع 
فيتو على مشـــاركة أي من القوى الأخرى 

المنبثقة من الاحتجاجات“.
وبينّ أنّ القوى السياسية المنبثقة عن 
الاحتجاجات ســـتعقد سلسلة اجتماعات 
أخـــرى بـــدءا من الأســـبوع المقبـــل، وأنّ 
القـــرار حـــول الانتخابات سيحســـم قبل 

شهر فقط من موعد الاقتراع.
وجاء إقرار إجراء انتخابات برلمانية 
مبكّرة في العراق قبل انتهاء مدّة مجلس 
النواب الحالي في 2022، كنتيجة مباشرة 
للاحتجاجات الشعبية والتي تمّ التعبير 
خلالها عن عدم ثقة المحتجّين في السلطة 
القائمة بما في ذلك البرلمان المنتخب سنة 
2018 فـــي عمليـــة اقتراع شـــابها تزوير 
واســـع النطاق وموثقّ من قبل حقوقيين 

وهيئات حكومية وأخرى مستقلّة.
وفي حال أجريت الانتخابات المرتقبة 
بشكل شفّاف ونزيه، فإنّ حظوظ الأحزاب 
الكبيرة المشـــاركة في الســـلطة في الفوز 
ســـتكون أقّـــل مما كانـــت عليه مـــن قبل 
حيث تـــآكل رصيدها الجماهيري بشـــدّة 
جرّاء النتائـــج الســـلبية التي تمخّضت 
عنها تجربتها فـــي الحكم والتي جعلتها 
موضع نقمة شـــعبية برزت بوضوح في 
الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها 
العراق وتركّزت بشـــكل خاص في مناطق 
وســـط وجنـــوب العـــراق حيـــث الخزّان 
البشـــري الرئيســـي للأحزاب الشـــيعية 

الحاكمة.
وعلى هذا الأســـاس يتوقّع متابعون 
للشـــأن العراقـــي أن تعمد تلـــك الأحزاب 
إلى استخدام جميع مقدّراتها في المعركة 
الانتخابية المصيرية بالنسبة إليها، حيث 
يعلـــم كبار قـــادة الأحزاب أن خســـارتهم 
للســـلطة قـــد تعنـــي أيضا محاســـبتهم 
على مســـار طويل من هـــدر موارد الدولة 
وســـرقة المال العام والتـــورّط في أنواع 
شـــتّى من الجرائم طيلـــة حوالي ثماني 

عشرة سنة.

قوى انتفاضة أكتوبر 
العراقية تجمع شتاتها 

استعدادا للانتخابات

انتخابات نزيهة أو عودة أكيدة إلى الشارع

مطالبة الحكومة بتوفير 

بيئة انتخابية عادلة وسليمة 

من التزوير ومناشدة الأمم 

المتحدة بإشراف فاعل 

على الانتخابات

القيمة الإستراتيجية العالية لمحافظة 
مأرب سواء للحوثيين الطامعين في 
مواردها النفطية أو للحكومة اليمنية 
الراغبة في الحفاظ على آخر معقل 
لها بشــــــمال اليمن، تفسّر ضراوة 
ــــــرة فيها واســــــتماتة  الحــــــرب الدائ
كل طرف فــــــي القتال مــــــن أجلها، 
ــــــذي يؤخر حســــــم الحرب  الأمر ال
ويرفع فاتورة خســــــائرها البشرية، 
ــــــق المأســــــاة الإنســــــانية  كمــــــا يعمّ

الناجمة عنها.

 واشــنطن - حمّل المبعوث الأميركي 
الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إيران 
جزءا كبيرا من المســـؤولية عما يجري 
من صـــراع دام فـــي اليمن وما يســـقط 
جرّاءه من ضحايـــا وما يترتّب عليه من 

أوضاع إنسانية بالغة السوء.
وقـــال فـــي إفادتـــه أمـــام أعضـــاء 
الكونغـــرس الأميركـــي إنّ دعـــم إيـــران 
وإنه لا  للحوثييـــن ”كبير جدا وفتّـــاك“ 
يوجد دليل حقيقي على أن طهران تريد 
دعم التوصل إلى حلّ للصراع في اليمن.

وبدت لهجة المبعـــوث الأميركي حازمة 

على نحو خاص تجاه إيران، في ما بدا 
لمراقبين أنّه مجرّد تغطية على التساهل 
حيالهـــا وحيال وكلائهـــا الحوثيين في 
اليمن من قبل إدارة الرئيس الديمقراطي 
جـــو بايدن التـــي كانت قد بـــادرت إلى 
إلغـــاء تصنيف جماعة الحوثي كمنظّمة 
إرهابيـــة مـــا مثل تشـــجيعا لهـــا على 
تصعيـــد الحرب بدل الانصياع للســـلام 
الذي تقول تلك الإدارة إنّها تسعى إليه.

وأضاف قوله ”سنرحب بقيام إيران 
بـــدور بنّـــاء إذا كانـــت على اســـتعداد 
لذلـــك“. وعـــن عمليات تهريب الســـلاح 

الإيراني إلى الحوثييـــن قال ليندركينغ 
إنّـــه مـــن الصعـــب منـــع الســـفن التي 
تحمل أســـلحة من إيـــران إلـــى اليمن، 
مضيفـــا قوله إنّ الولايات المتّحدة تريد 
مزيدا من المســـاعدة الدولية لليمنيين 
ووقف شحنات الأســـلحة الإيرانية إلى 

الحوثيين.
وتطرّق إلى معركة مأرب معتبرا أنّ 
هجوم الحوثيين علـــى المحافظة يمثّل 
أكبر تهديد لجهود الســـلام، ومحذّرا من 
أنـــه إذا لم يتوقف القتال في فســـيؤدي 

ذلك إلى موجة أكبر من الاضطرابات.

اك
ّ
ليندركينغ: دعم إيران للحوثيين كبير وفت

قبائل مأرب المدافعة عن 

المحافظة متفوقة في 

حرب المناطق الصحراوية 

المنبسطة بينما الحوثيون 

أكثر مهارة في حرب الجبال



 الرباط – اســـتبق المغرب الجلسة التي 
عقدها مجلس الأمن الدولي الأربعاء حول 
النزاع في الصحـــراء المغربية بالرد على 
مزاعم جبهـــة البوليســـاريو الانفصالية 
والجزائر بشـــأن وجود حـــرب في الوقت 

الراهن في الصحراء.
وقال عمر هلال الممثل الدائم للمغرب 
لدى الأمم المتحدة في رســـالة إلى أعضاء 
مجلس الأمن الخمسة عشر إنه ”لا وجود 
لحرب بالصحراء وأن الأمر ليس ســـوى 
أكاذيب محضـــة وتزييـــف للوقائع على 
الأرض تهدف إلى تضليل كل من المجتمع 
الدولي والسكان المحتجزين في مخيمات 

تندوف بالجزائر“.
وجـــدّد هـــلال التأكيد علـــى ”احترام 
المغـــرب والتزامـــه الكامـــل بمقتضيـــات 
وقف إطـــلاق النـــار، الذي تشـــرف عليه 
بعثـــة المينورســـو“، مبـــرزا أن ”إعـــلان 
البوليســـاريو بتشـــجيع مـــن الجزائـــر، 
تخليها عن وقف إطلاق النار يعد انتهاكا 
صارخا لقـــرارات مجلس الأمـــن وإهانة 
لهـــذه الهيئـــة الأمميـــة الضامنـــة لوقف 

إطلاق النار“.
وســـائل  عبـــر  الجزائـــر  وتـــروج 
اشـــتباكات  لوجود  الرســـمية  إعلامهـــا 
وتوجيه البوليســـاريو لضربات وقصف 
لأهـــداف مغربيـــة وهو ما تنفيـــه الرباط 
دبلوماســـية  مكاســـب  حققـــت  التـــي 
حـــول  النـــزاع  فـــي  هامـــة  وميدانيـــة 

الصحراء.
واعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي 
محمد بودن أن ”الجزائر والبوليســـاريو 
تبحثـــان عـــن إثـــارة انتبـــاه المجموعة 
الدولية قبل انعقاد جلســـة مجلس الأمن 
التـــي تندرج في إطار تفعيل التوصية 10 
من القـــرار الأممـــي 2548 وبالتالي فهذه 
ليســـت إلا روايات معادية للسلم والأمن 
ومحاولـــة للنيـــل من الحقائـــق الميدانية 
والانتصارات الدبلوماســـية التي حققها 

المغرب“.
وأكد بـــودن في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”التصريحـــات الصـــادرة مـــن قبـــل 
البوليســـاريو والجزائـــر لا منطلق لها. 
فمـــن الناحيـــة القانونية، فـــإن القانون 
الدولـــي يحـــدد بوضوح معنـــى الحرب 
وشـــروطها وهـــذا المعنى غيـــر موجود 
فـــي المنطقـــة، ومـــن الناحيـــة الواقعية 
فالاســـتقرار يمـــلأ الصحـــراء المغربيـــة 
بشـــكل يفنـــد أي طـــرح مضلـــل، وهـــي 
محاولة لإعطـــاء الانطبـــاع بوجود أزمة 
تتطلب تدخلا دوليـــا ودفع مجلس الأمن 
لبلـــورة موقف يلزم الأطراف المتدخلة في 

النزاع“.
العراقيـــل  مـــن  المغـــرب  واشـــتكى 
التـــي تضعهـــا الجزائر والبوليســـاريو 
بشـــأن تعيـــين مبعوث شـــخصي للأمين 
العام للأمم المتحدة واســـتئناف المســـار 
السياســـي للأمم المتحدة، مفندا ”الخلط، 

والمغالطات، التي تحاول الجزائر خلقها 
حول هذا الموضوع“.

ورفضـــت الجزائـــر الاقتـــراح الـــذي 
قدمه مؤخرا الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش بشـــأن تعيين لويس 
البرتغالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  أمـــادو، 
الســـابق، مبعوثا خاصا لـــلأمم المتحدة 
إلـــى الصحـــراء، كما رفضـــت إلى جانب 
البوليســـاريو مقتـــرح رئيـــس الـــوزراء 
الرومانـــي الســـابق بيتر رومـــان لنفس 

المهمة.
وتأتي رســـالة السفير عمر هلال إلى 
مجلـــس الأمـــن، بعـــد أيام مـــن اتهامات 
وجهها وزير الخارجية الجزائري صبري 
بوقادوم إلى المغرب، بالوقوف وراء تعثر 
تعيـــين عشـــرة أســـماء لمنصـــب مبعوث 
أممـــي للصحـــراء، وهـــي التصريحـــات 
الانفصاليـــة  الجبهـــة  تلقفتهـــا  التـــي 
وتبنتهـــا وصاغتها في رســـالة وجهتها 
إلى مجلس الأمن في نيويورك الأســـبوع 

الماضي.

وشـــدد هلال على أن ”عرقلة العملية 
السياسية للأمم المتحدة تكشف ازدواجية 
فمن  والبوليســـاريو،  الجزائـــر  خطـــاب 
ناحية يدعوان علنا وعلى أعلى مســـتوى 
إلى تعيين مبعوث شـــخصي واستئناف 
العمليـــة السياســـية، بـــل والتجرؤ على 
انتقاد الأمين العـــام لغياب مبعوث، ومن 
ناحية أخرى يرفضان جميع المرشـــحين 
ذوي الكفاءة والمكانـــة المقترحين من قبل 

غوتيريش“.
وأوضـــح بـــودن ”أن الاعتراض على 
تعيين المبعوث الأممي يعني تجميد الفقرة 
الأولى من التوصيـــة الثالثة الواردة في 
القرار الأممي 2548 وبالتالي فهذا خذلان 
واضح لجهود الأمم المتحدة“، مؤكدا أنه 
”بمجرد اســـتمرار التدخلات الضارة من 

قبل بعض الأطراف يصعب على المبعوث 
الأممي الاضطلاع بمهامـــه، مع العلم أن 
مسؤولياته ترتكز بالأســـاس على تنفيذ 
قرارات مجلس الأمـــن وتوجيهات الأمين 

العام“.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
فـــي  المتدخلـــة  الأطـــراف  فيـــه  كثفـــت 
النـــزاع حـــول الصحـــراء مـــن دعواتها 
إلى الحـــوار والتفاوض المباشـــر، حيث 
دعـــا في وقـــت ســـابق وزيـــر الخارجية 
المغـــرب  بوقـــادوم  صبـــري  الجزائـــري 
والبوليســـاريو إلى التفاوض ”المباشـــر 

والجدي“.
الدعـــوة  تلـــك  علـــى  الربـــاط  وردت 
بمطالبـــة الجزائـــر بالحـــوار باعتبارها 

طرفا مباشرا في النزاع حول الصحراء.

 تونــس – تســـعى المجموعات الإرهابية 
إلى استغلال الاضطرابات السياسية التي 
تهز تونس من أجل تنفيذ مخططاتها وذلك 
في ظـــل معركة الصلاحيـــات بين الرئيس 
قيـــس ســـعيد ورئيـــس الحكومة هشـــام 

المشيشي.
وتصاعدت حـــدة المعركـــة أخيرا بعد 
إعلان الرئيس قيس ســـعيد الأحد نفســـه 
قائدا أعلـــى للقوات الأمنية والعســـكرية، 
وهـــو مـــا أثـــار حفيظـــة حركـــة النهضة 
الإســـلامية الداعمة للمشيشي والتي ردت 
ببيان شـــديد اللهجة الثلاثـــاء أكد حدوث 

القطيعة بين الطرفين.
وأعلنـــت وزارة الداخلية التي لا يزال 
المشيشـــي يشـــغل فيهـــا منصـــب الوزير 
بالنيابـــة الأربعـــاء اعتقال ثلاثـــة عناصر 
تكفيريـــة ضالعـــة فـــي أعمـــال إرهابيـــة 

وصادرة ضدها أحكام بالسجن.
وأفـــادت الـــوزارة، في بيـــان لها، بأن 
العناصر تم توقيفها الثلاثاء خلال دورية 
أمنية بجهة المهدية (شـــرق) وهي صادرة 
بحقهـــا محاضر تفتيش، مذكرة أن أحكاما 
بالســـجن تتـــراوح بين خمســـة و15 عاما 
كانـــت صدرت عن القضاء ضـــد الموقوفين 

لتورطهم في أعمال إرهابية.
كمـــا أحبطت قـــوات الأمـــن هجوما 
عـــدد  اســـتهداف  ينـــوي  كان  وشـــيكا 

جنـــوب  صفاقـــس  فـــي  مقراتهـــا  مـــن 
البلاد.

وكشـــفت الوزارة عن مخطـــط إرهابي 
لاســـتهداف مقار أمنية فـــي المدينة، معلنة 

تفكيك الخلية وإحباط المخطط.
وأكد الناطق الرســـمي باســـم الإدارة 
العامـــة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة 
أن العملية الاستباقية التي تمت بناء على 
معلومات استخباراتية هي التي مكّنت من 

إحباط الهجوم المقرر.
المخططـــات  عـــن  الكشـــف  ويعتبـــر 
الإرهابية وإجهاضها بعمليات اســـتباقية 

مؤشـــراً جيـــداً على جاهزية قـــوات الأمن 
التونســـية التـــي تقاتـــل منـــذ ســـنوات 
إرهابيين موالـــين لتنظيم القاعدة وتنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش) يتحصنون في 
جبال ولايات (محافظات) القصرين (وسط 
غـــرب) وجندوبـــة والكاف (شـــمال غرب) 
الحدودية مع الجزائر، ولديهم خلايا نائمة 

داخل المدن.
 ويـــرى مراقبون أن المناخ السياســـي 
المضطرب بين رؤوس الســـلطة في تونس 
من شـــأنه أن يدفع المجموعـــات الإرهابية 
إلـــى تكثيـــف نشـــاطها لبـــث الفوضـــى 

الأمنيـــة  المؤسســـتين  جهـــود  وإربـــاك 
والعسكرية.

ويقـــول هـــؤلاء إن المشـــهد المـــأزوم، 
والاجتماعيـــة  السياســـية  أبعـــاده  فـــي 
يمثـــل  الصحيـــة،  وحتـــى  والاقتصاديـــة 
ملائمـــا  مناخـــا  الإرهابيـــة  للجماعـــات 
يســـاعدها على التحـــرك والقيام بالأعمال 

الإرهابية.
وأفاد العميد خليفة الشيباني المتحدث 
الســـابق باســـم وزارة الداخليـــة بأن ”من 
جملـــة برامج الإرهاب التي يتبناها تنظيم 
داعش مرحلة الإنهـــاك بمعناه الاقتصادي 

والسياسي وغيرهما“.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”عندمـــا تكون الأوضـــاع السياســـية غير 
مســـتقرة ومدفوعـــة بالأوضـــاع الصحية 
والاجتماعية، وعندما نرى مشهدا سرياليا 
مرتبكـــة  قـــرارات  و  سياســـيا  وتناحـــرا 
وارتفاعا في الأســـعار في شـــهر رمضان، 
كلهـــا عوامـــل تكـــون أســـبابا موضوعية 

لاستفادة الإرهاب منها“.
وتابع الشيباني ”الجماعات الإرهابية 
تريد استغلال تواصل الاحتقان السياسي 
من خـــلال خلاف الصلاحيـــات بين رئيس 
الجمهورية ورئيـــس الحكومة، والاحتقان 
الاجتماعـــي وتدهـــور الوضـــع الصحي، 
الـــذي  رمضـــان  رمزيـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
يعتبر شـــهر جهاد في عقيـــدة الجماعات 

الإرهابية“.

حكومـــة  وزراء  ”أغلـــب  واســـتطرد 
ووزارة  بالنيابـــة،  يشـــتغلون  المشيشـــي 
الداخلية يقودها رئيس الحكومة بالنيابة، 
وهذا يعطي رسائل للإرهابيين لاستغلالها 

والتحرك“.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة بين 
رؤوس الســـلطة بعد انتخابات عام 2019، 
وزاد حجم الخلافات بصراع الصلاحيات 
الذي أججـــه التعديل الوزاري الذي أجراه 
رئيس الحكومة هشـــام المشيشي في وقت 

سابق.

ويذهـــب خبـــراء عســـكريون إلـــى أن 
النشـــاط الإرهابـــي يســـتقوي بالخلافات 
الصراعـــات  مـــن  ويجعـــل  السياســـية، 
والمناكفـــات عامـــلا محفّـــزا علـــى تنفيـــذ 
الأمـــن،  قـــوات  واســـتهداف  عملياتـــه 
فضـــلا عـــن ســـوء إدارة الأزمـــات والأداء 
السياســـي الضعيـــف لأصحـــاب القيادة 

والقرار.
وقال مختار بن نصر، الرئيس السابق 
للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في تصريح 
لـ“العرب“ إن ”الجماعات الإرهابية تتصيّد 

الفرص لتوجيه الضربات للأمن والجيش 
حتـــى عبـــر زرع الألغـــام، وهـــي لـــم تُلقِ 
الســـلاح ودائما تكـــون متخفية، وعمليات 
الاستقطاب للشباب متواصلة عبر شبكات 

الإنترنت“.
وأضاف ”الطبقة السياسية غير واعية 
بـــأن الخلافات تدعـــم نشـــاط المجموعات 
الإرهابيـــة التـــي تســـتقوي بالتجاذبـــات 
علـــى  حتـــى  وتشـــتغل  والاضطرابـــات 
المستوى النفســـي للتونسيين“، مؤكدا أن 
”مـــا تم الكشـــف عنه فـــي الفتـــرة الأخيرة 
هـــو نتيجة عمـــل دؤوب للقـــوات الأمنية 
والعســـكرية، ووتيرة التحركات الإرهابية 

ارتفعت إقليميا ودوليا“.
وأردف ”نحـــن لا نديـــر الأزمـــات بـــل 
ندير بالأزمات، والمناخ السياســـي متعفّن 
وهناك أزمة قيادة وأزمة فاعلية سياســـية 
في مســـتوى البناء والعلاقات والوظائف، 
والأداء السياســـي ضعيـــف جـــدا لأننـــا 
عشـــنا أزمات متراكمة في العشـــر سنوات 

الأخيرة“.
وأفـــاد بـــن نصـــر بـــأن ”الجماعـــات 
المعزولة والذئاب المنفردة تشترك في الفكر 

وبث مناخ من الرعب لبلوغ أهدافها“.
ومطلع أبريل الجاري، وفي إطار جهود 
قـــوات الأمن لملاحقة فلـــول الإرهابيين، تم 
القضـــاء على ثلاثـــة إرهابيين مـــن بينهم 
امـــرأة في جبلي المغيلة والســـلوم وســـط 

غرب البلاد.
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المجموعات الإرهابية 

تستقوي بالتجاذبات 

السياسية

مختار بن نصر

الجزائر والبوليساريو 

تحاولان الترويج لوجود 

أزمة تتطلب تدخلا دوليا

محمد بودن

 القاهــرة – أكـــدت الزيارة التي بدأها 
مصطفـــى  المصريـــة  الحكومـــة  رئيـــس 
مدبولي لطرابلس، الثلاثاء، أن الســـلطة 
التنفيذية الليبية تريد ضبط علاقاتها بين 
مصر وتركيا من خـــلال عجلة الاقتصاد، 
حيث جاءت بعد نحو أســـبوع من زيارة 
قام بها رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 
في ليبيـــا عبدالحميد الدبيبة لأنقرة وقع 

فيها خمس اتفاقيات اقتصادية مهمة.
وترأس مدبولي لأول مرة وفدا رفيعا 
برفقة 11 وزيـــرا، ضـــم وزراء المجموعة 
المســـتثمرين،  وبعـــض  الاقتصاديـــة 
للتباحـــث مع المســـؤولين فـــي طرابلس 
حول سبل تطوير التعاون وتوقيع جملة 
مـــن الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة التـــي من 
شأنها أن تعزز العلاقات بين البلدين في 

الفترة المقبلة.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحافي مع 
مدبولـــي فـــي طرابلس الثلاثـــاء إنه ”تم 
الاتفاق مع مصر على إعادة فتح السفارة 
والقنصلية المصريتين في ليبيا بعد عيد 

الفطر“.
وأوضـــح أنه تم الاتفـــاق على عودة 
الرحلات الجوية المباشـــرة من ليبيا إلى 
مطـــار القاهـــرة الدولي وفتـــح الخطوط 
البحريـــة للركاب والشـــحن بـــين موانئ 
البلدين، مشـــيرا إلى توقيع ”3 اتفاقيات 
مع مصر في مجال الكهرباء و3 اتفاقيات 
أخرى في مجـــال الاتصـــالات والتعاون 
الفني وأخرى في مجـــال البنية التحتية 

والمواصلات والقوى العاملة واتفاقية في 
مجال الصحة“.

البنيـــة  حاليـــا  القاهـــرة  وتجهـــز 
اللوجستية لإعادة فتح السفارة المصرية 
فـــي طرابلـــس والقنصلية فـــي بنغازي 
قريبـــا، لتســـهيل مهمـــة ســـفر الليبيين، 
والتأكيـــد علـــى أن هنـــاك تغيـــرات في 
المشـــهد، وهو ما يتماشى مع إعلان عدد 
من الدول إعادة فتح سفاراتها في ليبيا.

وتعـــول مصر على توقيـــع اتفاقيات 
كبيرة بشـــأن مشـــروعات إعادة الإعمار، 
وضمـــان عـــودة العمالـــة إلـــى الأراضي 
الليبيـــة بكثافتها الســـابقة التي وصلت 
إلى أكثر من مليون مواطن، وفتح الطريق 
أمام عمل الكثير من الشـــركات مباشـــرة 

دون جهات وسيطة.
ومنحـــت القاهـــرة اللجنـــة الليبيـــة 
أهميـــة  الاقتصاديـــة  بالأمـــور  المعنيـــة 
كبيـــرة، وضاعفت من تحركاتها للحد من 
اســـتمرار الخلل في الإنفاق الذي كرسته 
حكومـــة الوفاق برئاســـة فايز الســـراج، 
حيـــث بددت نســـبة كبيـــرة مـــن الثروة 

الليبية على الميليشيات وقادتها.
ويؤدي هدوء واستقرار الأوضاع في 
ليبيـــا إلى تطلع قوى كثيرة للاســـتثمار، 
ومـــن مصلحة مصـــر أن تثبـــت أقدامها 
مبكّـــرا وتؤكد قدرتها على المشـــاركة في 
مشروعات إعادة الإعمار ونيل جزء منها 
قبـــل أن تنهمر على ليبيا شـــركات دولية 

كبرى.
وترتاح السلطة الليبية إلى مؤشرات 
التقــــارب الحاصــــل بين القاهــــرة وأنقرة، 

لأنه يخفــــف عنها الضغوط الواقعة عليها 
جراء الحديــــث المتزايد بشــــأن انحيازها 
إلــــى أنقــــرة وحرصهــــا علــــى اســــتمرار 
الاتفاقيــــات والتفاهمــــات معهــــا، فكلمــــا 
تحســــنت العلاقات بين الجانبين تراجعت 
فرص المنافســــة أو الصراع بينهما داخل 

ليبيا.
ودعا نائب المجلس الرئاسي عبدالله 
اللافـــي، الثلاثـــاء، إلـــى ضـــرورة عودة 
الشـــركات التركيـــة إلى ليبيا في أســـرع 
وقت ممكن للمســـاهمة في إعادة الإعمار 
وتفعيل عمـــل اللجنة المشـــتركة المتعلقة 
بالمشـــاريع الســـابقة، ومعالجة المشاريع 

المتوقفة.
ومـــن المتوقـــع أن يقوم وفـــد وزاري 
تركـــي كبير بزيارة إلى ليبيا قريباً لبحث 
المزيد من التعاون الاقتصادي، بعد زيارة 
الدبيبـــة إلى تركيا على رأس وفد ضم 14 
وزيرا زادت من أسهم أنقرة في الحصول 
علـــى جـــزء معتبر مـــن كعكـــة الاقتصاد 

بصورة معلنة.
وكشـــفت مصادر ليبية لـ ”العرب“ أن 
تركيا ربطت خـــروج قواتها العســـكرية 
علـــى  بالحصـــول  المرتزقـــة  وترحيـــل 
مزايـــا تفضيلية في المجـــال الاقتصادي، 
واســـتمرار الأمـــوال الليبية فـــي بنكها 
بالاتفاقيـــات  المســـاس  وعـــدم  المركـــزي 

الموقعة إبان حكومة السراج.
وفي الوقت الذي تصر فيه مصر على 
خـــروج القوات التركية مـــن ليبيا تتفهم 
حرص أنقرة على الدفـــاع عن مصالحها 
الاقتصادية التي تنامت مؤخرا، لكن دون 

استخدام الأدوات العسكرية والاستثمار 
في المرتزقة، أو جر السلطة إلى اتفاقيات 

مشبوهة.
وطمأنـــت الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 
المنفي والدبيبة إلـــى القاهرة عقب تولي 
بحرصهما  المصرية  القيـــادة  منصبيهما 
على استئناف التعاون الاقتصادي بشكل 
كبير، بحكم الجوار والمصالح الاجتماعية 
المتداخلة، وضمان تأييدهما إذا لم يتسن 
إجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية 

العام الجاري.
وقالت المصـــادر الليبية لـ“العرب“ إن 
”رغبة المنفي والدبيبة في الاســـتمرار في 
الحكم بطريقة سلســـة تســـتوجب منهما 
توفير قـــدر ملحوظ مـــن تغيير الأوضاع 
الاقتصادية بما يصـــب في صالح جميع 
المواطنـــين، وينهي ظاهرة عـــدم التوزيع 
العادل للثروة، ويحل إشـــكالية التناقض 

الحاد بين مصر وتركيا“.
وأضافت أن ”تطورات إيجابية عديدة 
حدثت الأسابيع الماضية وقوّضت سلطة 
رئيس المصرف المركـــزي الصديق الكبير 
للتصـــرف في الأموال بصورة غير عادلة، 
وجففـــت الكثير من القنـــوات التي كانت 
تتسرب منها عائدات الثروة النفطية في 

غير محلها“.
وتســـعى الســـلطة الجديـــدة نحـــو 
توظيف الثروة الليبية في تخفيف وطأة 
الأزمات المتراكمة وضبط التوازنات بدقة 
بين القـــوى الخارجية التـــي انصبّ جل 
اهتمامها على الاســـتفادة مـــن النواحي 

الاقتصادية.

الحكومة الليبية تسعى 

لتوظيف الثروة في ضبط 

التوازنات بين القوى الخارجية 

 اهتمامها 
ّ

التي انصب

على الاستفادة اقتصاديا

عكس الحراك الدبلوماســــــي الأخير 
ــــــذي تعرفــــــه الســــــاحة الليبية في  ال
علاقــــــة بمصــــــر وتركيا ســــــعيا من 
رئيس  ــــــادة  بقي الجديدة  الحكومــــــة 
حكومــــــة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
ــــــة ورئيس المجلس الرئاســــــي  الدبيب
محمــــــد المنفي لبناء علاقــــــة متوازنة 
بين أنقــــــرة والقاهرة، حيث وقع وفد 
مصري قاده رئيس الوزراء مصطفى 
ــــــات اقتصادية مع  مدبولي 5 اتفاقي
الجانب الليبي الثلاثاء بعد أيام من 
زيارة قام بهــــــا الدبيبة صحبة ووفد 
إلى تركيا جرى خلالها كذلك توقيع 

عدد من الاتفاقيات في أنقرة.

المغرب يرد على الجزائر 

والبوليساريو: لا وجود 

لنزاع مسلح في الصحراء

الحكومة الليبية تريد علاقة متوازنة 

بين مصر وتركيا عبر الاقتصاد
توقيع 5 اتفاقيات اقتصادية في ختام زيارة رئيس الوزراء المصري إلى طرابلس

إحياء الشراكة بين القاهرة وطرابلس  

تحركات تستنفر قوات الأمن التونسية 

جماعات إرهابية تسعى لاستثمار الأزمة التونسية لتنفيذ مخططاتها

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي



 واشــنطن – قال قائد القوات الأميركية 
فــــي الشــــرق الأوســــط الجنــــرال كينيــــث 
ماكينــــزي إن الجيــــش الأميركي ســــيبدأ 
مــــن  قريبــــة  عــــدة  دول  مــــع  مفاوضــــات 
أفغانستان من أجل إعادة تموضع القوات 
في المنطقة بعد انسحابها من أفغانستان 

بهدف منع صعود جديد لتنظيم القاعدة.
وأضاف قائد القيادة المركزية للجيش 
الأميركي (ســــنتكوم) في جلســــة استماع 
في الكونغرس ”نســــتعد حاليــــا لمواصلة 
عملياتنــــا لمكافحــــة الإرهاب فــــي المنطقة 
لضمــــان بقاء المنظمــــات المتطرفة العنيفة 
التي تســــعى من أجل البقــــاء في المناطق 

النائيــــة الأفغانيــــة تحت ضغــــط ومراقبة 
مستمرين“.

وأوضــــح أن الهــــدف هــــو التمكن من 
مواصلة عمليات المراقبة والاستطلاع فوق 
الأراضــــي الأفغانية بعد انســــحاب قوات 
التحالف الدولي التي دخلت أفغانســــتان 
بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 التي تبناها 
تنظيم القاعــــدة في ذلك الحــــين بدعم من 
حركــــة طالبان. ومــــع أن الحركــــة وعدت 
بمنع أي هجوم علــــى الأراضي الأميركية 
بعد انســــحاب القوات الأجنبية، يخشــــى 
الجيــــش الأميركي أن يســــمح انســــحاب 
التحالــــف بعــــودة جماعــــات جهادية مثل 

القاعــــدة أو تنظيم الدولة الإســــلامية، مع 
خطر انهيار الحكومة الأفغانية.

وقال المسؤول العسكري خلال جلسة 
اســــتماع أمام لجنة القوات المســــلحة في 
مجلس النواب ”ســــننظر فــــي جميع دول 
المنطقة وســــيتواصل دبلوماسيونا معهم 
وسنناقش أين يمكننا وضع هذه الموارد“، 
مؤكدا أنه ”حتى الآن ليس لدينا اتفاق من 

هذا النوع“.
وامتنع الجنــــرال ماكينزي عن تحديد 
حجــــم إعــــادة الانتشــــار هــــذه أو البلدان 
المعنيــــة لكنه قال إنه يعتزم تقديم خيارات 
لوزيــــر الدفاع لويد أوســــتن بحلول نهاية 

الشهر الجاري.
وتحدث عن احتمال شن غارات جوية 
من دول مجاورة. وقــــال إن هذا النوع من 
العمليات ”يتطلــــب دعما كبيرا من أجهزة 
الاســــتخبارات“، مذكــــرا بــــأن الولايــــات 
المتحدة ســــتفقد هذا الدعم مع الانسحاب 
الذي يفترض أن يبــــدأ في الأول من مايو 

وينتهي بحلول 11 سبتمبر.
وأكد الجنــــرال الأميركي أنــــه ”عندما 
نكــــون قــــد غادرنا البــــلاد ولا نملــــك هذا 
النظــــام البيئــــي القائــــم حاليا لــــن يكون 
ذلــــك مســــتحيلا ولكنه ســــيكون صعبا“.
وكان مديــــر وكالة الاســــتخبارات المركزية 
الأميركيــــة وليــــام بيرنــــز أكد الأســــبوع 
الماضــــي أنــــه ”عندمــــا ينســــحب الجيش 
الأميركي ســــتتضاءل قدرة الحكومة على 
جمع المعلومات والتهديــــدات“، لكنه وعد 

بأن تحتفظ وكالة الاســــتخبارات بقدرات 
في أفغانستان.

وفي الأســــبوع الماضي قــــال الرئيس 
جو بايدن إنه ســــيتم سحب جميع القوات 
الأميركية من أفغانســــتان ابتداء من الأول 
مــــن مايو لإنهــــاء أطــــول حــــرب أميركية 
رافضــــا دعوات لبقائهــــا لضمان التوصل 
إلى حل ســــلمي للحرب الداخلية الطاحنة 

في البلاد.

وجــــاء في تقريــــر لــــلأمم المتحدة في 
يناير أن للقاعــــدة ما يصل إلى 500 مقاتل 
في أفغانستان، وأن طالبان تحتفظ بعلاقة 

وثيقة مع التنظيم المتشدد.
وفــــي تقريــــر فــــي فبرايــــر الماضــــي 
أوضحــــت مجموعة من الخبــــراء المعينين 
من قبــــل الكونغرس الأميركي مدى حقيقة 
خطــــر فقدان أفغانســــتان اليــــوم. ووضع 
الخبراء ســــيناريوهات مختلفة لا يتســــم 
أي منهــــا بالتفاؤل، بــــل إن بعضها كارثي 
ويتمثــــل في عــــودة طالبان إلى الســــلطة، 
وتجــــدد الحرب الأهليــــة، وتهديد إرهابي 
متزايــــد للولايات المتحــــدة، وأزمة لاجئين 
أخرى لها تداعيات على الاتحاد الأوروبي.
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 نجامينا – يدشن رحيل الرئيس إدريس 
ديبـــي الذي حكم تشـــاد لأكثر من ثلاثين 
عاما وكان شـــريكا رئيســـيا للغرب ضد 
الجهاديـــين فـــي منطقة الســـاحل، فترة 
مـــن عدم اليقين في هـــذا البلد الذي وعد 
المتمردون فيـــه بالزحف إلـــى العاصمة 

نجامينا.
وأعلن الجنـــرال محمد إدريس ديبي 
(37 عامـــا) ابن الرئيس الراحل الذي كان 
حتى ذلـــك الحين يتولى قيـــادة الحرس 
الرئاســـي المتمتع بنفوذ هائـــل ويتولى 
حمايـــة النظـــام والحكومـــة والجمعية 
الوطنيـــة، أنـــه ”يتولـــى مهـــام رئيـــس 
جمهورية“ تشـــاد، حسب ميثاق انتقالي 
نُشـــر الأربعـــاء على الموقـــع الإلكتروني 

للرئاسة.
وكان محمـــد إدريـــس ديبـــي قد عينّ 
الثلاثـــاء 15 جنرالا من المعروف أنهم من 
بـــين الأكثر ولاء لرئيس الدولة لتشـــكيل 

المجلس العسكري الانتقالي.
وأكـــدت هـــذه الهيئة أن مؤسســـات 
جديدة ســـتظهر بعـــد انتخابـــات ”حرة 
في غضون عـــام ونصف  وديمقراطيـــة“ 

العام.
ووعـــد المتمـــردون الذيـــن يشـــنون 
هجوما ضد الن ظام التشادي منذ تسعة 
أيـــام بالتقـــدم إلـــى نجامينـــا ورفضوا 

”بشكل قاطع“ هذا المجلس العسكري.
وأكد المتحدث باسم ”جبهة التناوب 
كينجابي أوغوزيمي  والوفاق في تشاد“ 

دي تابول ”نعتزم مواصلة الهجوم“.
لإدريس  الوطنية  الجنازة  وســـتنظم 
ديبي الذي توفي الاثنين بحســـب رئاسة 

الجمهورية الجمعة في نجامينا.
وأعلـــن قصـــر الإليزيـــه فـــي بيـــان 
أن فرنســـا ”فقـــدت صديقـــا شـــجاعا“، 
مشـــددا على أهمية ”الانتقال الســـلمي“ 
تشـــاد  باســـتقرار  الراســـخ  و“التزامها 

ووحدة وسلامة أراضيها“.
ودعا وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لودريان إلى فترة انتقالية عسكرية 
محـــدودة تـــؤدي إلـــى ”حكومـــة مدنية 
وشـــاملة“. ومـــن جهتهـــا أكـــدت وزيرة 
فلورنس  الفرنســـية  المســـلحة  القـــوات 
بارلي أن فرنسا ”خسرت حليفا أساسيا 
في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل“.

وبعد طـــرده عن طريـــق الترهيب أو 
العنـــف، للمعارضين الأقويـــاء النادرين 
أُعلـــن عـــن فوز الماريشـــال ديبي مســـاء 
الاثنين فـــي الانتخابات الرئاســـية التي 
جـــرت فـــي 11 أبريـــل لولايـــة رئاســـية 

سادسة. وحسب الإعلان الذي صدر قبل 
الموعـــد المحدد له، فقـــد حصل ديبي على 

79.32 في المئة من الأصوات.
وكان هذا العسكري البالغ من العمر 
68 عامـــا، متمردا قبل أن يســـتولي على 
الســـلطة بقوة الســـلاح في العام 1990. 
ولم يَكُفّ عن الظهور ببزة عسكرية وعن 

تقديم نفسه ”كمحارب“.
وقـــد أصيب بجروح خطيـــرة عندما 
توجـــه إلى الجبهة ليقود بنفســـه القتال 
ضد رتـــل مـــن المتمردين المتســـللين من 

ليبيا.
وقال الناطـــق عند إعلانه وفاة ديبي 
علـــى التلفزيـــون الرســـمي الثلاثاء إن 
الماريشـــال ”تولى قيادة العمليات خلال 
المعركـــة البطوليـــة التـــي خاضهـــا ضد 
جحافـــل الإرهـــاب القادمـــة مـــن ليبيا“، 
موضحا أنـــه ”جرح خلال الاشـــتباكات 

وتوفي بعيد إعادته إلى نجامينا“.

الرئيســـية  المعارضة  أحزاب  ونددت 
في تشاد الأربعاء بـ“انقلاب مؤسساتي“ 
غداة تولي محمد إدريس ديبي الســـلطة 

في البلاد بعد وفاة والده.
ودعا حوالي ثلاثين حزبا سياسيا في 
المعارضة إلى ”مرحلـــة انتقالية يقودها 
مدنيون عبر حوار شـــامل“، فيما يتولى 
محمـــد ديبي مهـــام رئيـــس الجمهورية 
ومنصب القائد الأعلى للقوات المســـلحة 
علـــى رأس مجلـــس عســـكري انتقالـــي، 

ممسكا بكامل مقاليد الحكم تقريبا.
وفـــي خضـــم ذلـــك، تســـتعد قـــوات 
المتمرديـــن فـــي تشـــاد للهجـــوم علـــى 
العاصمـــة نجامينا بعدمـــا لقي الرئيس 
حتفـــه علـــى جبهة القتـــال، ممـــا يهدد 
بوقوع المزيد مـــن الاضطرابات في دولة 
حيوية للجهود الدولية الرامية إلى قتال 

الإسلاميين المتشددين في أفريقيا.
وفتحـــت بعـــض المـــدارس وبعـــض 
الأعمـــال أبوابها في نجامينـــا الأربعاء، 
لكنّ الكثيرين اختاروا البقاء في منازلهم 

وساد الهدوء الشوارع.

وفرضت الســـلطات حظـــرا للتجوّل 
الليلـــي وأغلقت الحدود البرية والجوية 
بعـــد إعلان وفـــاة ديبـــي. وأُعلنت حالة 

حداد في البلاد لمدة 14 يوما.
المجلس  خطـــط  الجبهـــة  ورفضـــت 
العسكري الانتقالي وقالت إنها ستمضي 

قدما في هجومها على العاصمة.
وقالـــت الجبهـــة فـــي بيان ”تشـــاد 
ليست ملكية“ مشيرة إلى رفضها انتقال 
الســـلطة من الأب إلى الابـــن، فيما يدعو 
ساســـة معارضـــون كذلك إلـــى العودة 

للحكم المدني.
وفي فبراير 2019 أوقف قصف جوي 
فرنســـي بطلب من نجامينـــا، المتمردين 
القادمـــين مـــن ليبيـــا لمحاولة إســـقاط 

النظام.
وفـــي فبراير 2008 وصـــل المتمردون 
إلى أبواب القصر الرئاســـي قبل صدهم 

بفضل دعم فرنسا العسكري أيضا.
وشـــهدت تشاد عبر تاريخها سلسلة 
مـــن حركات التمرد القادمة من الشـــمال 
مـــن ليبيا أو الســـودان المجـــاور. وكان 
إدريس ديبي نفسه قد وصل إلى السلطة 
على رأس قوات مـــن المتمردين اقتحمت 

العاصمة نجامينا.
وخلال عطلة نهاية الأســـبوع، انضم 
إلى ابنه محمد لقيادة القتال في الشمال 

ضد تحالف المتمردين.
وأعلـــن الجيـــش التشـــادي الاثنين 
أنـــه تمكن مـــن ســـحق المتمرديـــن لكن 
شائعات تحدثت عن قتال عنيف أدى إلى 
ســـقوط العديد من القتلى والجرحى من 

الجانبين.
ولـــم يعترف الجيش ســـوى بســـتة 
قتلى في صفوفـــه وقال إنه قتل أكثر من 

300 من المتمردين.
وفي جبل تيبســـتي على الحدود مع 
ليبيا، ولكن أيضا في الشـــمال الشـــرقي 
المتاخـــم للســـودان، يواجـــه المتمردون 
مـــن  باســـتمرار  الجيـــش  التشـــاديون 

قواعدهم الخلفية في البلدين.
وخصوصـــا  الغربيـــون،  ويعتبـــر 
فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، نظام 
إدريس ديبي شريكا أساسيا في الحرب 

ضد الجهاديين في منطقة الساحل.
وتحيط بتشاد التي لا تملك أي منفذ 
على البحر، دول تشـــهد اضطرابات مثل 
ليبيـــا والســـودان وجمهوريـــة أفريقيا 
الوسطى. وهي مساهم رئيسي بالجنود 

والسلاح في هذا النزاع.
ويشـــارك الجيش التشادي في قوات 
حفـــظ الســـلام التابعـــة لـــلأمم المتحدة 
في مالـــي بواحدة من فرقها الرئيســـية 
ويعتبر الأكثر خبرة في القوة المشـــتركة 
لمجموعـــة دول الســـاحل الخمـــس التي 
تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاســـو 

والنيجر وتشاد.

وكســـب ديبي العديد من الصداقات 
في الخارج بإرســـاله قوات جيشه جيّدة 
التدريـــب لقتال جماعات إســـلامية منها 
بوكـــو حـــرام في حـــوض بحيرة تشـــاد 
وجماعـــات مرتبطـــة بتنظيمـــي القاعدة 
والدولة الإســـلامية في منطقة الســـاحل 

حليفتـــه  فرنســـا،  ولـــدى  الأفريقـــي. 
الرئيســـية، قـــوات قوامهـــا 5100 جندي 
منتشـــرين فـــي المنطقة في إطـــار جهود 
والقاعـــدة  المتشـــددين.  لقتـــال  دوليـــة 
الرئيســـية لهـــذه القوات فـــي نجامينا. 
وتطرح وفاة ديبي، التي وصفتها فرنسا 

بأنها خسارة صديق شـــجاع، تساؤلات 
بشأن الاستقرار في المنطقة وداخل تشاد 

نفسها. 
وإلـــى جانـــب التهديد الذي يشـــكله 
المتمـــردون يعاني الجيش من الانقســـام 
وتنامي المعارضة لحكم ديبي السلطوي.

 رحيل إدريس ديبي يضع تشاد أمام المجهول   

نحو إعادة الانتشار 

رحيل إدريس ديبي يفتح مرحلة من عدم اليقين في تشاد

المتمردون يهددون بالزحف نحو العاصمة والمعارضة تدعو للعودة إلى الحكم المدني

فتحت وفاة الرئيس التشــــــادي إدريس ديبي الباب نحو المجهول بالنسبة إلى 
16 مليون تشــــــادي عاشــــــوا أكثر من 30 عاما تحت حكم الرجل الذي توفي 
بعيد انتخابه لولاية سادسة، ليتسلم الحكم مجلس عسكري بقيادة ابنه الذي 

يمسك بكامل السلطات من غير أن تكون له خبرة في السياسة.

واشنطن تبحث إعادة تموضع قواتها العسكرية 

في المنطقة بعد الانسحاب من أفغانستان

شن غارات جوية داخل 

أفغانستان من دول 

مجاورة وارد

كينيث ماكينزي

مباحثات إسرائيلية – أميركية 

حول الملف النووي الإيراني
 القــدس – يغـــادر 3 مســـؤولين أمنيين 
إســـرائيليين إلى واشنطن الأسبوع المقبل 
لعقـــد لقـــاءات منفصلـــة مـــع مســـؤولين 
أميركيين حـــول الملف النـــووي الإيراني، 
حيـــث ينتظر أن يســـتعرض المســـؤولون 
الإســـرائيليون تحفظاتهـــم بشـــكل أكثـــر 
تفصيلا علـــى إحياء الاتفـــاق النووي مع 
طهـــران والمخاطـــر التـــي تهدد اســـتقرار 

المنطقة إثر ذلك.
الإســـرائيلية  البـــث  هيئـــة  وذكـــرت 
الأربعـــاء أن رئيـــس هيئـــة أركان الجيش 
أفيـــف كوخافي ورئيس جهـــاز المخابرات 
(الموســـاد) يوســـي كوهين ورئيـــس هيئة 
الأمن القومي مئير بن شـــبات سيغادرون 

إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.
وأضافـــت أن ”المســـؤولين الثلاثـــة لا 
يشكلون وفدا إســـرائيليا، إذ أن كل واحد 

منهم سيجري مباحثات منفردة“.
وتابعت الهيئة ”ســـيجري المسؤولون 
الثلاثـــة محادثات مع شـــخصيات رفيعة 
فـــي الإدارة الأميركية علـــى خلفية التقدم 
الـــذي طرأ في مفاوضات فيينا حول إعادة 

الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي“.
وكان مسؤولون إسرائيليون دعوا إلى 
مواصلة العقوبات على إيران وعدم العودة 

إلى الاتفاق الدولي الموقع عام 2015.
وفـــي الســـادس مـــن أبريـــل الجاري 
انطلقـــت محادثـــات فيينا لإعـــادة إحياء 
الاتفـــاق النـــووي الموقـــع عـــام 2015 بين 
إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة 

الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
منه عام 2018.

وتنفي إيران اتهامات لها بالسعي إلى 
إنتاج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها 

مصمم للأغراض السلمية.
والثلاثـــاء حذر أكثر مـــن ألفي ضابط 
إسرائيلي متقاعد إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي، 
في وقت لا يســـتبعد فيه خبراء توجيه تل 
أبيب ضربة عســـكرية جوية إلى المنشـــآت 
النووية الإيرانية إذا مضت واشـــنطن في 
إحيـــاء الاتفـــاق النووي مع طهـــران دون 
الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الإسرائيلية.

إســـرائيلية  إعلامية  تقارير  وكشـــفت 
أن إيـــران اتخذت مؤخـــرا عدة خطوات قد 
تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت 
الذي سيســـتغرقه تطوير سلاح نووي إذا 
قـــرر النظام الاندفاع إليه، رغم إعلانها عن 
رغبتها في التفاوض بشـــأن اتفاق نووي 

جديد.
وأشـــارت التقاريـــر إلـــى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك تكديـــس 
اليورانيـــوم المخصـــب منخفـــض الدرجة 
وتركيـــب أجهـــزة طـــرد مركـــزي متطورة 
وتوســـيع العديـــد مـــن المنشـــآت النووية 
ومتابعة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 
60 فـــي المئـــة ومؤخرا الإعـــلان عن خطط 
لإنتاج معـــدن اليورانيوم لوقـــود المفاعل، 
تعنـــي أن توجّـــه إيـــران نحـــو الأصـــول 

النووية آخذ في الازدياد.

الاضطرابات السياسية

والأمنية في تشاد تهدد

بتقويض الجهود الدولية

لقتال المتشددين

الإسلاميين في أفريقيا
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 لندن - يعتبر الهجوم الذي اســــتهدف 
اليورانيــــوم  لتخصيــــب  نطنــــز  منشــــأة 
الرئيسية في إيران مجرد انتكاسة أخيرة 
للحرس الثوري في البلاد، على الرغم من 
أن القوة شــــبه العســــكرية التــــي يقودها 
المرشــــد الأعلى علي خامنئي نادرا ما يتم 
انتقادها علنا بســــبب قوتها وســــيطرتها 

على مفاصل الدولة.
ولكن مع تفكير بعــــض قادته الآن في 
التنافس على الرئاســــة، وهي ســــابقة لم 
تحدث منذ إســــقاط الشــــاه قبــــل أكثر من 
أربعة عقود، يمكن أن يصبح نفوذ الحرس 
الثــــوري وإخفاقاته أمراً في غاية الأهمية 
بالنسبة إليهم. ويعتقد على نطاق واسع 
أنه سيســــعى إلى الظهــــور بمظهر القوي 
مــــن خــــلال ردود فعله الداخليــــة وإظهار 
المزيــــد مــــن التشــــدد عبر توســــيع نفوذه 

وخنق معسكر الإصلاحيين.

واســــتفاد الحرس كثيرا من ســــنوات 
العقوبات التي فرضت على طهران بسبب 
برنامجهــــا النووي، ليكــــون إمبراطورية 
اقتصاديــــة ممتــــدة الأطراف مــــن صناعة 
الأســــلحة إلى شــــركات النفــــط والطيران 
والنقــــل والاتصالات والســــياحة وإنتاج 

السيارات والتشييد والبناء.
ومع ذلك، فإن إحكام قبضته لم يسمح 
له من الناحية الاســــتخباراتية باكتشاف 
العمليات داخل الأراضي الإيرانية وحتى 
خارجها قبل وقوعها، مما يعني أن هناك 
خللا في نشاطه على عكس الصورة التي 
يروج لها في وســــائل الإعلام المحلية بأنه 
جهاز صلب ولا أحد بإمكانه كسر شوكته.

النكسات لن تنتهي

أطلــــق المرشــــد الأعلى آيــــة الله علي 
خامنئــــي يــــد الحــــرس الثوري فــــي كل 
مفاصــــل الدولــــة دون اســــتثناء وقد زرع 
عناصــــره في كل مكان ولاســــيما الأماكن 
الحساســــة، ليمنــــح بذلك فرصة ترســــخ 

قوّته في البلاد التي يتوقع أن تشــــهد 
تغييرا في ملامح نظام الحكم فيها.
وعلنــــاً، يبدو قادة الحرس غير 
منحنين من جراء النكسات الأخيرة 

التــــي قــــد لا تنتهــــي قريبا بســــبب 
المتغيــــرات على الســــاحتين الإقليمية 

والدولية. ومع ذلك، فإن الوقوف على ما 
حصل داخل البلاد خلال الأشــــهر القليلة 
الماضية دليل قاطع على سلسلة النكسات 

المتتالية التي شابت عمل الحرس.
ففي الثامن من يناير 2020، وبعد 
أيام من استهداف قائد فيلق القدس 

قاسم سليماني في مطار بغداد، 
أسقط الحرس الثوري طائرة 
ركاب أوكرانية، مما أسفر عن 

مقتل 176 شخصا بشكل خاطئ 
وكان يعتقد أنها صاروخ 

يستهدف العاصمة طهران.
كما فشلت قواته في 
وقف هجوم على منشأة 
نطنز الإيرانية في شهر 

يونيو العام الماضي، 
وكانت المنشأة قد تعرضت 
إلى جانب منشآت نووية 
أخرى لهجمات إلكترونية 

في 2010.
ومــــن بين النكســــات 
الأكبــــر للحــــرس الثوري 

العالــــم  زادة،  فخــــري  محســــن  اغتيــــال 
النووي الكبير الذي بــــدأ برنامجا نوويا 
عســــكريا قبــــل عقــــود. وأيضــــا تعرضت 
التي تعد قاعدته العائمة  سفينة ”سافيز“ 
في البحر الأحمر وترســــو منذ 2016 قبالة 

سواحل اليمن لانفجار.
وبعــــد ذلك تعرضت المنشــــأة النووية 
الأهــــم والواقعــــة فــــي صحــــراء محافظة 
أصفهــــان، والتي يعتبــــر الحرس حاميها 
الرئيســــي، في وقت ســــابق هذا الشــــهر 
لانقطــــاع التيــــار الكهربائــــي الذي ألحق 
الطــــاردة  أجهزتهــــا  ببعــــض  أضــــرارًا 
المركزيــــة. ويُعتقــــد أن إســــرائيل نفــــذت 
العمليــــة، على الرغم من أنهــــا لم تصرح 

بمسؤوليتها عن ذلك.
وفي أعقــــاب الهجوم الأخيــــر أعلنت 
إيــــران أنها بــــدأت تخصيــــب اليورانيوم 
بنســــبة نقاء 60 في المئة قياسا بمستواه 
الســــابق عنــــد 20 فــــي المئة، وهــــو أعلى 
مســــتوى وصــــل إليــــه برنامجهــــا علــــى 
الإطلاق، مما أثار المخــــاوف والانتقادات 
وخاصــــة مــــن قبل الــــدول الموقعــــة على 

الاتفاق النووي.
ولم يحمّل أحد قوات الحرس الثوري 
مسؤولية هذا الحادث بشكل مباشر، وهو 
ما اعتبــــره جون غامبريل مراســــل وكالة 
أسوشيتد برس ليس مفاجئًا؛ فهذه القوة 
التي تم إنشــــاؤها بعد الثورة الإسلامية 
عام 1979 لديها جهاز استخباراتي واسع 
النطاق ينافس تلك الموجودة في الحكومة 
المدنية الإيرانية وهي وحشــــية في قمعها 

للمعارضة.
ويصــــف محتجــــزون ســــابقون فــــي 
ســــجن إيفين بطهــــران الحــــرس الثوري 
بأنــــه يديــــر جناحًا كاملاً بالمنشــــأة يضم 
ســــجناء سياسيين، كما يمكن أن يتعرض 
الصحافيون المحليون للاعتقال والمحاكمة 

والسجن بسبب عملهم.
وعلى كل حال بدأ 
الانتقاد يظهر من جديد؛ 
فقد أعرب إسحاق 
جهانجيري، النائب 
الأول للرئيس المعتدل 
حسن روحاني، عن 
أسفه لأنه ”لا 
أحد

 مستعد لتحمل المسؤولية“ عما حدث في 
نطنز، في تصريحات بدا أنها تســــتهدف 

الحرس الثوري.
مقطــــع  فــــي  جهانجيــــري  وتســــاءل 
فيديــــو تم نشــــره على وســــائل التواصل 
الاجتماعي ”ما هي الجهة المســــؤولة عن 
تحديــــد ومنع أعــــداء البلاد مــــن ارتكاب 
أفعــــال تخريبية بها؟ هل ســــبق أن تمت 
محاسبة أي شــــخص على ما يفعله أكبر 

عدو لهذا البلد هنا؟“.
المتشــــددة  ”كيهان“  صحيفــــة  ونقلت 
عــــن جهانجيري قولــــه ”يحتــــاج الناس 
إلــــى معرفة المــــوارد والمصداقية والهيبة 
التي تُنفــــق عليها البلاد“. وهــــذا انتقاد 
آخر واضح للحــــرس الثوري، الذي تصل 
حجــــم اســــتثماراته التجاريــــة من خلال 
البناء والصناعــــات الأخرى إلى مليارات 
الدولارات. لا يزال النطاق الدقيق لجميع 
ممتلكاته غير واضــــح، على الرغم من أن 
تقديــــرات الخبراء تتراوح من 15 في المئة 
إلــــى 40 في المئــــة من إجمالــــي الاقتصاد 

الإيراني.

استغلال الانتخابات

هــــذه الرغبــــة الجديــــدة فــــي توجيه 
أصابــــع الاتهــــام -ولكــــن بحــــذر- إلــــى 
ا بســــبب  الحــــرس الثوري قد تكون جُزئيًّ
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 

يونيو المقبل.
ولا يمكن لروحاني، رجل دين معتدل 
نسبيًا داخل الثيوقراطية الإيرانية الذي 
أبرمـــت إدارتـــه اتفاقا نوويا عـــام 2015 
أدى إلـــى تخفيف العقوبـــات على بلده، 
أن يترشـــح للمـــرة الثانية بســـبب قيود 
المدة ما يســـمح لبقية المرشحين بالتقدم 
للترشـــح عند بداية الانتخابات في مايو 

المقبل.
السياســــيون  المرشــــحون  وينقســــم 
داخل إيــــران؛ فمنهــــم المتشــــددون الذين 
يرغبــــون في توســــيع البرنامــــج النووي 
الإيرانــــي ومواجهة العالــــم، والمعتدلون 
الراهــــن،  بالوضــــع  يتمســــكون  الذيــــن 
والإصلاحيــــون الذيــــن يريــــدون تغييــــر 
النظــــام الدينــــي مــــن الداخــــل. وأولئــــك 
الذيــــن يعدون بالتغييــــر الجذري يجدون 
أنفسهم ممنوعين من الترشح لمنصب من 
قبــــل هيئة الرقابة الدســــتورية الإيرانية، 

مجلس صيانة الدستور.
ولم يشــــغل قائد فــــي الحرس الثوري 
بعــــد منصب القائد المدنــــي الأعلى لإيران 
منذ 1979، رغم هيمنة قادة هذه المؤسســــة 
العســــكرية والاقتصادية والأمنية الكبرى 
الحساســــة  المناصــــب  مــــن  عــــدد  علــــى 
والمفصلية. ويرجع ذلك بشــــكل جزئي إلى 
الشــــكوك في أن القوات العسكرية لا تزال 

تدين بولائها للشاه المخلوع.
ومع ذلــــك بدأ عدد من قــــادة الحرس 
الثــــوري الســــابقين فــــي رفــــع ملفاتهــــم 
الشــــخصية قبل التصويــــت، وقد يحاول 
محللــــون  ويقــــول  الترشــــح.  الكثيــــرون 
إنهم قــــد يســــتغلون الأزمــــة الاقتصادية 
والتحديــــات  الداخليــــة  والاجتماعيــــة 

الإقليمية لكسر القاعدة السائدة.
ومن بينهم محسن رضائي، وهو قائد 
كبير ســــابق، وحســــين دهقان مستشــــار 

المرشــــد الأعلــــى علــــي خامنئي، ورســــتم 
قاسمي وزير النفط السابق، ومحمد باقر 
قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني المعروف 
بتأييــــده لحملة دامية أطلقت ضد الطلاب 

في عام 1999.

كما تقــــدم جيل من الشــــباب من قادة 
الحرس الثوري إلى الترشح أيضاً بقيادة 
ســــعيد محمد، الذي كان يــــرأس ذات مرة 
مقر ”خاتم الأنبياء“ التابع للحرس والذي 
يعد أحــــد أكبــــر التكتــــلات التجارية في 

إيران.

ترويج وهمي للقوة

يعــــد الجدل حــــول مدى القــــوة التي 
يجب أن يمارســــها الحــــرس الثوري في 
السياســــة الإيرانية قديما، حيث برز منذ 
نشــــأة الجمهورية الإسلامية نفسها على 

يد آية الله الخميني.
ومع ذلــــك تمكنت القوة مــــن تصوير 
نفســــها علــــى أنها المدافع عــــن البلاد من 
خــــلال وســــائل الإعــــلام فــــي التلفزيون 
مسلســــل  عبــــر  الإيرانــــي،  الحكومــــي 
التجســــس الإيراني التلفزيوني ”غاندو“، 
وهو حلم بنظريات المؤامرة بما يتماشى 

مع رؤية الحرس الثوري للعالم.
وتم عـــرض موســـمه الثانـــي للتو، 
ممـــا أثار المزيـــد من الانتقادات بســـبب 
تصويـــره الحكومـــة المدنيـــة الإيرانيـــة 
على أنها ضعيفـــة وتطغى عليها القوى 
الأجنبيـــة. لكـــن علـــى الرغـــم مـــن ذلك 
يظـــل هناك فـــرق واضح بين نســـختهم 
التلفزيونيـــة المثاليـــة وحقيقة الهجمات 
الأخيـــرة التي اســـتهدفت أقـــوى القوى 

الإيرانية.

 موسكو - لم يكن لدى فلاديمير بوتين 
منذ أن برز على الســــاحة السياســــية قبل 
عشــــرين عاما من هاجس سوى استعادة 
مكانة روســــيا كقــــوة عالميــــة عظمى بأي 
ثمن. ويبدو أن حدثي ضمه لشــــبه جزيرة 
القرم فــــي 2014 ثم تدخله في ســــوريا في 
2015 قد سطرا تلك النزعة وجعلا موسكو 
تعود إلى الســــاحة الدولية كفاعل يناطح 

الولايات المتحدة والغرب عموما.
وبغــــض النظر عن ســــلوكه أو طريقه 
حكمــــه أو أســــلوبه فــــي التعاطــــي مــــع 
الأصدقاء والأعداء وأيضا الحلفاء، يعتقد 
الخبــــراء اليــــوم أن بوتين، الــــذي وصف 
تفكك الاتحاد السوفييتي بأنه ”أكبر كارثة 
جيوسياســــية في القرن العشرين“، نجح 
فــــي إعادة بلده إلى الواجهة وإن كان على 
حســــاب أســــوأ الخلافات مع الغرب التي 

تسجل منذ الحرب الباردة.
وبالنظــــر إلى خارطة القوى في العالم 
تكاد تكون روســــيا الطــــرف الوحيد الذي 
يمســــك العصا من الوسط في كل الأزمات 
مع الغــــرب بفضل أجندة واســــتراتيجية 
السياســــي  الخبيــــر  ويشــــير  بوتــــين. 
كونســــتانتين كالاتشــــيف إلــــى أن بوتين 
”يرى نفسه قيصرا وليس رئيسا ومحيطه 

يراه كذلك أيضا“.
وفــــي كل مــــرة كمــــا في زمــــن الحرب 
الباردة، تتبادل موسكو والغرب الاتهامات 
والتهديــــدات. وبما أن العلاقــــة مع حلف 
شــــمال الأطلســــي (الناتو) لطالما اتسمت 
بالتوتر، فإن بوتــــين لا يكترث لذلك، وهو 
مُصرّ على اســــتعادة عظمة روسيا، بدليل 
أنه خلال عرض لأسلحة جديدة في مارس 
2018، توجــــه إلى خصومــــه قائلا ”لم يكن 
أحــــد يريد التحدث إلينا، لم يكن أحد يريد 
الاســــتماع إلينا. اســــتمعوا إلينــــا الآن!“، 

وهو ما بدأ يحدث فعلا اليوم.
وكان لتحذيــــر بوتــــين، الــــذي تحدث 
عــــن تطوير بلاده صواريــــخ ”لا تقهر“ في 
ذلك الوقــــت، تأثير كبير، وبــــدت بصماته 
واضحة على الساحة الدولية وإن تراكمت 
الأزمــــات بــــدءا من تمتــــين العلاقــــات مع 
حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق 
الأوســــط كالســــعودية والإمارات ويتضح 

ذلك في تحالف أوبك+.
وتترجــــم براغماتية بوتــــين في علاقة 
بلده بتركيا العضو في حلف الناتو، التي 
400 فتحت  باعتها روســــيا أنظمــــة أس – 
باب انتقــــاد الولايــــات المتحــــدة للرئيس 
رجب طيب أردوغان، كما أنه حليف لإيران 
ألد أعداء إســــرائيل ومعظــــم دول الخليج 
العربي، وصولا إلى التدخل في النزاعات 
وخاصة في ســــوريا وليبيــــا والقوقاز في 

إقليم ناغورني قرة باغ.
وحتــــى يتمكــــن مــــن تنفيــــذ أجندته 
بالشــــكل الذي يريده، أحــــدث بوتين فراغا 
في جميــــع مؤسســــات الدولة الســــيادية 
وحتى في شــــركات القطاع الخاص، حيث 
لا يوجد ســــوى موالين له يدينون مثله ما 

يعدونه مؤامرات غربية معادية للروس.
ويتحــــدث أليكســــي نافالني المعارض 
البــــارز الوحيــــد للكرملــــين منــــذ اغتيال 
بوريــــس نيمتســــوف في 2015 بســــخرية 
عــــن بوتــــين ويتهمه بأنه جعــــل أصدقاءه 
من أصحاب المليارات وبنى لنفسه قصرا 

على البحر الأسود تحت اسم 
مستعار. ولكن ما إن تعافى 

من تسمّم بغاز الأعصاب 
أدخله في غيبوبة لأسابيع، 
حتى تم إرساله إلى السجن 

حيث أضرب عن الطعام 
وتدهورت 

صحته، على 
الرغم من 
احتجاج 

الغرب.

ومــــرة أخرى، لم يعــــر بوتين اهتماما 
للعقوبــــات التــــي فرضها على بــــلاده كل 
من الاتحاد الأوروبــــي والإدارة الأميركية 
المتعاقبــــة. ولقد انقطع الحوار تقريبا بين 
الغرب وضابط الاستخبارات السوفييتي 
الســــابق، الذي خدم في ألمانيا الشــــرقية 

خلال الحرب الباردة.
ويلجأ الطرفان إلى سلســــلة من جس 
النبض والاستفزازات كما حدث عندما رد 
بوتين على الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
بقوله ”من يصف  الذي اتهمه بأنه ”قاتل“ 
الآخــــر بالقاتل هــــو القاتــــل“. وفي أحدث 
وصلة لهذه العلاقة، حذر الرئيس الروسي 
الغرب الأربعاء من مغبة تجاوز ”الخطوط 
قائلا إن ”موسكو سترد سريعا  الحمراء“ 
وبقســــوة علــــى أي اســــتفزازات أجنبية 
ســــتجعل من يقدمون عليها يندمون على 

أفعالهم“.
وكان وصوله في الســــابعة والأربعين 
مــــن العمر إلــــى الكرملين يبشــــر بعلاقات 
جيدة مع الغرب. حتى أن الأميركي جورج 
بوش الابــــن وصفــــه بأنه ”زعيــــم رائع“. 
وكانــــت صداقته مــــع المستشــــار الألماني 
غيرهارد شرودر ورئيس الوزراء الإيطالي 

الأسبق سيلفيو برلسكوني علنية.

باســــم  المتحــــدث  قــــال  مــــرة،  وذات 
الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين ”من 
بين كل القادة الحاليــــين لا أحد تربطه به 
علاقــــة وثيقة اليوم كما فــــي ذلك الوقت“، 
الغربية ويعتبر  فهو يبغــــض ”الهيمنــــة“ 
عمليات التوســــع المتتاليــــة لحلف الناتو 

على الحدود الروسية ”عدوانا“.
وبالنســــبة إليــــه يريد خصومــــه إبقاء 
روســــيا في الصــــف الخلفــــي وإطالة أمد 
الاتحــــاد  ســــقوط  مثلهــــا  التــــي  الإهانــــة 
السوفييتي والأزمة الاقتصادية والسنوات 
بوريــــس  روســــي  رئيــــس  لأول  الأخيــــرة 
يلتســــين، الــــذي كان مريضــــا ومدمنا على 

الكحول.
ويشير كالاتشــــيف إلى أن بوتين يرى 
نفســــه صاحب قضية تتمثل بأن يعيد إلى 
روســــيا عظمتها ويضع حــــدا للتأثيرات 

الأجنبية.
واقتناعــــا مــــن بوتــــين بأنــــه تعرض 
للخيانــــة عندمــــا قصف الغــــرب ليبيا في 
2011، انخرط عسكريا في سوريا في 2015 
وغير مســــار الحرب. ولا يأبه لاتهام نظام 
بشــــار الأســــد بتنفيذ هجمــــات كيميائية 
وروســــيا بقصف مدنيين. وفي العام 2014 
تحول إلــــى رافع لواء ”روســــيا العظمى“ 
عندما ضم شــــبه جزيرة القرم الأوكرانية 
والأميركيــــين  الأوروبيــــين  أنظــــار  أمــــام 
العاجزيــــن، ردا علــــى انتفاضة في كييف 
حركهــــا الغرب. وقد عززت العملية مكانته 
في الداخل، لكن بالنسبة للغرب فقد كانت 
مدخلا لفرض عقوبات وعقوبات مضادة.

ووصلــــت رغبتــــه فــــي التألــــق إلــــى 
الرياضة. وابتداء من 2015 تم الكشف عن 
فضيحة منشــــطات على مستوى الدولة 
شــــملت حتى أجهزة الاســــتخبارات 
لاسيما خلال دورة الألعاب الأولمبية 
التــــي نظمــــت بأبهة فــــي 2014 في 
سوتشــــي. لكن بوتين رأى فيها 

أيضا مؤامرة غربية.
وليس ذلك فحسب، بل 
يقدم بوتين نفسه أيضا 
على أنه حامل لواء 
”القيم التقليدية“ في 
الكفاح ضد الانحطاط 
الأخلاقي، ويعبر عن 
مواقف قريبة من رؤى 
أحزاب اليمين المتطرف 

الأوروبية.

الحرس الثوري الإيراني ليس بالقوة 

التي يدعيها
سلسلة من الهجمات تطيح بصورة ذراع المرشد الأعلى الضارب داخليا وخارجيا

لم يستوعب النظام الإيراني الصدمة 
ــــــي هزت البلاد بعد سلســــــلة من  الت
شــــــخصيات  اســــــتهدفت  الهجمات 
وأماكن حساسة لها صلة ببرنامجه 
ــــــك العمليات في  النووي. وتعطي تل
ــــــة عن جوانب  الواقــــــع صورة حقيقي
للحرس  الاســــــتخباراتية  الضعــــــف 
المرشــــــد  ذراع  ــــــاره  باعتب ــــــوري  الث
ــــــى الأهم في الســــــلطة، والذي  الأعل
لطالما تفاخرت به طهران وبأنه أقوى 
ــــــي عندها بفضــــــل نفوذه  ــــــان أمن كي
داخل نظامها السياســــــي وسيطرته 

على قطاعات اقتصادية عديدة.

خاضت روســــــيا طيلة عقدين من حكم الرئيس فلاديمير بوتين العديد من 
ــــــازت معظمها بنجاح. لذلك يرى  ــــــارات مع الغرب، ويبدو أنها اجت الاختب
الكثير من المحللين أنه بقدر ما تعدّ جهود موســــــكو المســــــتمرة للاستفادة 
من التوترات المتصاعدة في أي مكان من العالم انتهازية، بقدر ما تعكس 
بعد سقوط  اســــــتراتيجية يراد من ورائها إعادة هيبة ”روســــــيا العظمى“ 

الاتحاد السوفييتي.

إسرائيل واجهة للاستعراض

 على استعادة
ّ

صر
ُ
بوتين م

عظمة روسيا بأي ثمن

ليس من المفاجئ عدم 

تحميل الحرس الثوري 

مسؤولية أخطائه

جون غامبريل

بوتين يرى نفسه 

قيصرا وليس رئيسا 

ومحيطه يراه كذلك 

كونستانتين كالاتشيف

 نكسات الحرس الثوري 
خلال عامين

[ 11 أبريل 2021 فشل في التصدي 
    لهجوم تعرضت له منشأة نطنز

[ 7 أبريل 2020 تعرضت سفينة 
    {سافيز} التي تعد قاعدته العائمة 

    في البحر الأحمر قبالة اليمن 

    لانفجار

[ 27 نوفمبر 2020 استخبارات 
    الحرس الثوري تلقت ضربة 

    باغتيال العالم النووي محسن 

    فخري زادة

[ 30 يونيو 2020 لم يتمكن من 
    اعتراض الهجوم على منشأة نطنز

[ 8 يناير 2020 استهدف طائرة 
    أوكرانية وعلى متنها 176 راكبا 

    ظنا منه أنها صاروخ يستهدف 

    العاصمة

[ 3 يناير 2020 تلقى صدمة 
    موجعة بمقتل قائد فيلق القدس 

    قاسم سليماني في مطار بغداد

خ ر ر
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س غير 
ي م

لأخيرة 
بســــبب 

ين الإقليمية 
وف على ما 
شــــهر القليلة
سلة النكسات

لحرس.
20، وبعد 
 القدس 
داد،

ة 
ن
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م بب ب ج و
وعلى كل حال بدأ 
الانتقاد يظهر من جديد؛ 
فقد أعرب إسحاق 
جهانجيري، النائب 
الأول للرئيس المعتدل 
حسن روحاني، عن 
”لا  أسفه لأنه
أحد

على البحر الأسود تحت اسم
مستعار. ولكن ما إن تعافى
من تسمّم بغاز الأعصاب

دخله في غيبوبة لأسابيع، 
حتى تم إرساله إلى السجن

حيث أضرب عن الطعام 
وتدهورت
صحته، على

لرغم من 
حتجاج
لغرب.

فضيحة منشــــطات على مستوى الدولة
شــــملت حتى أجهزة الاســــتخبارات
لاسيما خلال دورة الألعاب الأولمبية
2014 في نظمــــت بأبهة فــــي 4التــــي
سوتشــــي. لكن بوتين رأى فيها

أيضا مؤامرة غربية.
وليس ذلك فحسب، بل
يقدم بوتين نفسه أيضا
على أنه حامل لواء
”القيم التقليدية“ في
الكفاح ضد الانحطاط
الأخلاقي، ويعبر عن
مواقف قريبة من رؤى
أحزاب اليمين المتطرف

الأوروبية.



لشهر رمضان طقوسه وعاداته 
صوما وإفطارا وتسلية في تونس 

وغيرها من مجتمعات المنطقة. وقد 
اكتسبت تلك العادات على صعيد 

الاستهلاك التلفزيوني نمطية استجابت 
طويلا للتوقعات والأذواق واحتياجات 

شركات الإشهار المتعلقة بنسب المشاهدة 
المرتفعة أكثر من بحثها عن جودة 

الإنتاج.
مسلسل تلفزيوني جذب انتباهي 

على الشاشة الصغيرة خلال شهر 
رمضان لهذه السنة من حيث جودة 

إنتاجه وطريقة تطرقه للموضوع الذي 
اختاره.

عالم ”الحرقة“ (أو الهجرة غير 
النظامية باللهجات المغاربية) حيث 

تحترق أحلام الشباب فيركبون عباب 
البحر إلى إيطاليا، هو موضوع 

المسلسل التلفزيوني الذي أنتجته وبثته 
التلفزة الوطنية التونسية بمناسبة 

شهر رمضان.

منذ حلقاته الأولى تطرق هذا 
العمل التلفزيوني لمشكلة الهجرة 

غير النظامية، بشكل أكثر بلاغة من 
كل خطب السياسيين التونسيين 

حول جذور هذه المشكلة وملابساتها 
وجذورها العميقة: مجتمع أصبح 
جانب كبير منه ينظر إلى الخارج 

كمهرب من حياة ضاق أفقها وانعدمت 
فرص العمل والنجاح فيها.

من خلال أحداث المسلسل يبدو 
المهاجرون أناسا حقيقيين، حملتهم 

ظروف الحياة الصعبة عبر طرق 
مختلفة إلى قارب الهروب الجماعي. 

وبدوا بمشاعرهم وخيباتهم وأحلامهم 
المبنية للمجهول قصصا إنسانية ذات 

معان أكبر من الأرقام التي كثيرا ما 
تنقلها وسائل الإعلام في أخبارها عن 
المحاولات الفاشلة وضحاياها.. الذين 
تحصى أعدادهم ولكن تجهل هوياتهم.

تجتمع في ذات القارب المرأة 
العزباء الحامل التي تحاول الفرار من 

ظلم الناس وإنقاذ الجنين الذي في 
بطنها من بيئة لا ترحم، مع الشاب 
العامل في ورشة إصلاح السيارات 

والذي تشجعه أمه على الهجرة 
غير الشرعية عساه يتخلص من 

الفقر ولكنها تبكي فراقه عندما يقرر 
الرحيل، والكهل الكفيف التي لم يعد 
ينتظر أي شيء من أحد.. بورتريهات 

إنسانية واجتماعية يجمع بينها 
البحث عن الأفضل وراء البحر ولو 
دون جواز سفر أو حتى ضمان في 

الوصول حيّا إلى الضفة الأخرى.
قدم الإنتاج دون حرج عالم شبكات 

التهريب والاستغلال 
الإجرامي لظاهرة 
الهجرة بحلقاتها 
المتشابكة انطلاقا 

من ميناء جرجيس، 
حيث يسرد القصة 

اليومية لمصالح 
الأمن وهي تواجه 

ليس فقط كبار 
وصغار المهربين، بل 

أيضا المتواطئون 

معهم من بين صفوفهم هم أيضا. عالم 
رمادي في أخلاقياته وإن كان مفعما 

بالألوان والصور المبهرة للمخرج 
لسعد الوسلاتي.

يقول تقديم المسلسل على منصة 
”ارتفاي“ للأعمال السينمائية 

والتلفزيونية التونسية على الإنترنت 
إن ”مسلسل ’حرقة‘ يتناول قضية 

الهجرة السرية من منطلقات مغايرة 
للمضامين السائدة“. وهذا إلى حد 

بعيد صحيح.
فقد نجح 

المسلسل في 
رسم صورة 

للهجرة غير 
القانونية 

وملابساتها 
من منطلق 

تونسي هو 
أيضا منطلق 

أهل جنوب 
البحر 

الأبيض 
المتوسط 

عامة، 
إذ يقدم 

منظور الهاربين بجلودهم وليس 
وجهة نظر الغرب المرتعدة فرائصه 

من المهاجرين السمر والسود القادمين 
دون تأشيرة.

نجح المسلسل من خلال سيناريو 
وحوار واقعيين في جعل المتفرج يحس 
بما يحسه المهاجر، سواء عندما يكون 
في بلاده يتصارع مع الفقر والبطالة 

أو عندما يجد نفسه بين براثن المهرّب 
الجشع أو تحت رحمة الموج الأزرق 

على مسافة قصيرة من الموت غرقا أو 
لمّا تباغته الجنة الموعودة بأتعابها.

صوّر الإنتاج الهجرة ميدانا تنتفي 
فيه الأعراق ويجد التونسي - العربي 

نفسه يواجه نفس مصير الأفريقي 
القادم من جنوب الصحراء، ميدان 

تضمحل فيه الفروقات بين الجنسين 
إذ تتشابه الدوافع التي تجبر الشاب 

والفتاة على ركوب الخطر. دون 
أن تصرح بذلك في خطاب مباشر، 

ترفض شخصيات المسلسل وأحداثه 
التصنيفات والأفكار المسبقة ذات 

الجذور العنصرية، وتظهر أنه لا مكان 
لها أمام القاسم المشترك الذي يجمع 

المهاجرين والمهاجرات في رفضهم 
البؤس أينما كان منشأهم.

علاقة غريبة يربطها المسلسل 
بالمتفرج التونسي في شهر رمضان. 

وهو يطرح عليه سؤالا غير متوقع: هل 
للدراما الواقعية المرتبطة بآلام الناس 
مكان في الأجواء الاحتفالية التقليدية 

لشهر رمضان؟
صحيح أن البعض وجد المسلسل 

مبعثا للإرهاق النفسي الشديد في 
وقت كان يودّ فيه الهروب من خلال 

شاشة التلفزيون بعيدا عن واقعه 
المتعب أصلا.. في رحلة ترفيهية عبر 

الخيال، لكنه وجد نفسه عوض ذلك في 
قلب الظروف المؤلمة لشرائح واسعة من 
الناس يعايشهم كل يوم دون أن يعرف 

حقيقة معاناتهم.
حسب ردود الفعل المسجلة لدى 
الشارع يبدو أن أغلبية المشاهدين 

رحبت بمتابعة مسلسل يسلط الأضواء 
بحس فني رهيف على أحد تفرعات 

الأزمة التي تعيشها البلاد ويعيشونها 
هم بكل تأكيد، بعد أن أصبح شهر 

رمضان كغيره من شهور السنة 
والمواسم الدينية مناسبة يتقاسم فيها 

التونسيون مشاعر الخوف والحيرة، 
التي فاقمتها الجائحة بضغوط العزل 

الصحي في البيوت.

هناك بكل تأكيد جمهور لسائر 
الإنتاجات الكوميدية والعاطفية 

والدينية التي تؤثث البرامج 
التلفزيونية والتي يفطر عليها 

الصائمون في رمضان.
ولكن رمضان 2021 استثنائي، حيث 
ينام فيه المواطن ويستيقظ والانشغال 

يمتلك أعصابه إزاء احتمال زيادة 
تدهور الأوضاع حوله بشكل يهدد 

شغله ومصدر قوته ويضع على المحك 
صحته وصحة أبنائه، ويعج ذهنه 

بتساؤلات كثيرة تبحث عن إجابات.
لم يعد المتفرج على التلفزيون أو 
المبحر عبر الإنترنت يبحث دائما عن 
الراحة والتسلية اللتين يفتقدهما في 
حياته اليومية، بقدر ما هو يبحث عن 

بعض الإجابات الضائعة.
ومن قال إن المنتج التلفزيوني 

والمواطن العادي يستطيعان أن يأخذا 
إجازة من شواغل مجتمعهما لما يحلّ 

شهر رمضان؟
قد تكون الإجابات أو بعضها 

في عمل فني تبثه محطة تلفزيونية 
لا تبحث عن الربح، بعدما فشل 

السياسيون في تقديمها للشباب 
الهارب إلى ”الحرقة“.

غالبا ما تجري لعبة المصائر في 
مكان لم يتوقعه المرء. فها هو 

الكاتب والسياسي السوري ميشيل 
كيلو يموت في باريس في الحادية 
والثمانين من عمره، فيما كان في 

أوقات سابقة قد تحدى نفسه حين 
أصر على البقاء في دمشق بالرغم من 
يقينه من أن النظام الحاكم سيعتقله 
ويحاكمه من غير أن ينظر إلى سجله 

الإنساني والوطني.
كان يعرف عدوه الذي كان لا 

يعرفه، ولم تكن المعركة متكافئة. ذلك 
لم يمنع كيلو من البقاء في سوريا 

والالتحاق متأخرا بصفوف المعارضة 
التي ظلت تعامله بشيء من الحذر، 
لأنها تعرف أن موقفه ليس موقفها 

تماما وأن ما يفكر فيه لا يعجب 
الجهات التي تدعمها وتمولها، ولأنه 
لا يرضى لنفسه أن تكون واجهة أو 

قناعا.
عام 2005 كان إعلان دمشق 

تذكرته إلى السجن. ذلك الإعلان 
كان بمثابة انقلاب غير مسلح على 

النظام السياسي الذي بدا وفق البيان 
مستهلكا ورثا ومنتهي الصلاحية. 

كان في إمكان كيلو يومها أن يهرب من 
سوريا ويطلب اللجوء في أي مكان من 
الغرب، غير أنه فضل أن يكمل عصيانه 

بدلا من أن يكون انقلابيا فاشلا.
كان يعرف أن البيان الذي وقعه 

مع عدد من المفكرين والسياسيين 
السوريين هو بمثابة محاولة انتحار، 

لن يتعامل معها النظام السياسي 
بطريقة نزيهة. فيفتح أبوابه لنوع 
وطني من المعارضة كان محظوظا 

بوجودها. معارضة لا تتآمر ولا تخون 
ولا تلفق ولا تكذب ولا تمد يدها إلى 

دول أجنبية. كان كيلو ورفاقه يراهنون 
على الرئيس الشاب الذي قدروا أن 

مشروعه يختلف عن مشروع أبيه من 
جهة علاقته بالزمن.

كانوا على خطأ في تقديراتهم 
فذهبوا إلى السجن.

وحين وقعت الاحتجاجات وبدأ 
ربيع سوريا عام 2011 راهن ميشيل 
كيلو على نوع من العقلانية لم يكن 

موجودا أصلا. توقع أن الصدمة التي 
سببها الحراك الشعبي ستقود النظام 
إلى منحى مختلف. كان يتمنى لو عثر 
على سبب واحد يدعوه إلى البقاء في 

دمشق مع احتفاظه بموقفه المعارض 
لبقاء النظام. غير أن الخطر كان ماثلا 

أمامه وهو صاحب تجربة لم تكن 
يسيرة.

كيلو لم يكن معارضا من النوع 
الذي يجري وراء الهتاف ويروج 

لما تمليه الدول ”الصديقة“ للشعب 
السوري ولم يكن داعية عنف، بل كان 

في أحيان كثيرة ناقدا للمعارضة، 

حتى ظن الكثيرون أن المسافة التي 
تفصله عن النظام هي نفسها التي 

تفصله عن المعارضة. ذلك ليس 
صحيحا بالفهم السطحي، غير أن 

غربة كيلو في معارضته كانت واضحة 
ومَن أتيحت له فرصة معرفته وقراءة 

مقالاته كان في إمكانه أن يتكهن 
بحجم العذاب الذي كان الرجل يعانيه، 
وهو يتألم لما كان يواجهه المعارضون 
الحقيقيون من تبخيس واسترخاص 

واستصغار وابتزاز. لم تكن عشر 
سنوات عفيفة ونظيفة بل امتلأت 

بالمؤامرات والدسائس والانهيارات 
وكان كيلو شاهدا على كل ذلك وهو ما 

لم يكن يتمنى القيام به.
أتعبته سوريا كثيرا. أتعبه النظام 

الحاكم لأنه استباح الدولة وكشف 
عجزه عن التعامل مع أصغر المشكلات 

التي يعاني منها الشعب بطريقة 
إيجابية، وأتعبته المعارضة التي شعر 

أن ميزانها كان مختلا وأنها تحتاج 
إلى قدر هائل من النزاهة لتمنع تدخل 

الدول الأجنبية في الشأن السوري.
ما يؤلم أن كيلو كان مضطرا إلى 

اتباع مصير لم يختره.
ربما أدرك في لحظة ما أن أحدا 

في المعارضة لن يستمع إليه. ذلك 
لأن القوى الدولية التي تدعم وتمول 
المعارضة لم تكن تنظر بعين الرضا 

إليه. لم يكن رجل أحد. ولن يكون 
كذلك. إنه شخص ميؤوس منه. يجب 

ألا يطلع على الأسرار. كان كيلو يعرف 
أن عليه أن يدير ظهره للجميع لكي 

يريحهم.
كنت كلما رأيت ميشيل كيلو أرى 

فيه صورة المناضل الحزين الذي 

يرفض أن يصرح بأن الثورة قد 
غدرت به.

هل يمكنني القول بأنه أخذ معه 
أسرارا كثيرة إلى القبر؟

اليوم يمكننا أن نعيد قراءة 
مقالاته وهو كاتب قبل أن يكون 
سياسيا لنعرف أنه كان يشعر 

بالأسى لأن المعارضة لم تهبه أملا بل 
ملأته إحباطا، وكان يفكر في شعب 

صار محروما من العثور على مَن 
ينقذه. النظام ومعارضته كانا على 

حد سواء. ما هذا الظلم؟

غياب ميشيل كيلو خسارة كبيرة. 
خسره السوريون المتعلقون بنزاهة 
ونبل ثورتهم التي كانت واحدة من 
أهم علامات علاقتهم بالحياة. كان 
كيلو كريما في نزاهته ونبيلا في 
تخليه عن الاستعراض. هو رجل 

ثورة وحقيقة في الوقت نفسه.

وداعا ميشيل كيلو رجل الثورة الحزين

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
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ا ينجح مسلسل تلفزيوني في الحديث عن {الحرقة}

ّ
لم

المسلسل رسم صورة 

للهجرة غير القانونية 

وملابساتها من منطلق 

تونسي هو أيضا منطلق أهل 

جنوب البحر المتوسط عامة، 

إذ يقدم منظور الهاربين 

بجلودهم وليس وجهة نظر 

الغرب المرتعدة فرائصه من 

المهاجرين السمر والسود 

القادمين دون تأشيرة

كيلو لم يكن معارضا من

النوع الذي يجري وراء الهتاف

ويروج لما تمليه الدول

«الصديقة» للشعب السوري،

ولم يكن داعية عنف، بل

كانت غربته في معارضته

واضحة، وهو رجل ثورة

وحقيقة في الوقت نفسه

بالألوان والصور المبهرة للمخالتهريب والاستغلال 
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نطلق ا ات لا
التهريب والاستغلال 
الإجرامي لظاهرة
الهجرة بحلقاتها 
المتشابكة انطلاقا

من ميناء جرجيس، 
حيث يسرد القصة

اليومية لمصالح 
الأمن وهي تواجه

ليس فقط كبار 
وصغار المهربين، بل 
أيضا المتواطئون

بالألوان والصور المبهرة لل
لسعد الوسلاتي.

يقول تقديم المسلسل عل
للأعمال السينمائ ”ارتفاي“
والتلفزيونية التونسية عل
يتناول ’حرقة‘ ”مسلسل إن
الهجرة السرية من منطلقات
للمضامين السائدة“. وه

بعيد صحيح.
فقد نج
المسلس
رسم
لله
الق
وم
من
تو
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أه

وملابساتها من منطلق

تونسي هو أيضا منطلق أهل

جنوب البحر المتوسط عامة، 

إذ يقدم منظور الهاربين 

بجلودهم وليس وجهة نظر 

الغرب المرتعدة فرائصه من 

المهاجرين السمر والسود 

القادمين دون تأشيرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي



توفر المحادثات الجارية في 
فيينا، بشأن العودة إلى الاتفاق 

النووي، فرصة للافتراضات بأنه يمكن 
تحقيق السلام مع إيران.

نحن نعيش مع هذا الوهم منذ 
أربعة عقود، ولم نشف منه بعد، برغم 

كل ما عرفناه من ويلات.
جمهورية العصابة التي تحكم 

إيران يمكنها أن تعطيك هدنة مؤقتة 
عندما تشعر بالضعف، إلا أنها لن 

تعطيك سلاما على الإطلاق. والأمر لا 
يتعلق بالوظيفة الأيديولوجية لمشروع 

ولاية الفقيه وحدها، ولا بالقناعات 
المتعلقة بطائفية الخزعبلات التي 
تستخدم كسبيل لهدم الإسلام من 
داخله، ولا حتى بنزعات الهيمنة 

التقليدية ضد الجوار. الأمر لا 
يتعلق بكل هذا وحده، ولكنه يتعلق 

بالسرطان الذي تسعى العصابة إلى 
زرعه في كل مكان أيضا.

إنه سرطان الميليشيات. وهذه وإن 
كانت تؤدي كل تلك الأغراض وتتحول 

إلى أدوات تخريب وإفساد للبنى 
الاجتماعية والمؤسساتية القائمة، 

فإنها بقابليتها على التغلغل، وبسبب 
من طبيعتها الرعاعية على وجه 

خاص، تستطيع أن تفسد أيّ مسار، 
وأن تتصرف كأداة تهديد وابتزاز، 

وأن تتخذ من انفلاتها غطاء لكل ما 
لا تريد ولاية الفقيه أن تُتهم به، وأن 

تفعل ما لا تريد العصابة الأم أن تفعله 
بنفسها.

إيران هي نفسها ليست دولة 
بالمعنى المألوف للكلمة. إنها 

جمهورية صعلكة عنوانها الباسيج 
والباسداران. وبوسعها أن تصعلك 
كل شيء في السياسة بما تمارسه 
من نفاق فج ومثير لمشاعر الغثيان 

لفرط قابليته على تغليف الانحطاط 
بالانحطاط.

هاتان التشكيلتان هما العصب 
على أيّ حال. ولئن كانا منضبطين 
إلى حد ما داخل إيران، بالنظر إلى 
أن أفعالهما تتصل مباشرة بسلطة 

الولي الفقيه، فلا تمارسان من أعمال 
الترويع والقتل والفساد إلا ما يتاح 

لهما بغطاء، ولكن امتداداتهما في 
الخارج لا تقع تحت طائلة أيّ قيود. 

وتستطيع أن تقوم بأي شيء، بأوامر 
ومن دون أوامر. يكفيها التوجه العام 
والمشاعر التي تغمر أجواء العصابة 

داخل إيران.
لقد استخدمت إيران غلمانها 
في العراق لتهاجم قواعد القوات 

الأميركية. وقبل ذلك لتهاجم تظاهرات 

العراقيين ضد الفساد وهيمنة إيران. 
وبرغم أن الحوار الاستراتيجي بين 

بغداد وواشنطن كان في الواقع حوارا 
”استراتيجيا“ بين ميليشيات طهران 

وواشنطن، وأنه حقق لإيران ما تريد، 
فإن هذه الميليشيات لم تتورع عن أن 
تستأنف الهجمات ضد تلك القوات 
التي انسحب ثلاثة أرباعها امتثالا 
لإرادة الولي الفقيه، وانتقاما لمقتل 
قاسم سليماني. فبالإضافة إلى ما 
كانت تستخدمه من صواريخ فقد 
صارت تستخدم طائرات مسيّرة 

أيضا. وتضطر بغداد وأربيل إلى أن 
تواجهها بالصمت، لأنهما لا تعرفان 
ماذا تقولان بشأنها بعد أن قالتا كل 

شيء. كما بلعت واشنطن الصفعة.
الدول، حتى الكبرى منها، تظل 

دولا باضطرارها إلى أن تحسب 
الحساب للخسائر والتكاليف. 

الصعاليك لا يحسبون أيّ حساب. ولا 
يهمهم أيّ حساب أصلا. تهمهم فقط 

مشاعر الغبطة بما يعتبرونه انتقاما. 
وأحقادهم لا تزول. وفي الغالب 

لأنها تأتي من أصول معتقة وتضفي 
عليها نظرية ”المظلومية“ دوافع غير 

منظورة.
تهديد القواعد العسكرية، ولو 

بصواريخ عشوائية أو مُسيّرات يظل 
تهديدا. وما لم تكن قادرا على كبحه، 

بسبب انغماسه بين الناس، فإن 
التراجع يظل هو الخيار الأسلم في 

نهاية المطاف.
وحتى لو انتهت محادثات فيينا 

إلى رفع العقوبات عن إيران فإن 
التهديد يظل قائما، والميليشيات لن 

تتوقف عن قراءة ما يطفو من مشاعر 
العصابة في طهران لكي تتولى 

التنفيس عنها.
لا سلام يمكنه أن يتحقق مع دولة 
عصابات. هذا وهم خطير، ومجحف 

للذات.
الصعلوكية السياسية، بقابليتها 

الفجة على النفاق، هي الأخرى لا تمكن 
مقاومتها، لأنها إذ تأتي من أسفل 

مراتب الانحطاط، فإن أحدا لن يعرف 
كيف يتخاطب معها.

أحد الأمثلة، سفير إيران في 
بغداد إيرج مسجدي. هذا الصعلوك 

يمكنه أن يتحدث بلسان مصالح 
الشعب العراقي، وكأنه ابن البصرة 

والناصرية وبغداد. حتى أنك لن 
تعرف كيف ترد عليه، إلا بأن تتحول 

بدورك إلى ناطق باسم مصالح الشعب 
الإيراني.

إيران تبيع الغاز والكهرباء 
لحكومة بغداد ”لخدمة مصالح الشعب 

العراقي“. وتخطط لإقامة فرع لكلية 
طبية إيرانية (تدفع تكاليفها حكومة 

الميليشيات) ”لخدمة مصالح الشعب 
العراقي“ أيضا، حتى ولو كانت الكلية 
الطبية في بغداد من أعرق الكليات في 
العالم العربي، وشقيقاتها في البصرة 
والموصل أعرق من أيّ كلية في إيران. 
ولعل أحد أكثر المفُزعات إثارة للفزع 

هو أن هذا الصعلوك وقّع مع صعاليك 
من أمثاله اتفاقية ”لمساعدة العراق 
على مواجهة وباء كورونا“، وكأن 
إيران نجحت في مساعدة نفسها.

إنما المسألة لا تعدو كونها مسألة 
تدبير وسائل إضافية لأعمال النهب 
التي تتكفل ميليشيات الولي الفقيه 
بتيسيرها لحساب طهران ”لخدمة 

مصالح الشعب العراقي“ طبعا.
هذا النمط من الصعلوكية هو الذي 
تحارب به إيران في العراق وفي لبنان 

وفي اليمن. وهي ذاتها الصعلوكية 
التي سمحت للرئيس بشار الأسد أن 
يتقدم للفوز بالانتخابات المزمعة في 
مايو المقبل لأنه حقق إنجازات أدت 
إلى تهجير نصف شعبه، وتجويع 

النصف الآخر، وهدم ثلاثة أرباع مدن 
البلاد. ولأنه بدلا من أن تكون سوريا 
واحدا من أكبر مصدري القمح، فقد 

صارت تستجديه من إيران. ولأنه 
بدلا من تحرير الجولان صار يتلقى 

ضربات التأديب اليومية من إسرائيل.
أليست هذه إنجازات عظيمة لبطل 

قومي يستحق أن يبقى في السلطة 
إلى الأبد، وأن تحمل حيامنه من 

ميزات البطولة ما يخترق رحم الأمة 
السورية ليجعلها تهنأ بالفقر والجوع 
والإفلاس وأجهزة المخابرات لتمارس 

أعمال التعذيب على أبشع صورها؟ 
ولكن مع رضا إيران، ودرك القدرة 

الأسفل على التلطي بشعار، فإن كل 
شيء يهون.

حسن نصرالله ليس بأقل 
من صاحبه فجورا. فهو يملك كل 
التبريرات لكي يجعل لبنان ينهار 

على كل وجه من وجوه الحياة، وتظل 
”الظافرية“ هي الخطاب، ولو على 

كومة قمامة وتلة خراب، لا يراها ولا 
يرى أنه هو بومتها أصلا.

وما من مبرر لذكر جماعة الحوثي. 
فهؤلاء يسخرون من كل الدعوات لوقف 
الحرب، ومن كل النوايا الحسنة التي 

قدمتها الإدارة الأميركية الجديدة، ومن 
مبادرة السلام التي قدمتها الرياض، 

وظلوا يرسلون الصواريخ والمسيّرات 
إلى السعودية ويوسعون جبهات 

القتال من أجل السيطرة على حقول 
النفط في مأرب، لأنهم يقرأون ما يدور 

في خلد الهوى في إيران.
لقد زرعت جمهورية العصابة 

سرطانات أينما وطئت أقدامها. وبات 
اقتلاعها أقرب إلى المستحيل، لتصبح 
أدوات فشل تام ونهائي ولا رجاء فيه. 
دول وشعوب نُكبت بالانحطاط لتظل 
منكوبة إلى يوم يبعثون، أو إلى يوم 

تسقط العصابة الأم.
كيف يمكن صنع أيّ سلام مع هذا 

النمط من الكيانات؟ إنه مجرد وهم.
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زرعت سرطانات أينما وطئت 

أقدامها، وبات اقتلاعها أقرب 

إلى المستحيل لتصبح أدوات 

فشل تام ونهائي ولا رجاء 

فيه. دول وشعوب نكبت 

بالانحطاط لتظل منكوبة إلى 

يوم يبعثون

بعد أكثر من سنة ونصف السنة 
ظلت حركة النهضة تناور في 

معركتها مع الرئيس التونسي بالحد 
الأدنى وتسعى لأن تبدو في موقف من 

يريد التهدئة والحوار لحل الخلاف، 
لكنها خرجت يوم الثلاثاء ببيان يظهر 

وبكل وضوح أنها تتخلى عن الحذر 
والمداراة وتختار القطيعة مع قيس 

سعيد، وربما وضعت أولى الخطوات 
على عتبة التصعيد.

وجاء هذا البيان مشحونا ضد 
قيس سعيد بشكل لا يقبل الالتفاف عليه 

لاحقا، أو اللعب على غموض الكلمات 
والإشارات.

وقال البيان إن الحركة ”تستغرب 
عودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور 

واعتبار وثيقة ملغاة مصدرا لتبرير 
نزوعه نحو الحكم الفردي“. كما حمل 

اتهامات من نوع ”دوساً على الدستور“، 
و“تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي“، 

و“المنزع التسلطي لرئيس الدولة“، و“ 
الالتزام الجادّ بالدستور(…) وأن يتوقّف 

عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة 
وتفكيكها“.

وتظهر الصيغ القوية التي تضمنها 
البيان أن النهضة تخلت عن المحاذير 
في علاقتها بقيس سعيد، وخاصة عن 

لعب ”دور الحكيم“ الذي يبحث عن 
كسب إعجاب الخارج ويسوّق لنفسه 

كتلميذ يمكن الرهان عليه في لعبة 
ترويض ”الربيع العربي“.

لكن ما الذي حدث، وما الذي أخرج 
راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، 

عن طوره؟
كل الدلائل تقول إن تغيير حركة 

النهضة لموقفها وأسلوبها وسقف إدارة 
المعركة يعود إلى زيارة قيس سعيد 

إلى مصر، وما حف بها من تأويلات 
بشأن انضمامه إلى حلف إقليمي معاد 
للإسلام السياسي، وأنه سيعمل على 

مواجهة التطرف بكل راديكالية وشموله 
”كل أشكال الإرهاب“ كما جاء في كلمة 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع 

نظيره التونسي.
والنتيجة أن ”السيناريو المصري“ 
الذي هربت منه النهضة وقدمت لأجله 

كل التنازلات الممكنة (التخلي عن 
الحكم في 2013، إسقاط مطالب تتعلق 

بالشريعة، تحالفات حكومية بأدوار 
رمزية) فجأة يظهر أمامها وبأكثر حدة، 
ومن شخصية تتسم بالتحدي والعناد.
وزادت كلمة قيس سعيد بمناسبة 

شهر رمضان في الضغط على النهضة 
وتخويفها من ”السيناريو المصري“ 

حين جمع رئيس الجمهورية بين 
الإسلاميين وجمعية (اتحاد) علماء 
المسلمين، ما أوحى لها بأن الرجل 

جاد في التصعيد، وأن شكوكها بشأن 
لحاقه بالحلف المعادي تبدو أقرب إلى 

الحقيقة، وهو ما يعني أن استراتيجية 
التهدئة والمناورات الهادفة لاستفزازه 
وإظهاره في موقف الضعيف والمعزول 

لم تعد ملائمة في المرحلة الجديدة.
وجاء خطاب الرئيس سعيد الأحد 
في مناسبة عيد قوات الأمن ليظهر أن 

الرجل جاد في تجميع أوراق القوة بيده 
في معركة ليّ الذراع القادمة. وجاءت 
خلال المناسبة إشارات في الخطاب، 
كما في ملامح الرئيس ونظراته، إلى 

الغنوشي وبعض المقرّبين منه، وخاصة 
صهره وزير الخارجية الأسبق رفيق 
عبدالسلام الذي بات متخصصا في 

الهجوم على قيس سعيد.

وبات الحديث عن مواجهة مرتقبة 
بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان 
أمرا متوقعا، وهناك من يغذيه ويصفق 

له سواء بالتسريبات أو الإشاعات 
وخطاب التحريض. لكن الأمر يبدو 

أقرب إلى كسب مواقع متقدمة في معركة 
الصلاحيات بين قيس سعيد والغنوشي 

أكثر من كونه رغبة في التصعيد على 
خطى السيناريو المصري.

ومعركة الصلاحيات هي أساس 
الأزمة الحالية التي تعيشها تونس، 

وكل حديث سواه عن اختلاف البدائل 
والوسائل والتحالفات الداخلية 
والخارجية، يصب في خدمتها.

والقصة انطلقت بعد فوز قيس 
سعيد بالرئاسة، وهو شخص من عامة 

الناس ولا يمتلك أيّ حزب أو تحالف 
يحميه، ليجد نفسه بالرغم من حصوله 

على دعم شعبي كبير بلا صلاحيات، 
وأنه بالكاد يسمح له بأن يلعب دور 
الديكور للانتقال الديمقراطي الذي 
يسبح في الصراعات الأيديولوجية 

والسياسية منذ يومه الأولى.
وعمل الغنوشي على استثمار 

وضعية الرئيس سعيد، الذي يفتقر 
لآلة حزبية وسياسية تحميه، ليتحرك 
وكأنه الشخصية السياسية الوحيدة 
في البلاد، فهو رئيس الحزب صاحب 
التمثيلية الأكبر في البرلمان، والأكثر 

تنظيما وتماسكا وعلاقات في الداخل 
والخارج، وهو رئيس البرلمان. وضم إلى 
كل ذلك مهمة العلاقات الدبلوماسية في 
مهمة فهمت على أنها مسعى لمحاصرة 

سعيد وحصره في دور الديكور 
الديمقراطي الذي وضعه دستور 2014.
ومن هنا تحرك سعيد في ردة فعل 

على الاستهانة به وبدوره، واستفاد 
من تحالفه مع خصوم النهضة لإسقاط 

حكومة الحبيب الجمني، والتفرد 
بتعيين رئيس الحكومة (إلياس 

الفخفاخ، ثم لاحقا هشام المشيشي). 
كما وظف اختصاصه كأستاذ في 

القانون الدستوري وعلاقاته الواسعة 
برجال القانون لفتح ثقوب في جدار 

الحصار الذي مارسه دستور 2014 على 
دور رئيس الجمهورية مقابل إعلاء 

صلاحيات البرلمان ورئيس الحكومة، 
وهو نظام سياسي دافعت عنه النهضة 

ونجحت في تمريره.
هي معركة رد اعتبار، لكنها انزلقت 
تحت وقع التحشيد السياسي والنفخ 

الإعلامي الداخلي والخارجي إلى 
مواجهة لا شيء ينبئ بأنها يمكن أن 
تتوقف عند ”توافق جديد“ أو تهدئة 

على احترام الصلاحيات. وعلى العكس 
ربما تتطور بأشكال غير محسوبة، وهذا 
هو سر بيان حركة النهضة الأخير الذي 

يظهر تخوفا واضحا من أن ”إقحام 
المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل 

تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي 
ومكاسب الثورة“.

وغطت معركة الصلاحيات على 
معارك أهم وذات أولوية في البلاد، مثل 
معركة مواجهة الوباء وخسائره التي لم 

تعد تتحملها البلاد، ومعركة الاقتصاد 
المتهاوي بسبب تخلي الحكومات 

المتتالية عن دورها والاكتفاء بإدارة 
الملف الاقتصادي في سياق اللعبة 

السياسية، وخاصة تجنب الإصلاحات 
العميقة تحسبا لإثارة غضب الاتحاد 

العام التونسي للشغل.
ولا شك أن إدارة معركة الصلاحيات 

بعيدا عن مشاغل الناس وفي قلب 
أزماتهم سيفقدها عمقها الشعبي مع 

الوقت، كما سيفقدها الاهتمام الخارجي 
الذي يسعى كل طرف للاستفادة منه 
وإظهار نفسه ماسكا بأوراق اللعبة 
وبديلا مؤتمنا على توازن المصالح.

بيان القطيعة 

بين النهضة وقيس سعيد

السلام المزيف مع السرطان

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص

علي الصراف
كاتب عراقي

ن و ب هم ن ي ي و ري
تفعل ما لا تريد العصابة الأم أن تفعله 

بنفسها.
إيران هي نفسها ليست دولة 

بالمعنى المألوف للكلمة. إنها 
جمهورية صعلكة عنوانها الباسيج 
والباسداران. وبوسعها أن تصعلك 

ة ف ش

إن ن إير ن وب ع ر ى إ
التهديد يظل قائما، والميليشيات لن
تتوقف عن قراءة ما يطفو من مشاعر

العصابة في طهران لكي تتولى 
التنفيس عنها.

لا سلام يمكنه أن يتحقق مع دولة
عصابات. هذا وهم خطير، ومجحف 

جه و س لإ و
أعمال التعذيب
ولكن مع رضا إ
الأسفل على التل

شيء يهون.
حسن نصرا
من صاحبه فجو
التبريرات لكي ي
على كل وجه من
هي ”الظافرية“
كومة قمامة وتل
يرى أنه هو بوم
وما من مبرر
فهؤلاء يسخرون
الحرب، ومن كل
قدمتها الإدارة ا
مبادرة السلام ا
وظلوا يرسلون
إلى السعودية و
القتال من أجل
النفط في مأرب،
في خلد الهوى
لقد زرعت ج
سرطانات أينما
اقتلاعها أقرب إ
أدوات فشل تام
دول وشعوب نُك
م مو

منكوبة إلى يوم
تسقط العصابة
كيف يمكن ص
النمط من الكيان

كل شيء في السياسة بما تمارسه 
من نفاق فج ومثير لمشاعر الغثيان 

لفرط قابليته على تغليف الانحطاط 
بالانحطاط.

هاتان التشكيلتان هما العصب 
على أيّ حال. ولئن كانا منضبطين 
إلى حد ما داخل إيران، بالنظر إلى 
أن أفعالهما تتصل مباشرة بسلطة

الولي الفقيه، فلا تمارسان من أعمال 
إلا ما يتاح الترويع والقتل والفساد
لهما بغطاء، ولكن امتداداتهما في 

الخارج لا تقع تحت طائلة أيّ قيود. 
وتستطيع أن تقوم بأي شيء، بأوامر 
ومن دون أوامر. يكفيها التوجه العام
والمشاعر التي تغمر أجواء العصابة

داخل إيران.
لقد استخدمت إيران غلمانها 
في العراق لتهاجم قواعد القوات 

الأميركية. وقبل ذلك لتهاجم تظاهرات 

للذات.
الصعلوكية السياسية، بقابليتها
الفجة على النفاق، هي الأخرى لا تمكن

مقاومتها، لأنها إذ تأتي من أسفل 
مراتب الانحطاط، فإن أحدا لن يعرف

كيف يتخاطب معها.
أحد الأمثلة، سفير إيران في 

بغداد إيرج مسجدي. هذا الصعلوك 
يمكنه أن يتحدث بلسان مصالح

الشعب العراقي، وكأنه ابن البصرة
والناصرية وبغداد. حتى أنك لن

تعرف كيف ترد عليه، إلا بأن تتحول 
بدورك إلى ناطق باسم مصالح الشعب 

الإيراني.
والكهرباء إيران تبيع الغاز

لحكومة بغداد ”لخدمة مصالح الشعب
العراقي“. وتخطط لإقامة فرع لكلية

طبية إيرانية (تدفع تكاليفها حكومة 
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سعيدة اليعقوبي

في التاسع من أبريل، وخلال موكب 
للاحتفال بعيد الشهداء، استظهر 
الرئيس التونسي قيس سعيد لمرافقيه، 

رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس 
البرلمان راشد الغنوشي، برسم تعبيري 
يعود تاريخ نشره إلى العام 1936 على 

صفحات جريدة ”الشباب“ التي أصدرها 
آنذاك شاعر العامية الشهير محمود بيرم 

التونسي خلال إقامته بتونس، وتبدو 
فيه سيدة ترمز إلى تونس وهي مريضة 
تلازم الفراش وإلى جانبها رجلان وهما 
صيدلاني وطبيب يصف لها العلاج على 
أنه ”برلمان وطني محترم ووزارة كاملة 

مسؤولة“ مضيفا ”أحضر لها هذا الدواء 
وهي ستبرأ بإذن الله“.

 سعيدّ قال لمرافقيه ”وكأنها صورة 
تتحدث عن حالنا اليوم، تونس مريضة 

ومن الواجب أن تغادر الفراش، وأن 
تسترد عافيتها، سلاحنا في ذلك 

الانسجام وتواصل مؤسسات الدولة في 
ظل احترام كامل لنص الدستور ومقاصد 

الدستور لأن الدستور ليس أداة للحكم 
وإنما هو أداة لتحديد الحرية وللتوازن 

الايجابي بين السلطة والحرية.
الحقيقة أن وضع تونس تجاوز 
حالة المرض العادي وأوصلها إلى 

غرفة الإنعاش، وهي اليوم في أسوأ 
لحظاتها التاريخية منذ استقلالها، 

فالأزمة السياسية تتفاقم يوما بعد يوم، 
والصراع قائم بين رئيس الدولة من 

جهة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان 
من جهة ثانية، والسلطات مخترقة، 

والتجاذبات تعصف بمختلف المؤسسات، 
والخطاب السياسي بائس وعقيم، 

والدولة عاجزة عن تنفيذ قراراتها أو 
تطبيق خياراتها إلا على الضعفاء من 

أبناء شعبها، والإنتاج في حالة عطالة، 
والبطالة تتزايد، ومستويات الفقر 

ترتفع، فيما يحاول طرف فاعل أن تكون 
جمهوريته الخاصة، والأيديولوجيات 

تعبث بالصالح العام، والإخوان يناطحون 
من أجل التمكين، والرئيس يتحدث منذ 

أكثر من عام عن مناورات ومؤامرات 
دون أن يفصح عن تفاصيلها أو عمّن 

يقف وراءها، والحكومة شبه مشلولة 
بعد رفض الرئيس استقبال الوزراء الـ11 
الحائزين على ثقة البرلمان منذ الـ26 من 

يناير الماضي لأداء اليمين الدستورية 
أمامه، ومشروع الحوار الوطني بقي حبرا 

على ورق اتحاد الشغل، والبرلمان تحوّل 
إلى حلبة للصراع بعد أن أراده الغنوشي 

منصة لفرض زعامته من خلال رئاسة 
تنافس مؤسسة الرئاسة على صلاحياتها، 
والدستور مفخخ، والمحكمة الدستورية لم 
تر النور منذ ست سنوات، والقضاء متهم 
في نزاهته، والإعلام مشكوك في صدقيته.
فوق ذلك، الاقتصاد  في حالة انهيار، 

والمالية العمومية تواجه أزمة غير 
مسبوقة، والحكومة تواجه ذلك بمزيد 

التداين الخارجي، وأغلب القروض 
التي تحصل عليها تذهب لخلاص ديون 
سابقة، أو للاستهلاك  في ظل شلل تام 

لمشاريع التنمية واتساع دائم لدائرة 
الفساد وانتشار واسع لشبكات التهريب 

والاحتكار التي باتت تتحكم في قوت 
المواطن وعلف الحيوان. الحياة في 
الأحياء الشعبية والأرياف والمناطق 

النائية أضحت موكولة للصراع اليومي 
من أجل البقاء، وزادت جائحة كورونا من 

تأزم الأوضاع نتيجة فوضى الإجراءات 

وتدهور منظومة الصحة العامة، وعجز 
السلطات عن فرض الانضباط المجتمعي، 

وحتى عن إقناع مواطنيها بالخطر 
المحدق.

التونسيون يعانون من غلاء الأسعار 
الذي ضرب كل السلع، ويواجهون 

تضخّما غير معلن يشعرون به من حيث 
فقدان العملة المحلية لقيمتها الافتراضية، 

فيما باتت المواد المدعومة عرضة 
للاحتكار، وعجزت الحكومة عن التحكم 

حتى في سعر السجائر، وقد ينتظر 

المواطن البسيط أياما من أجل الحصول 
على قنينة زيت نباتي مدعوم أو بعض 
السميد أو الشعير، والإنتاج الزراعي 

يتراجع، والإنتاج الصناعي شبه مشلول، 
وإنتاج الفوسفات متوقف حتى أن الدولة 

باتت تستورد الأسمدة من الخارج، 
واللصوص يعبثون بكل شيء، والتطرف 

ينمو في قاع المجتمع دون رقابة، ووسائل 
التواصل الاجتماعي تحولت إلى منصات 
للتكفير والتخوين ونشر الأخبار الزائفة 
وبث الأباطيل والأراجيف، وهتك عرض 

دولة الاستقلال والزعماء الوطنيين 
متواصل من قبل من لا يرون مستقبلا 

لهم إلا بتقويض الدولة الوطنية وضرب 
مؤسساتها والإطاحة بمنجزاتها.

لقد وصلت الديمقراطية الناشئة في 
تونس بفاسدين وحاقدين وتكفيريين 

إلى السلطة، وأعطت لمن كانوا يزعمون 
مقارعة الاستبداد فرصة ليستبدّوا أكثر 

مما كان سائدا قبل مجيئهم إلى الحكم أو 
إلى العمل السياسي، يحيكون الدسائس 

للبقاء في السلطة ويتصارعون على 
الغنائم ويسخرون من الشعب المأزوم 

والمظلوم والمهموم، فقراؤهم تحولوا إلى 
أثرياء، وأدعياء النزاهة منهم انقلبوا إلى 

فاسدين ومتسترين على الفساد.

هناك اليوم من يقول إن الوضع 
خطر، وهناك من يرى أن البلاد على 

مشارف الهاوية، وهناك من يحذر من 
النموذج أو من السيناريو اللبناني، 

والإخوان يحذرون من الحرب الأهلية، 
فما يهمهم هو البقاء في الحكم، والتغلغل 

في مفاصل الدولة، والاستمرار في نيل 
الامتيازات، وغير ذلك دونه الموت، حيث 
يعتبرون أنفسهم الأوصياء على الثورة 

والدولة والمجتمع، وعلى الأرض والسماء، 
والدنيا والآخرة، والحلال والحرام، 

والسياسة والاقتصاد، والواقعي 
والافتراضي.

تونس اليوم تعاني من غياب الرؤية 
والمشروع، ومن غياب القدوة والنموذج 

والمثال، ومن فقدان الإرادة والجرأة 
وروح المبادرة، وتواجه انتكاسة ثقافية 
وحضارية وأزمة اجتماعية عميقة، إلى 
جانب الأزمتين السياسية والاقتصادية، 

وتحتاج إلى لحظة للمكاشفة والمصارحة 
وإعمال العقل وتقديم المصلحة العليا 
للبلاد على مصالح الأفراد والأحزاب 

والجماعات، وإلى لحظة الحسم 
التاريخي باتجاه الحل الحقيقي، وهو 

ما لا يتحقق إلا بأن يراجع كل طرف 
من أطراف الأزمة موقفه، ويستوعب 

الدرس جيدا، ويعيد قراءة التاريخ على 
أسسه الحقيقية، ويستشرف بعين ثاقبة  
المستقبل الذي لا شك أنه  سيزداد سوءا 

إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
شعارات الديمقراطية لا تصنع 

استقرارا خصوصا إذا كانت ديمقراطية 
فاسدة ومغشوشة وملعوب بها وفيها، 
ومنطق المغالبة لا يجدي نفعا في مثل 
هذه الظروف، والتهويمات السياسية 
الخادعة لا توفر رغيف الخبز للجياع، 
وإنما العامل الحقيقي للاستقرار هو 

التنمية والرفاه والعيش الكريم للشعوب.
عندما ذكرّ قيس سعيد في أبريل 2021 

بما نشره بيرم التونسي عام 1938 من 
رسم تعبيري يشير إلى تونس المريضة لم 

يأت بجديد يذكر، إلا الإيحاء بأن العلاج 
يكمن في برلمان وطني محترم ووزارة 

كاملة مسؤولة، وهو بذلك يطرح قناعاته 
الشخصية، في حين أن علاج تونس اليوم 
يحتاج إلى واقع سياسي مختلف ونخبة 

سياسية غير التي تقف وراء الدفع بها 
إلى غرفة الإنعاش.

تونس المريضة تحتاج إلى واقع سياسي مختلف 

في أبريل من العام الماضي تم 
الإعلان عن تأسيس إطار سياسي 
جديد تحت اسم حركة ”صحراويون من 

أجل السلام“، والتي نشأت من رحم جبهة 
البوليساريو المنهكة. فمعظم الموقعين 

المئة الأُول على البيان التأسيسي 
هم من الأطر العليا والمتوسطة الذين 

مارسوا لعقود من الزمن مهام سياسية 
ودبلوماسية وعسكرية مختلفة في 
الحركة السياسية العسكرية، التي 

قادت في منتصف عام 1975 الكفاح ضد 
الاستعمار في منطقة شمال أفريقيا، 
والتي كانت تُعرف حتى ذلك الحين 

بالصحراء الإسبانية.
على الرغم من أن الغالبية العظمى من 

الصحراويين أيدوا المطالب التي رفعتها 
البوليساريو ضد الوجود الاستعماري 
الإسباني، لكن في ذلك السياق الدولي، 
والذي تميز بالحرب الباردة، فإن عدم 
نضج القادة الشبان للحركة المسلحة، 

المتشبعين بالأفكار الثورية واليسارية، 
التي كانت رائجة في ذلك الوقت، جعلتهم 

لا يثمنون الحكمة والرزانة، مما جعلهم 
يسقطون في أحضان الحلفاء المحليين 
للمعسكر السوفياتي، وتحديداً الزعيم 
الليبي معمر القذافي، في بادئ الأمر، 

وجزائر جبهة التحرير الوطني بعد ذلك.
في أميركا اللاتينية، عرفت قضية 

البوليساريو حينها الشهرة، خاصة 
في الطبقة السياسية التقدمية. وتزامن 
ذلك مع سقوط الدكتاتوريات العسكرية 

جنوب القارة، والدور المتنامي لحركة 
عدم الانحياز، التي كانت كوبا وبنما، 
تحت قيادة عمر توريخوس، ممثليها 

الرئيسيين في المنطقة، وحماة المشروع 
الثوري لزعماء حرب العصابات في شمال 

أفريقيا. بعد ذلك ستتأثر بالانتصار 
والسقوط المفاجئ  للأيديولوجيا 

السياسية اليسارية ”التشافيزية“ 
والموجة التقدمية في القارة. ومع مرور 

الوقت فقدت القضية الصحراوية 

بريقها باستثناء بعض القطاعات 
القليلة من اليسار الراديكالي في أميركا 

اللاتينية.
استمرار رهان البوليساريو على 

الحصان الخاسر في منافسة المعسكرين 
الشرقي والغربي لا يزال السبب الرئيسي 
للتراجع الذي عرفه مشروعها. إذ حاولت 
زرع نظام اشتراكي على سواحل المحيط 
الأطلسي، وهي منطقة نفوذ وحساسية 
شديدة لحلف شمال الأطلسي. أمام هذا 

المشروع وقف المغرب بحجج تاريخية 
وقانونية، والتي كانت قابلة للنقاش إلى 
حد ما، ولكنها تستند على الدعم القوي 

لحلفائه الغربيين. والنتيجة هي ما 
نراها اليوم. معظم الأراضي ومواردها 

تحت السيطرة المغربية، في حين أن 
البوليساريو بالكاد تعيش، في غيبوبة، 

في شريط صحراوي قاحل دون ماء. 
فبمجرد ضياع مساندة ليبيا ونقص دعم 
الجزائر وما رافقه من تراجع دبلوماسي 

كامل اضطرت الجبهة من موقع ضعف 
ودون تحالفات قوية إلى قبول عملية 

سلام تحت إشراف الأمم المتحدة والتي 
ظلت تميل لصالح الطرف الآخر بعد 

ثلاثين عامًا.

لقد ألحقت الضرر بجبهة 
البوليساريو الأخطاء الاستراتيجية 

الهائلة التي ارتكبتها، بما في ذلك 
رهانها المؤسف والأحمق على الخاسرين 

في الحرب الباردة في شمال أفريقيا. 

وكأن ذلك لم يكن كافيًا، فإن عدم القدرة 
على التكيف والتجديد، وغطرستها في 

مواجهة الأصوات الناقدة المطالبة بالمزيد 
من الديمقراطية الداخلية، بالإضافة 

إلى الكشف عن الجرائم الفظيعة التي 
ارتكبها بعض القادة في السنوات الأولى 
من الحرب انتهى بها الأمر إلى انعكاس 
تلك العوامل على ما تبقى من المصداقية 

والشرعية.
في هذه الظرفية المتميزة، ظهرت 
حركة ”صحراويون من أجل السلام“ 
في الـ22 من أبريل من العام الماضي، 

لتصبح أول قوة سياسية حقيقية 
ومستقلة وديمقراطية داخل المجتمع 

الصحراوي، والتي عقدت في الأسبوع 
الأول من أكتوبر مؤتمرها التأسيسي 
في خضم الجائحة، بمشاركة ما يزيد 

عن 170 مندوبا يمثلون مناضلي الحركة، 
انضم إليهم المئات في تلك الأشهر 

الستة الأولى. لقد أعطى حضور الرئيس 
السابق للحكومة الإسبانية خوسيه 

لويس رودريغيز ثاباتيرو كضيف شرف 
للحدث بُعدًا دوليًا وفي نفس الوقت 
دعمًا معنويا وسياسيًا قويًا للحركة 

الجديدة.
بعد عملية مطولة من النقاش 

والتشاور وإعادة تقييم شامل قررت 
الحركة فتح طريق جديد معارض للمسار 

المسلح ومؤيد لحل وسط، انطلاقا من 
الاقتناع بأن هذا المسار ربما يكون 

الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإخراج 
شعبنا من النفق الذي حوصر فيه طيلة 

الخمسين عامًا، إلى جانب الخسائر 
في الأرواح البشرية وتشتيت العائلات 

التي سببتها هذه المغامرة حتى الآن، ولا 
يزال عدد كبير من السكان الصحراويين 
يعانون من المنفى ويعيشون في ظروف 
سيئة وقاسية في مخيمات اللاجئين في 

صحراء تندوف النائية.
لذلك برزت حركة ”صحراويون من 

أجل السلام“ استجابة لهذا الموعد 
التاريخي الحتمي ولضرورة لا مفر 
منها طبعها الألم وغياب في الأفق 

واليأس خيّم على شعبنا بسبب إطالة 
أمد الصراع وشلل عملية السلام للأمم 

المتحدة. ولا يزال الحوار الذي بدأ في 
جنيف في نهاية عام 2018 معلقًا بعد 

استقالة، وقبل عامين لأسباب غامضة، 
آخر مبعوث خاص للأمم المتحدة 

الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر.
إن جهود تعيين مبعوث جديد لم 

تنجح حتى الآن بسبب عدم إجماع 
الطرفين. هناك بالفعل العديد من 

الوسطاء تم الاعتراض عليهم، وآخرهم 
اصطدم برفض الجزائر وجبهة 

البوليساريو تأييد ترشيحه  ألا وهو 
وزير الخارجية البرتغالي الأسبق لويس 

أمادو، وبذلك تتم العودة إلى نقطة 
البداية والدائرة المفرغة.

على الرغم من وجود القبعات الزرق 
في الإقليم إلا أن الاستقرار لا يزال هشًا 
ومعرضًا لخطر دائم، خاصة بعد إعلان 
البوليساريو عدم التزامها بوقف إطلاق 

النار في نوفمبر الماضي، والمناوشات 
المتفرقة حول الجدار الرملي حيث قتل 

مؤخرا أحد كبار القادة العسكريين 
بعد هجوم بطائرة مسيرة مغربية. من 

ناحية أخرى لا يمكن التغاضي عن أن 
الإقليم متاخم لمنطقة الساحل حيث 

تعمل العديد من المنظمات الإرهابية. لقد 
كان للصراع الطويل والمعقد في ليبيا 

تأثير مباشر على المنطقة بأكملها نظرًا 
لإمكانية الوصول إلى الأسلحة والمركبات 

والمعدات العسكرية بجميع أنواعها.
أصبح الصحراويون يدركون اليوم 

أنهم لا يستطيعون الاستمرار مدى 
الحياة محصورين على  لعب ”الأدوار 

الثانوية“ بدون فعالية، وسط صدام 
أبدي بين القوى الإقليمية المتنافسة 

كما حدث لـ“مجاهدي خلق“ بين إيران 
والعراق، أو الفصائل الكردية بين سوريا 
وتركيا. في مواجهة هذا الواقع اقترحت 

”صحراويون من أجل السلام“ اتخاذ 

خطوة إلى الأمام ومن نهج مغاير معتدل 
وعقلاني والبحث في مناطق ”غير 

مستكشفة“ لإيجاد حل وسط، واتفاق 
لا يوجد فيه خاسرون ولا رابحون. 
وبالتالي الأولوية هي إنقاذ شعبنا 

لإنهاء رحلته اللانهائية إلى المجهول.

من المنطق السليم وبعيدا عن 
الشعارات الشعبوية والمشاريع 

الطوباوية قرر قادة الحركة الجديدة 
ومناضلوها النزول إلى الواقع 

والبدء في هذه الرحلة بحثا عن صيغ 
للتفاهم والتعايش مع المملكة المغربية 

انطلاقا من قناعتهم بأنه لا يوجد 
بديل آخر دون أن يعني ذلك التخلي 

عن الحقوق والمطالب الأساسية 
للصحراويين.

نحن نعتبر أن الاقتراح المغربي 
بشأن الحكم الذاتي، مع الضمانات 

الواجبة، يمكن أن يشكل نقطة انطلاق 
وليس المحطة الأخيرة للانتقال نحو 
نموذج التعايش الضروري والعاجل 

بين الصحراويين والمغاربة. في 
”صحراويون من أجل السلام “ لدينا 

أيضًا الحق في الحلم والإعلان عن 
”نعم نستطيع“ لإيجاد مخرج مشرّف 

يضع حدًا لمحنة شعبنا ويوفر له 
مستقبلاً يسوده السلام والكرامة 
والرفاهية عوض الحرب والمنفى.

{صحراويون من أجل السلام} فرصة للسلام في الصحراء الغربية

حركة {صحراويون من أجل 

السلام} برزت استجابة لموعد 

تاريخي ولضرورة لا مفر منها 

طبعها الألم وغياب في الأفق 

واليأس الذي خيم على شعبنا 

بسبب إطالة أمد الصراع وشلل 

عملية السلام

شعارات الديمقراطية لا تصنع 

استقرارا خصوصا إذا كانت 

ديمقراطية فاسدة ومغشوشة، 

ومنطق المغالبة لا يجدي 

نفعا في مثل هذه الظروف، 

والتهويمات السياسية الخادعة 

لا توفر رغيف الخبز للجياع

الحاج أحمد
السكرتير الأول لحركة
صحراويون من أجل السلام

الس
من أجل السلاما صحراوويون

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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السنة 43 العدد 12038 اقتصاد
نيران الحرب أهون من الانهيار الاقتصادي 

عند سيدات الأعمال في لبنان

 بيــروت - عايشـــت ســـوزان معـــوض 
الحرب الأهلية اللبنانية وأنشـــأت وكالة 
إعلانيـــة ناجحة في الأيام المفعمة بالأمل 
التي أعقبت انتهاء القتـــال، لكنها تقول 
إن الانهيـــار الاقتصادي في بلدها يؤلمها 

بطريقة لم تفعلها حتى الصواريخ.
وتنحدر ســـوزان (56 عاما) من أسرة 
ميســـورة الحـــال، وكانـــت في الســـابق 
تعيـــش حيـــاة مترفة، حيـــث كانت تدير 
وكالتهـــا بالإضافة إلى شـــركة لتصنيع 
الورق مملوكة للأسرة، وتقضي إجازات 
عديدة في الخارج وتحُصل إيجارات من 

العقارات التي تمتلكها.
أما الآن، فقد شـــارف نشـــاط وكالتها 
ومصنع الـــورق على التوقـــف، ولم يعد 
بإمكان المســـتأجرين دفع الإيجار، وتجد 
نفســـها تفكـــر مليا في أســـعار الســـلع 
فـــي المتاجر خـــلال جولتها الأســـبوعية 

للتسوق.
وتقـــول ”أنا لـــم أخذل لبنـــان. لبنان 

خذلني وأوجعني“.
وفي ظـــل عدم وجـــود نهايـــة تلوح 
فـــي الأفـــق بالنظـــر للشـــلل الاقتصادي 
والمالي، تشـــعر سوزان بحالة من اليأس 
لم تســـاورها خلال الحرب التي اندلعت 
عندما كان عمرها 12 عاما واســـتمرت 15 

عاما.
وقالت ”خلال الحرب، كان تقع بعض 
الصواريخ فـــي يوم وفي اليـــوم الثاني 
تســـتفيق وتعود إلى المدرسة أو العمل. 
أمـــا الآن الأموال محجوزة فـــي البنوك ولا 

يوجد عمل“.
ومنعـــت البنـــوك اللبنانيـــة، وهـــي 
أكبر دائني الدولة المفلســـة، العملاء من 
الوصول إلـــى ودائعهـــم، بموجب قيود 
غير رســـمية على رأس المال فُرضت دون 
تشـــريع منذ أواخر عـــام 2019 عندما بدأ 

الانهيار المالي في البلاد.
وفقـــدت مدخـــرات النـــاس بالليـــرة 
اللبنانيـــة معظـــم قيمتهـــا، بينما يتعذر 

الوصول إلى الودائع الدولارية.
وتؤدي الأزمـــة إلى هجـــرة العقول، 
حيـــث يهاجـــر المهنيـــون مثـــل الأطباء 

والأكاديميـــين والمصممين ورواد الأعمال 
بأعـــداد كبيـــرة، ممـــا يؤثر بـــدوره على 
الاقتصاد المحلـــي، ويؤدي إلى المزيد من 
التراجع في الاســـتثمارات والطلب على 

الخدمات.
وكالتها  ســـوزان  أسســـت  وعندمـــا 
الإعلانيـــة فـــي عـــام 1992، كانت الحرب 
الطويلـــة تقتـــرب مـــن نهايتهـــا وكانت 
الآمـــال كبيـــرة بالنســـبة إلى مســـتقبل 
ومـــع  ســـنوات،  بضـــع  وبعـــد  لبنـــان. 
شـــعورها بالتفاؤل، باعت عقـــارا كانت 
تملكه في اليونان للاســـتثمار مجددا في

وطنها.

الماليـــة  الضائقـــة  ظـــل  فـــي  لكـــن 
التـــي يعاني منهـــا عملاؤهـــا، تقلصت 
أعمالها بنحو ثلاثـــة أرباع خلال الأزمة 
الاقتصاديـــة. وباتـــت ســـوزان نفســـها 

تواجه ضغوطا مالية يومية.
وقالت ”صـــار عندي هاجس بظروف 

المعيشة“.
وأضافت ”دائما أفكر ماذا ســـأفعل؟ 
هـــل أدفـــع رســـوم البلديـــة أو أتعـــاب 
الميكانيكـــي أو الكهرباء. أنا تحت ضغط 

وما كنت أفكر هكذا من قبل“.

وبعد أن كان جـــدول العمل مزدحما، 
باتت تعمل بالكاد لمدة ســـاعة يوميا عبر 
الإنترنـــت. وفي المســـتودع الكبير الذي 
توجد به أعمـــال تصنيع الورق، تضاءل 
النشـــاط وتباعدت عمليات تسليم المواد 

الخام.
وقالت وهي تشـــير إلى بعض أكوام 
المواد الخام ”كنا بالعادي كل 48 ســـاعة 
أو كل أربعـــة أيام لا نســـتطيع التعبية. 
الآن كل هـــذا يأخذ منا وقتـــا لا يتجاوز 

أسبوعين أو ثلاثة“.
ولكن على الرغم من كل شـــيء، فهي 
لا تفكـــر فـــي الهجـــرة. فبعد أن عاشـــت 
فـــي الولايات المتحدة لمدة ســـتة أشـــهر 
في التســـعينات، وواجهـــت صعوبة في 
التعـــود على الحياة هنـــاك، لا تزال تريد 

العيش في وطنها.
وتقـــول ”كل شـــي حاربت مـــن أجله 

يوجد هنا. كيف أتركه لغيري؟ لا“.
السياســـية  الاضطرابات  وتحـــرض 
في لبنان إضافـــة إلى الأزمة الاقتصادية 
الخانقـــة الكفاءات على مغـــادرة وطنهم 

والبحث عن فرص أفضل.
المهـــن  أصحـــاب  بعـــض  ويخطـــط 
للرحيل ومنهم أطباء وأكاديميون ورجال 
أعمال ومصممون ورحل بعضهم بالفعل. 
ويعتمد هـــؤلاء في الكثير مـــن الحالات 
على جنســـيات ثانية اكتسبها الآباء أو 
الأجداد الذيـــن غادروا لبنان في موجات 
الهجـــرة فـــي الماضـــي. وتعنـــي هجرة 
العقـــول تجريد لبنان مـــن المواهب التي 

يحتاجها للتعافي.

ويعـــد رحيـــل مثل هـــذه الكفـــاءات 
شـــاهدا على فشل السياسيين اللبنانيين 
في شق طريق للخروج من أزمة صنعوها 
بأنفسهم، كما يشـــير إلى القلق المشترك 
على نطاق واسع بشـــأن استقرار بلد لم 

يتعاف تماما من حربه الأخيرة.
الطـــلاب  مـــن  الآلاف  وجـــد  كمـــا 
اللبنانيين في الخارج أنفســـهم مهددين 
بعدم اســـتكمال دراســـتهم بســـبب عدم 
ســـداد أقســـاطهم الجامعية جراء تقييد 
المصارف لتحويـــلات العائلات مما دفع 
عـــددا منهم إلى مقاضـــاة البنوك غير أن 
ذلك لم يكن ناجعـــا مع ميل المصرف إلى 

استئناف الدعاوى القضائية.
ورغـــم الاعتصامـــات الدوريـــة التي 
ينفذها الأهالي أمـــام المصارف وقطعهم 
الطـــرق احتجاجًا، ورغم إقـــرار البرلمان 
العام الماضي قانونًا يلزم المصارف ولمرة 
واحـــدة بتحويل مبلغ لا يتجاوز عشـــرة 
آلاف دولار لكل طالب جامعي خارج لبنان 
وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، يؤكد 
الأهالي والطلاب في الخارج أن القانون 

بقي حبرًا على ورق.
واعتاد لبنان أن يفخر بنظام التعليم 
فيه، وكانت البعثات التبشيرية الأميركية 
والفرنســـية قد أقامت مدارس وجامعات 
في القرن التاسع عشر أصبحت منصات 
لدفـــع الطلبـــة اللبنانيين إلى اســـتكمال 
دراســـاتهم في الخارج، وهـــو ما أصبح 
الآن حلمـــا صعبـــا للجميـــع باســـتثناء 
الأثرياء الذيـــن تمكنوا من الاحتفاظ بما 

يكفي من ثرواتهم خارج لبنان.

 دبــي - تنامـــت ســـوق الأونلاين في 
الشـــرق الأوســـط بفضل تزايد الاعتماد 
على التكنولوجيـــا والتجارة الإلكترونية 
التـــي انتعشـــت خـــلال فتـــرات الحجر 
الصحي في ظل انتشار الوباء، حيث تبينّ 
تقارير أن هذه التحولات ستمهد لمستقبل 

تكنولوجي واعد وتنمي الإيرادات.
الدفـــع  بوابـــات  ســـوق  وســـجل 
الإلكترونية في الشرق الأوسط قيمة تبلغ 
حوالي 2.3 مليـــون دولار أميركي في عام 
2019 ومـــن المتوقـــع أيضًـــا أن يصل إلى 
حوالي 9.5 مليـــون دولار أميركي بحلول 
عام 2028، من خلال النمو بمعدل ســـنوي 

مركب قدره 16.8 في المئة.
 2028 وخلال الفتـــرة المتوقعة 2020 – 
سنشهد زيادة انتشـــار الإنترنت والتقدم 
في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، وزيادة 
استخدام محافظ الهاتف المحمول وزيادة 

تفضيل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
وتنقـــل بوابـــات الدفـــع المعلومـــات 
المتعلقـــة بالمعاملـــة بـــين البنـــك وبوابة 
الدفع وتمكن الشركات أيضًا من تحصيل 
الأموال مـــن خلال بنك يختـــاره العميل. 
وتعمل بوابات الدفع الإلكترونية كوسيط 

بين موقـــع التاجـــر الإلكترونـــي والبنك 
لمصادقة المدفوعات الإلكترونية.

ونظـــرًا للتقدم فـــي تكنولوجيا الدفع 
بواســـطة الهاتـــف المحمـــول واعتمـــاد 
إنترنت الأشـــياء، لوحظ حدوث طفرة في 

أتمتة المعاملات.
ووفقاً لحجم المؤسســـة يتم تقســـيم 
ســـوق بوابـــات الدفـــع الإلكترونيـــة في 
الشـــرق الأوســـط إلى شـــركات صغيرة 
ومتوســـطة ومؤسســـات كبيرة. وسجل 
قطـــاع الشـــركات الكبيـــرة أكبـــر حصة 
ســـوقية في عام 2019 على خلفية الحجم 
الكبيـــر للمعامـــلات والعـــدد المتزايد من 

المعاملات الجماعية.
وينمـــو قطـــاع الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة على خلفية زيادة الوعي بين 

التجار لحالات الاحتيال في الدفع.
زيـــادة  تســـاهم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المعامـــلات الإلكترونيـــة والطلب المتزايد 
علـــى محافـــظ الهاتف المحمـــول في نمو 
سوق بوابات الدفع الالكترونية في الشرق 
الأوســـط. وتعد الأشكال المختلفة لقنوات 
الدفع الإلكترونية، وارتفاع الدخل المتاح 
للســـكان في المنطقة، ومبادرات الحكومة 

للمعاملات غير النقدية، والإنترنت عالي 
السرعة وزيادة انتشـــار الهواتف الذكية 
من العوامل الرئيســـية التي تســـاهم في 

نمو السوق في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتســـب محافـــظ الهاتـــف المحمول 
شـــعبية كبيـــرة حيـــث يلتـــزم اللاعبـــون 
مجـــال  فـــي  والدوليـــون  المحليـــون 
التكنولوجيا ومشغّلو الاتصالات والبنوك 
المحليـــة بتقديم حلول قائمـــة على محافظ 
الهاتف المحمول، مما يؤدي إلى زيادة نمو 

السوق.
ومع ذلك فإن عدم وجود إطار تنظيمي 
وغيـــاب  الإلكترونيـــة،  الدفـــع  لبوابـــات 
بروتوكـــولات أمـــان الدفـــع، وزيـــادة عدد 
الإعدادات  وتكلفة  الإلكترونيـــة،  الهجمات 
الإلكترونيـــة  الدفـــع  لبوابـــات  المرتفعـــة 

هـــي العوامـــل المختلفة التي مـــن المتوقع 
أن تعرقـــل نمـــو ســـوق بوابـــات الدفـــع 
الإلكترونية في الشرق الأوسط خلال فترة

التوقعات.
ومن بعض رواد الصناعة الأثرياء في 
سوق بوابات الدفع الإلكترونية في الشرق 
الأوســـط ”تيلـــر بي.تي.إي“، ”بـــاي فورت 
إنترناشيونال“، ”تشيك أوت دوت كوم“،

”تو تشـــيك أوت“ ”باي تابز“ ”كاشـــو“ 
و“إنفيبيم أفينيوز“.

وأشـــار تقريـــر حديث لمؤسســـة دبي 
للمســـتقبل بعنوان ”الحيـــاة بعد كوفيد – 
19: مستقبل تجارة التجزئة“ إلى أن مواقع 
تجارة التجزئة والتســـوق عبـــر الإنترنت 
ومنصـــات التجـــارة الإلكترونية شـــهدت 
اســـتقطاباً متزايـــداً من قبل المســـتهلكين 
خـــلال فترة الحجر الصحي. واســـتعرض 
التقريـــر مجموعـــة مـــن الأمثلـــة عن نمو 
التجـــارة الإلكترونيـــة في دولـــة الإمارات 
والمنطقـــة، حيث شـــهدت مجموعـــة ماجد 
الفطيم على ســـبيل المثال فـــي دبي زيادة 
قدرها 59 في المئة في عدد المتســـوقين عبر 
الإنترنـــت في مارس 2020 مقارنةً بالشـــهر 

ذاته من العام الماضي.

ــــــات ســــــيدات أعمال  تكشــــــف رواي
الاقتصادية  الأزمة  قساوة  لبنانيات 
على نشــــــاط أعمالهــــــن، حيث تروي 
سوزان معوض معاناتها بعد توقف 
ــــــع الورق  نشــــــاط وكالتهــــــا ومصن
التابع لها فيما لم يعد بإمكان عديد 
المســــــتأجرين دفع الإيجار، ما سلط 
الضــــــوء على أزمات الحــــــرب التي 
لم تكن حســــــب هــــــؤلاء بنفس هذا 
الخراب الذي اســــــتحال معه العمل 
ــــــل الأموال فــــــي ظل احتجاز  وتحوي

البنوك للودائع.

لبنان ينفر رأس ماله الوطني 

سوزان معوض: في الحرب نعود إلى عملنا أما الآن الأموال محجوزة ولا عمل

انتعاش سوق الأونلاين في الشرق الأوسط

خطوة نحو مستقبل تكنولوجي واعد

9.5
مليون دولار توقعات نمو سوق 

الأونلاين في الشرق الأوسط 

بحلول العام 2028

تفيد تقارير دولية أن الاقتصاد المغربي من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على 
ــــــف مع أزمة كورونا بفضل تعميم التلقيح وحزم التحفيز الحكومية، كما  التكي
أنه مؤهل للاستفادة من الفرص المطروحة ما يدعم التعافي والنمو على أسس 

مستدامة بعد طي صفحة الوباء.

 الرباط - سهلت التدابير التي اتخذتها 
الحكومـــة المغربية منذ انتشـــار جائحة 
كورونا مـــن خلال التدخـــلات الحكومية 
عبر حزم التحفيز وفـــرض تدابير نقدية 
طريق الخـــروج من الأزمة حيـــث تتزايد 
التوقعـــات بنمـــو الاقتصـــاد وجاذبيـــة 

الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع باحثـــون في الاقتصاد تجاوز 
الاقتصاد المغربـــي تداعيات أزمة كورونا 
وانتعاشـــته خلال السنة الجارية بنسبة 
تتراوح ما بين 4 ونحو 5 في المئة، بعدما 
فت العديد من الأنشـــطة الاقتصادية،  توقُّ
والتي أدت إلى انخفاض الناتج الداخلي 
الخام في المملكة بنســـبة تزيد على 5 في 

المئة.

وفـــي أحـــدث تقريـــر نصف ســـنوي 
عن آفـــاق الاقتصـــاد العالمي صـــدر هذا 
الأســـبوع، توقع صندوق النقـــد الدولي 
أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5 في 
المئة ســـنة 2021، وبحوالـــي 3.9 في المئة 

سنة 2022.
واعتبر صنـــدوق النقـــد الدولي، في 
توقعاته على المستوى الإقليمي، أنه بعد 
مرور عام على انتشار جائحة كورونا، قد 
يكون الطريـــق إلى الانتعاش الاقتصادي 
في ســـنة 2021 ”طويـــلا ومختلفا من بلد 

إلى آخر“.
وخلـــص التقريـــر إلـــى أن ”الآفـــاق 
ســـتختلف بشـــكل كبير حســـب مســـار 
الجائحـــة، ونجاعـــة حمـــلات التلقيـــح، 
ومواطـــن الهشاشـــة الأساســـية، وكذلك 
تأثر الســـياحة والقطاعـــات التي تتطلب 
مخالطة كثيفة، فضلا عن هامش المناورة 

والتدخلات الحكومية“.
ويعتقد الخبيـــر الاقتصادي المغربي 
العربي الجعيدي أن ســـنة 2021 ستكون 
أفضـــل مـــن ســـنة 2020، على المســـتوى 
الاقتصادي، على اعتبار أن ركود الحركة 
الاقتصادية تعقُبه ”قفـــزة آلية“؛ غير أنه 
اســـتدرك أن ”السنة التي ســـتكون سنة 
الحسم في ما يخص التصور المستقبلي 

والخروج من هذه الأزمة هي 2022“.
في  الاقتصـــادي  الانتعاش  ويرتبـــط 
المغرب بمســـتوى أداء الموســـم الزراعي 
والطلب الموجه إلى الاقتصاد من الخارج 
وأســـعار النفط وأســـعار العملات التي 
يتعامل بها المغرب في مبادلاته التجارية.
وطالـــت الأزمـــة الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة لكـــن الإجـــراءات الحكومية 
خففـــت مـــن وقعهـــا مـــا جعـــل المهنيين 
ينوهـــون بدعـــم الحكومـــة لقـــدرات تلك 
الشـــركات التي امتص أغلبهـــا الصدمة 
 ،19 الاقتصاديـــة التـــي خلفها كوفيـــد – 
مؤكديـــن أن هذا المنعطف يحتـــم ابتكار 
نماذج مستدامة للنمو والتحول بالنسبة 

إلى الاقتصاد المغربي.

وفـــي هـــذا الصـــدد أكد مديـــر إدارة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا وآسيا 
الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد 
أزعور أن الاقتصاد المغربي يعد من ”أكثر 
الاقتصادات دينامية للتأقلم والتكيف مع 
القيود وكذلك الفـــرص“، المرتبطة بأزمة 

جائحة كورونا.
وأشار أزعور إلى أن المملكة المغربية 
الآن ”واحـــدة من أكثـــر البلدان تقدما في 
مجال التلقيح، الذي سيكون من العوامل 
الحاســـمة في تحقيـــق الانتعـــاش على 

المستوى العالمي“.
ويقـــول أزعـــور أنه بفضـــل التدابير 
التـــي اتخذتها الحكومـــة المغربية العام 
الماضي، ســـواء الصحيـــة أو الضريبية 
والنقديـــة، نجح المغرب فـــي العودة إلى 

سكة النمو.
ويـــرى باحثـــون فـــي الاقتصـــاد أن 
بعـــد  المتوقـــع  الاقتصـــادي  الانتعـــاش 
أزمـــة كورونا يرجع إلى جـــودة البنيات 
التحتية بالمملكة وخاصة على مســـتوى 
الطرق والموانئ والمطارات التي شـــكلت 
عوامل محددة في جاذبية الاســـتثمارات 

الأجنبية.
وذكر أزعـــور في ندوة صحفية الأحد 
الماضي، بخصـــوص آخر آفاق للاقتصاد 
الإقليمـــي التـــي وضعها صنـــدوق النقد 
الدولي، بأن المغـــرب واجه العام الماضي 
”أهم أزمتين: أزمـــة كوفيد – 19 والجفاف 
الذي أثر على الاقتصاد المغربي وتســـبب 
فـــي انكماش اقتصادي قـــوي إلى حد ما 

مقارنة بالسنوات السابقة“.
وأبرز أزعور أنه ”سواء على مستوى 
الإنتـــاج أو على المســـتويين الاجتماعي 
والمصرفي، ساهمت العديد من الابتكارات 
فـــي تحســـين الحمايـــة الاجتماعية من 
خـــلال تقـــديم الدعـــم الحكومـــي لأزيـــد 
مـــن 5 ملايـــين أســـرة عبـــر التطبيقات

البنكية“.
وبحســـب مـــا أوردتـــه المندوبية في 
خـــلال  الاقتصاديـــة  الظرفيــــة  موجــــز 
الفصـــل الأول، وتوقعـــات الفصل الثاني 
على نســـخة  من 2021، حصلت ”الـعرب“ 
منها، فإن هذا التحول يعزى بالأســـاس، 
إلى ارتفـــاع القيمـــة المضافـــة الزراعية 
بنســـبة تقـــدر بحوالـــي 13.7 فـــي المئة، 
عـــوض 7.3- في المئة، فـــي الفصل الذي 

قبله.
ويتوقـــع أن يحقـــق قطـــاع الزراعـــة 
ارتفاعا يقدر بـ7.13 في المئة خلال الفصل 
الأول مـــن 2021، بعـــد ثمانيـــة فصـــول 

متتالية من الانخفاض.
وبحســـب مندوبية التخطيط، يتوقع 
أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا، 
خـــلال الفصـــل الأول مـــن 2021، بحيـــث 
ســـتعرف نفقـــات الأســـر الموجهـــة نحو 
الاســـتهلاك ارتفاعا طفيفا يقدر بـ0.8 في 
المئـــة، عـــوض 4.3ـ في المئة فـــي الفصل 

السابق.
اتخذها  التـــي  الإجـــراءات  ومكنـــت 
المغـــرب مـــن تعزيز نمـــوه لهذه الســـنة، 
أفضـــل  مســـار  فـــي  التموقـــع  وكذلـــك 
للمســـتقبل، من أجل إنعاش النمو وبناء 
اقتصـــاد أكثر تكاملا وقـــوة من الناحية 

الاقتصادية.

زخم الاقتصاد المغربي 

يمهد لانتعاش النمو 

بعد أزمة كورونا

التلقيح دافع قوي لتعافي الاقتصاد

الاقتصاد المغربي من بين 

الأكثر قدرة على التأقلم 

مع القيود والفرص

جهاد أزعور

حزم التحفيز والتدابير النقدية 

تسهل طريق التعافي

محمد ماموني العلوي

الأزمة أدت إلى هجرة 

العقول بأعداد كبيرة مما 

أثر على الاقتصاد وتسبب 

في تراجع الاستثمارات
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 القاهــرة – كشـــفت وزارة الماليـــة عن 
انضمـــام القاهرة إلى قائمـــة المراقبة على 
مؤشـــر مؤسسة جي.بي مورغان للسندات 
الحكوميـــة للأســـواق الناشـــئة؛ تمهيـــدا 
لطـــرح أدوات الديـــن الحكوميـــة المصرية 

على المؤشر.
وتوقعــــت الدخول بشــــكل فعــــال على 
المؤشــــر خلال الســــتة أشــــهر المقبلة، بما 
يمهد لعودة مصر إلى المؤشــــر بعد عشــــر 
ســــنوات من خروجهــــا بســــبب تداعيات 

أحداث ثورة 25 يناير 2011.

وقــــدرت وزارة الماليــــة أن تصل قيمة 
الإصدارات مــــن أدوات الدين على جي.بي 
مورغــــان نحــــو 24 مليــــار دولار، عبــــر 14 
إصدارا، ما يعزز الوزن النســــبي للقاهرة 
على المؤشر إلى نحو 1.78 في المئة، وبذلك 
تصبــــح مصر وجنوب أفريقيا أول دولتين 
فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط وأفريقيا 

ينضمان للمؤشر.
وقــــال وزيــــر الماليــــة المصــــري محمد 
معيط إن الانضمام لمؤشر جي.بي مورغان 
جــــاء نتيجــــة مباحثات طويلة مــــع البنك 
الأوسع انتشــــارا في إصدار أدوات الدين 
الحكومية، وركزت علــــى إطالة عمر الدين 
الحكومــــي وتعديل منحنــــى العائد، ورفع 
نسبة مشــــاركة المســــتثمرين الأجانب في 

الأدوات الماليــــة الحكومية مع زيادة حجم 
كل إصدار.

وتســــعى القاهرة إلــــى تنويع مصادر 
اقتراضهــــا مــــن الخارج، أمــــلا في خفض 
تكلفــــة الديــــن العــــام كجــــزء مــــن حزمة 
الإجراءات التي تســــتهدفها في برامجها 
الإصلاحية لتنشــــيط الاقتصــــاد، وتتطلب 
هــــذه المنظومة البحث عــــن مقرضين جدد 
لتعجيل مســــار خفض نســــبة الدين العام 

للناتج المحلي الإجمالي لمصر.
ويأتي تحــــرك القاهرة هــــذه المرة عن 
طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير 
الســــيولة من خــــلال إعادة تــــداول أوراق 
الديــــون المطروحة في البورصــــة لتعزيز 
الطلــــب علــــى أدوات الديــــن الحكوميــــة 

وبالتالي خفض تكلفتها.
فــــي  الإمعــــان  مســــارات  وتتــــوازى 
الاقتــــراض مــــن الأســــواق الخارجية مع 
الارتفاع المتواصل فــــي حجم الدين العام 
الذي وصل وفق آخر إحصاء إلى مستوى 
125.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 
العــــام المالي الحالي ويعادل نحو 28.6 في 

المئة من حجم الناتج المحلي لمصر.
وتعد تلك المستويات مرتفعة، وتكشف 
خطط العــــودة إلى جي.بــــي مورغان فتح 
القاهــــرة لســــقف الاقتــــراض الخارجــــي 
مدفوعة بحالة التباطؤ الاقتصادي بسبب 
تداعيــــات وباء كورونا محليا ودوليا، إلى 
جانــــب البحث عن مصــــادر جديدة للعملة 
من أجل ســــداد أقســــاط الديون المستحقة 

عليها خلال العام المالي المقبل.
وأوضحـــت ذلك مســـتويات الدين العام 
لمصـــر عـــام الخـــروج مـــن مؤشـــر جي.بي 
مورغـــان ومبـــادرات العـــودة إليـــه العـــام 
الحالـــي، حيث ســـجل الديـــن الخارجي في 
يونيـــو 2011 نحو 34.9 مليـــار دولار، مقارنة 
بالمستويات الحالية عند 125.3 مليار دولار، 

بزيادة قدرها 260 في المئة.
وإلى جانب التوســــع فــــي الاقتراض، 
تواصل القاهرة توســــيع دائرة التسليف 
داخليــــا، عبر البنوك والمؤسســــات المالية 
التي تتمتــــع بفوائض مالية كبيرة لســــد 

فجوة التمويل. 

الحكوميـــة  القـــروض  قيمـــة  وتبلـــغ 
الداخلية في العـــام المالي الحالي نحو 59 
مليار دولار على هيئة أذون خزانة وغيرها 
مـــن الأدوات المالية، بينمـــا يصل إجمالي 
حجـــم الاحتياجات الحكوميـــة التمويلية 
المختلفة في العـــام نحو 63.2 مليار دولار، 

ما ينذر بالتوسع في الاقتراض.
ويزيد تشـــابك أوضاع الدين الداخلي 
من عـــبء فوائد الدين على الموازنة العامة 
للدولـــة الذي تجاوز نحـــو 33 في المئة من 
حجمها الإجمالي بعد أن بلغ حجم الفوائد 

نحو 36 مليار دولار.
وقــــال محمــــد ســــعيد محلل أســــواق 
إلــــى مؤشــــر  المــــال، إن انضمــــام مصــــر 
جي.بي مورغان للســــندات بعــــد خروجها 
الائتمانــــي،  التصنيــــف  تحســــن  ســــببه 
ونجــــاح برنامــــج الإصــــلاح الاقتصــــادي 
.2026 عــــام  نهايــــة  فــــي  طبــــق  الــــذي 
وتوقــــع في تصريح لـ“العرب“ أن تســــتمر 

مصر فــــي الاقتراض وزيــــادة قيمة الديون 
الخارجيــــة، ولا يعد هذا مؤشــــرا ســــلبيا، 
كمــــا أنه لا يمكن لأي دولــــة تصفية ديونها 
الخارجية خلال فترة قصيرة، بل يتم النظر 
عنــــد إعداد الموازنة العامــــة للدولة كل عام 
إلى قدرتها على تحقيق فائض أولي أم لا.

وأكد أن الحكومة تستهدف من العودة 
إلى المؤشر تغيير هيكل الديون الخارجية 
بشكلها الحالي واستبدالها بديون جديدة، 
بشـــروط أفضل من ناحيـــة تكلفة التمويل 
ومـــدة القـــرض، وهي خطـــوات تمُكن من 

السيطرة على الديون الخارجية.
ورجح أن يصل قيمـــة أول طرح لمصر 
عبر مؤشر جي.بي مورغان إلى 5 مليارات 
دولار، وهـــي تعادل قيمـــة آخر طرح نفذته 
القاهرة بالأســـواق الدولية العام الماضي.
ورغـــم المزايا التي يمكـــن جنيها من خلال 
تنويع مصادر الديون عبر مؤشـــر جي.بي 
مورغـــان، إلا أنه يفتـــح نافذ جديدة لعودة 

الأموال الساخنة إلى سوق الأوراق المالية 
المصريـــة، لكن حل تلك المشـــكلة يكمن في 
اتباع القاهرة لسياســـات خفـــض العائد 
على الســـندات والديون المصرية ما يجلب 
لمصر شـــريحة كبيـــرة من هـــذه التدفقات 

الساخنة.
وأشــــارت بيانات وزارة المالية المصرية 
إلى أنه مع انتقــــال مصر من قائمة المراقبة 
على جي.بي مورغان للمؤشــــر الفعلي، فمن 
المتوقــــع أن يتم ضخ نحــــو 4.4 مليار دولار 
اســــتثمارات إضافيــــة جديدة داخل ســــوق 
الأوراق الماليــــة الحكوميــــة المصريــــة مــــن 
أذون وســــندات خزانــــة وبالتالــــي تحقيق 
استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
ويفتح هـــذا الاتجـــاه أيضا تنشـــيط 
سوق الســـندات في البورصة التي تعتمد 
بشكل رئيســـي على تداولات الأسهم فقط، 
ما يجعل تذبذبها كبيرا نتيجة عدم توازن 

الأدوات المالية المتداولة في السوق.

حســـام  الاقتصـــادي  المحلـــل  وذكـــر 
الغايـــش أن انضمـــام مصر إلى المؤشـــر 
لا يتعـــارض مـــع خطتها للســـيطرة على 
الديون الخارجية، فالحكومة وضعت خطة 
تشـــمل الحصول 75 في المئة مـــن ديونها 
من الســـوق المحلية والنسبة الأخرى عبر 

الأسواق الدولية.
وأضاف لـ“العرب“ أن هذه الخطوة تعزز 
من حســـن إدارة الحكومة لمنظومـــة الديون 
الخارجية، لأنه يسمح لها بطرح سندات على 

الأجانب بآجال طويلة بفائدة أقل.
ويشير تحليل هيكل الديون الخارجية 
لمصر إلـــى أن 90.2 فـــي المئة منـــه طويلة 
الأجـــل، بينما يصـــل حجم الديـــن قصير 
الأجل لنحـــو 12.3 مليار دولار خلال الربع 
الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 10.8 
مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ما يدفع 
القاهرة للاقتراض لتغطية أقساط الديون 

قصيرة الأجل.

24 مليار دولار قروض متوقعة من الأسواق الدولية بعد عودة القاهرة إلى المؤشر

التركيز على المواد الغذائية في رمضان يصيب سوق الملابس والأحذية بالكساد

مهد مؤشــــــر جي.بي مورغان الطريق أمام مصر للتوســــــع في الاقتراض 
ــــــة المتزايدة، الأمر  من الأســــــواق الخارجية لمواجهة الأعباء المالية الداخلي
ــــــون بالعملات الأجنبية، ويضغط  ــــــذي ينذر بتصاعد كبير في وتيرة الدي ال
مجددا على سعر صرف الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية، وفي 

مقدمتها الدولار واليورو.

حسابات جديدة

جي.بي مورغان يمهد طريق مصر لزيادة الديون الخارجية

 عمــان – ســــجل قطاع الألبسة الأردني 
خســــائر كبيرة نتيجــــة انخفاض معدلات 
المبيعات بفعل قيــــود الإغلاق وقلة حركة 
المتســــوقين مــــا دفع إلــــى المطالبة بتدخل 
عاجل لإنقاذ التجار الذين باتوا يكافحون 
إيفائهــــم  دون  حالــــت  كبيــــرة  ضغوطــــا 

بالتزاماتهم.
نقيــــب  أكــــد  الســــياق  هــــذا  وفــــي 
منير  والأقمشــــة  والأحذية  تجارالألبســــة 
ديــــة، أن ”تجارة القطاع باتت على المحك، 
فــــي ظــــل اســــتمرار ’عواصــــف‘، جائحة 
فايروس كورونا، مطالبا بسرعة إنقاذها“.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن 
دية قوله إن ”نشاط قطاع الألبسة والأحذية 
التجـــاري متوقف بشـــكل شـــبه كامل عن 
العمـــل منذ بداية شـــهر رمضـــان، لتوجه 
المواطنـــين نحـــو شـــراء الســـلع الغذائية 

والرمضانية، واستمرار الحظر الجزئي“.
وأضــــاف أنه إزاء هــــذه الظروف إلى 
جانب الازدحامات المرورية وقصر الوقت 
لم يعد بمقدور المواطن التســــوق بشــــكل 
مريح وشــــراء البضائع غير الرمضانية، 
مؤكــــدا أن ذلك أثّر على مبيعات الألبســــة 
والأحذيــــة التــــي انخفضت بشــــكل لافت 
مقارنة مــــع الفتــــرة التي ســــبقت دخول 

رمضان.
وأشــــار إلــــى أن العديــــد مــــن متاجر 
القطاع تســــجل منــــذ عدة أيــــام مبيعات 
صفرية، ما يشــــكل ضغوطــــا على التجار 

لجهة ترتيب الالتزامــــات المترتبة عليهم، 
والمســــتحقات الماليــــة المطلوبــــة، في ظل 
وجود أعداد كبيرة منهم لم يعد بمقدورهم 

الاستمرار بتجارتهم.

القطــــاع  ”تجــــار  أن  ديــــة  وأوضــــح 
ينتظــــرون قــــرارات رســــمية لتخفيــــض 
الحظر الجزئي والشــــامل أيام الأسبوع، 
وعــــودة الحياة إلــــى طبيعتهــــا بصورة 
تدريجيــــة“، مؤكدا أن ”اســــتمرار الوضع 
الحالي ســــيعمق الصعوبات على التجار 

والعاملين لديهم“.
ولفت إلــــى أن تجار القطــــاع يعلقون 
آمــــالا كبيــــرة علــــى عيــــد الفطــــر المبارك 
لتعويض جزء من الخســــائر التي لحقت 
بهم منذ بدء انتشــــار وباء كورونا، مبينا 

أن الجميــــع اســــتعد للموســــم من خلال 
توفيــــر البضائع المناســــبة من الألبســــة 
والأحذيــــة وبموديــــلات مختلفة تناســــب 

طبيعة السوق المحلية.
وأشــــار إلى أن النقابة قدمت مقترحات 
عدة للجهات الرســــمية تتعلــــق بآلية عمل 
القطاع خلال شهر رمضان ولاسيما لفترات 
بعد الإفطار وتضمنت عدة بدائل تتناســــب 
مع الظــــروف الصحية والواقــــع الوبائي، 
وبخاصة أن العديد من دول الجوار فتحت 

مراكز التسوق على مدار الساعة.

الـــدوام  ســـاعات  توســـيع  أن  ورأى 
وإلغـــاء الحظـــر بـــكل أنواعه سيســـهم 
بتخفيف الازدحام بالأســـواق وســـيمنح 
المواطنين حرية التسوق في الوقت الذي 
يناســـبهم بعيدا عن الاكتظـــاظ والتباعد 
الجســـدي وبمـــا يتوافق مـــع الإجراءات 
المتخـــذة لمكافحة الوباء، مؤكـــدا أن ذلك 
سينعكس على نشاط القطاعات المتضررة 

وإنعاش أعمالها.
وأكـــد أن تركيـــز الجهات الرســـمية 
علـــى التوعية ووضع الكمامـــة والتباعد 
الجسدي وربطها بمزايا، أفضل للاقتصاد 
الوطني من اســـتمرار الحظر والإغلاقات 
التي أضـــرت بمجمل القطاعات التجارية 

وكبدتها خسائر عميقة وكبيرة.
وذكـــر ديـــة، أن مســـتوردات المملكة 
من الألبســـة والأحذية انخفضت بحدود 
50 فـــي المئة خلال الربـــع الأول من العام 
الحالـــي، وتراجعت إلى نحـــو 35 مليون 
دينار، مقارنة مـــع 70 مليون دينار خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي 2020.
وتأتي غالبية مســـتوردات المملكة من 
الألبســـة والأحذية من تركيا والصين إلى 
جانب بعض الـــدول العربية والأوروبية 

والآسيوية.
والأحذيـــة  الألبســـة  قطـــاع  ويضـــم 
والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل، أكثر 
من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق 

المملكة.
ويوجد في السوق المحلية 180 علامة 
تجارية من الألبســـة والأحذية تســـتثمر 

داخل المملكة.
وحسب البيانات سجل قطاع الألبسة 
والأحذية خسائر بلغت نحو مليون دينار 
عن كل يوم حظر شـــامل العـــام الماضي، 
حيث تشمل الخســـائر تكاليف تشغيلية 

والرواتـــب  الإيجـــارات  تشـــمل  ثابتـــة 
والتراخيص وكلفة الكهرباء.

بتداعيات  كورونــــا  جائحــــة  وألقــــت 
ســــلبية كبيــــرة علــــى قطــــاع الصناعات 
الجلديــــة والنســــيج، وأدت إلــــى تراجع 
الطلــــب في الأســــواق المحليــــة والدولية، 
وعدم توفر الســــيولة، وتوقف الإنتاج في 

أثناء فترات الحظر الشامل.
وســــجل قطاع النســــيج انخفاضا في 
الصــــادرات بأكثر من 15 في المئة خلال 11 
شهرا من 2020 لتصل إلى 1.1 مليار دينار 
مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفســــها 
من 2019 أي بخسارة مقدارها 200 مليون 

دينار من صادراته.

ورغم آثار الوباء تمكن قطاع النسيج 
الأردنــــي مــــن المحافظــــة علــــى العمالــــة، 
وتجنب عمليات التســــريح التي اضطرت 
إليهــــا العديد من المصانع لمواجهة انهيار 

الطلب وتقلص المرابيح.
وتعتبــــر الصناعة الأردنيــــة أحد أهم 
الأعمدة الأساســــية فــــي بنــــاء الاقتصاد 
المحلي فــــي ظل مســــاهمتها فــــي الناتج 
المحلّي الإجمالي للدولــــة التي تُعاني من 

أزمة مالية منذ سنوات.
وتُظهر الأرقام أنّ مســــاهمة الصناعة 
تصــــل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وتوفّر أكثر من 200 ألف 
فرصــــة عمل للمواطنــــين، أي ما يعادل 20 

في المئة من القوى العاملة في الأردن.

صناعة الألبسة في الأردن تعاني من نزيف الخسائر

خيّم شــــــبح الخسائر على صناعة الألبسة الأردنية في ظل استمرار الحظر 
الجزئي حيث تســــــبب ضيق الوقت في الازدحام المروري وعطل التســــــوق، 
الأمر الذي أصاب كامل القطاع بشلل وضرب المبيعات التي بلغت معدلات 
متدنية، في ظل اســــــتمرار مطالب بتخفيف القيود لتعويض الخســــــائر مع 

حلول عيد الفطر.

حركة تسوق طفيفة

محمد حماد
صحافي مصري

75 في المئة قروض 

محلية و25 في المئة 

اقتراض خارجي

حسام الغايش

خطوة تعكس الرغبة

في التخلص من 

الالتزامات قصيرة الأجل

محمد سعيد

قطاع الألبسة 

والأحذية متوقف 

بشكل شبه كامل 

منير دية
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السنة 43 العدد 12038 وجوه
مطارد المجاهدين والقضاة المزيفين المثير للجدل

بن يوسف ملوك

لين إلى السلطة في الجزائر
ّ
 لوجه مع المتسل

ً
وجها

 بجســـده النحيـــف وهندامـــه البالي 
وقصاصـــات  ملفـــات  تحمـــل  وحقيبـــة 
جرائد يواصل المناضل بن يوسف ملوك 
مســـيرته المناوئة للوبيات الفساد المالي 
والسياسي المتغلغلة في مفاصل الدولة، 
وعلى رأســـهم الأذرع الإدارية الموالية لما 
يعـــرف بـ“حزب فرنســـا“، وحين اندلعت 
الاحتجاجـــات الشـــعبية العـــام 2019 لم 
يتأخر مفجر قضية ”المجاهدين المزيفين“ 
عن الانضمام للصفوف الأولى رغم السن 

المتقدم والمضايقات التي كلفته كثيرا.

تلقـــى المناضـــل المثيـــر للجـــدل بن 
يوسف ملوك استدعاءات أمنية من أجل 
الاستماع إليه في قضايا لم يكشف عنها، 
لتكون بذلـــك حلقة جديدة من مسلســـل 
التضحيـــات التـــي قدّمهـــا الرجـــل منذ 
فضحه لملـــف ”المجاهدين المزيفين“، ولو 

أنه لا يتوقع أن تكون بعيدة عن مشاركته 
الفعالة والرمزية في احتجاجات الحراك 
الشـــعبي، فإن عمره المتقـــدم وتضحياته 
الجسيمة يجعلان منه مناضلا استثنائيا 

في الجزائر.
وفجّر ملـــوك العام 1992 قنبلة مدوية 
فـــي الجزائر تمحـــورت حول مـــا عرف 
بـ“المجاهدين المزيفين“ ويقصد بهم الفئة 
التي حازت بطـــرق ملتوية على عضوية 
 ،(1962 جيش التحرير الوطنـــي (1954 – 
من أجل الاستفادة من الامتيازات المادية 

والمالية التي يتمتع بها هؤلاء.
وذهـــب أبعـــد من ذلـــك حـــين أماط 
اللثام عمّا عـــرف آنذاك بقضية ”القضاة 
المزيفـــين“ التي أثارت حينها لغطا كبيرا 
في البلاد، وفتحت المجال أمام انكشـــاف 
ممارســـات الفســـاد، الأمـــر الـــذي كلفه 
مضايقـــات كبيرة، فقـــد فيها منصبه في 
وزارة العـــدل وتقاعده، ومنصب زوجته، 

وحتى أبناؤه حرموا من التمدرس.
ويعتبـــر ملوك، والمناضـــل والقيادي 
التاريخـــي في جيـــش التحريـــر العقيد 
محمد طاهر شـــعباني، الذي أعدم العام 
1963، من طرف سلطة الاستقلال، بسبب 
موقفه الرافض للوبي الموالي للفرنسيين 
نموذجـــان  الجديـــدة،  الســـلطة  فـــي 
اســـتثنائيان للتيـــار المعادي لــــ ”حزب 
فرنســـا“، ويقصد به اللوبي السياســـي 
الموالـــي  والبشـــري  والمالـــي  والإداري 
للفرنسيين، وإذ دفع شعباني حياته ثمنا 
لمعاداة هؤلاء، فإن ملوك، يواصل مسيرة 
النضال ضدهم وضـــد من يحميهم وهو 

في خريف العمر.

الثورة تأكل خصومها

وحـــول ما ورد فـــي كتـــاب ”الطابو 
الأخير“ للمؤرخ الفرنسي بيار دوم، حول 
بقاء الغالبية الساحقة من ”الحركى“  أي 
”الخونة“ فـــي الجزائر بعد الاســـتقلال، 

علـــق ملوك بالقول ”الحركى لم يبقوا في 
الجزائر فحسب وإنما صاروا يحكمونها 
اليوم، وأن المجاهدين المزيفين والحركى 
هي قضية ناضلت لكشفها طوال حياتي، 
ولن أتنازل عن نضالـــي مهما كلفني من 
تضحيات“. وأضاف ”الحقيقة التاريخية 
تثبت فعـــلا أن كثيرا مـــن الحركى بقوا 
في الجزائـــر، وأولادهم اليوم صاروا في 
الســـلطة وتغلغلوا في كل أجهزة الدولة، 
عاشـــوا في الجزائر بعد الاستقلال دون 
أن تتعـــرض لهم جبهة التحرير الوطني، 
باســـتثناء بعـــض العناصـــر التي كانت 
معروفـــة بممارســـاتها الفظيعـــة أثنـــاء 
الثـــورة، وهـــذا الوضع اســـتغله هؤلاء 
لصالحهم فتبوأوا مراكز مســـؤولية في 
أجهزة حساسة مثل القضاء الذي كشفت 
فيه 520 حالة، لكن العدالة لم تنصفني“.

ملـــوك عمـــل فـــي وزارة المجاهديـــن 
(قدمـــاء المحاربين) لغايـــة العام 1972 ثم 
التحق بـــوزارة العدل كمســـؤول قســـم 
الشـــؤون الاجتماعية والشـــكاوى لغاية 
طرده في 1992 بعد أن كشـــف النقاب عن 
أكثر من 50 ملفا لمجاهدين زيفوا وثائقهم 
الإدارية وراحوا يزعمون أنهم شـــاركوا 
في ثورة التحرير، بهدف الاســـتفادة من 
مناصـــب عالية فـــي وزارة العـــدل ومن 
عـــلاوات ماليـــة مرتفعة. ولفـــت الى أن 
بعـــض أولئك حصلوا على صفة مجاهد، 
ممّا يحوّل الملف الى بؤرة فساد حقيقية 
تنضاف إلـــى بؤر أخـــرى فجّرت غضب 
الجزائريـــين فـــي احتجاجات سياســـية 

دخلت عامها الثالث.
وفـــي خطوة تعكس انقلاب الســـحر 
على الســـاحر حوّل القضـــاء الجزائري 
الملـــف إلـــى تهمة ”نشـــر أســـرار المهنة 
واختـــلاس وثائـــق ســـرية“، أفضت إلى 
عقوبة ثلاث ســـنوات ســـجنا غير نافذة 
بحـــق ملوك، وفي المقابل لم يتم تســـليط 
الضـــوء على ما ورد في اتهاماته للإدارة 
رغم شـــغف الجزائريين بمعرفة الحقيقة 

المغيبة بشـــأن قطـــاع عريض مـــن كبار 
المســـؤولين في الدولة يزعم الانتماء إلى 

جيش التحرير الوطني.
”كيف  مســـتغرباً  ملـــوك  ويتســـاءل 
تحـــول موظفـــون وعناصر فـــي الجيش 
الفرنسي فجأة إلى محاربين ومجاهدين 
بشـــهادات مزيفـــة ســـلمت لهم مـــن قبل 
منظمة المجاهدين؟“. وهو الانطباع الذي 
يجمـــع عليه الكثير مـــن الجزائريين، في 
شـــكواهم من ســـرقة ثورتهم التحريرية 
من طـــرف ”الخونة والموالين لفرنســـا“، 
وكيفيـــة اســـتحواذ هؤلاء علـــى مصادر 

القرار في الدولة.
ونـــدد المحامـــي والحقوقـــي مقران 
آيـــت العربـــي، الـــذي تولى الدفـــاع عن 
الرجل، بما أســـماه بـ“التحرشـــات التي 
يمارســـها القضاء ضد موكلـــه“، واتهم 
القضـــاء بـ“عـــدم النزاهـــة وبالارتهان“، 
واســـتدل على ذلك بالقول ”عدم ملاحقة 
المتورطـــين الحقيقيـــين فـــي الفضيحة، 
كونهـــم يتمتعون بنفوذ كبير في الدوائر 
الحكومية وفي النظام الجزائري بشـــكل 
عـــام، وتم الاكتفاء بمتابعـــة موظف كان 
خطـــأه الوحيد هو القيام بواجبه المهني 

بشرف“.
ويشـــدّد العربي علـــى أن ملوك مسّ 
مصالـــح شـــخصيات كبيرة فـــي أجهزة 
الدولـــة وأزعجهـــم كثيرا، وهـــم يريدون 
الآن إســـكاته بـــكل الوســـائل، لكنـــه لم 
يذعن للضغوطات والمضايقات، واستمر 
في طريـــق النضال السياســـي من أجل 
محاربـــة الفســـاد واســـتقلال القضـــاء 

وإجلاء الحقيقة.
ولم يتوان عن اتهام أحزاب سياسية 
بالتواطؤ مع الســـلطة، إما خوفا، تنفعا 
أو تـــوددا من أجل دفـــن ملف المجاهدين 
والقضاة المزيفين، وتحدى الســـلطة علنا 
بـــأن تناظره أمـــام الجزائريـــين، وأرجع 
الأمـــر الـــى ”اســـتحواذ الحركـــى على 
مقاليـــد الحكم وهيمنتهـــم على مناصب 
حساسة في الدولة، بعد أن تسللوا إليها 
خلسة مباشرة بعد الاستقلال، تقاسموا 
الامتيـــازات فيما بينهـــم، والأخطر أنهم 
يحضّرون أبناءهم لخلافتهم، من بعدهم“

الدولة المختطفة

يقول ملـــوك إن جهـــاز العدالة يضم 
اليوم 520 قاضياً مزيفـــاً، يتصرفون في 
شـــؤون المواطن دون أيّ مؤهلات ودون 
أدنى حق، وأن عدد المجاهدين الحقيقين 
المقيدين في سجلات المجاهدين للولايات 
التاريخية الست الذين تم إحصاؤهم عام 
1963 فـــي عهد وزيـــر المجاهدين محمدي 
سعيد، كان 126 ألف مجاهد، فكيف ارتفع 

بعد ذلك ليصبح عددهم 864 ألفا.
وتضمنت لائحة المجاهدين والقضاة 

المزيفـــين التـــي يحملها الرجـــل أقارب 
للرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة، الذي 
اتهمه 

بتســـمية إحـــدى المؤسســـات القضائية 
باســـم أحد أقاربه الذي كان من القضاة 
المزيفـــين، وذكر بأنه كان على علي كافي، 
وهـــو أحـــد أعضـــاء الفريق الرئاســـي 
خلال حقبة العشـــرية الدموية أن “يلتزم 
الصمت كأقل شـــيء يمكـــن أن يقوم به، 
أو أن يعـــزل أقاربـــه الذيـــن كانوا ضمن 
القائمة، بـــدلا من أن يتهم عبان رمضان، 
بطل الجزائر بالخيانة“، كما اتهم بعض 
الأفراد بالاسم بانتحال صفة المجاهدين، 
في الوقت الذي كان همهم الوحيد خلال 

الثورة، العمالة لفرنسا.
وكشـــف في نـــدوة له عـــن أن جهات 
متنفذة في الســـلطة حاولت وبكل الطرق 
الأصليـــة  الملفـــات  اســـترجاع  الممكنـــة 
للمزيفين، التي قـــال عنها إنها محفوظة 
في مكان آمن، لا يعرفها إلا هو وشخص 
آخـــر يثـــق فيـــه، وأنه لـــن يســـلمها إلا 
إذا ســـقط النظـــام، وحـــل محلـــه نظام 
ديمقراطـــي، وأنـــه لم، لا، ولـــن يقبل أي 
مســـاومة مهما كانت صفتها، لا مناصب 

ولا أموال، حتى ولو كلفه ذلك حياته.
وأضـــاف بأنـــه ســـجن أربـــع مرات 
بسبب هذه القضية التي تعود أطوارها 
إلى ســـنوات الســـبعينات، زيـــادة على 
الضغـــوط العديـــدة التي مورســـت في 
حقه وفي حق أقاربـــه، إذ طردت زوجته 
وأخته من منصب عمليهما، وفُصِلَ ابنه 
عن الدراســـة، ما دفعـــه إلى بيع جزء من 
ممتلكاته لتمكينه من مواصلة الدراســـة 

في مدرسة خاصة.
وعلـــى الرغم مـــن ســـنوات النضال 
الطويلـــة التـــي أنهكته، يبقـــى أمله في 
ثورة الشـــباب وفي نزاهة رجال الإعلام 
لمواصلـــة المســـيرة الطويلـــة مـــن خلال 
حمل هذا الملـــف الذي يعتبره ملفهم، 
ويشجعهم على مواجهة 
السلطة، وفك عقدة 
الخوف من أجل كشف 
حقيقة المزيفين 
الذين تسببوا في الانهيار 
الاقتصادي والسياسي 
والأخلاقي الذي 
تعيشه البلاد الآن. 
ويدعوهم في كل مرة 
إلى ضرورة التغلب 
على الصعوبات 
التي ستعترضهم 
في مسعى إجلاء 
الحقيقة، الناجم عن 
الدعم الذي يحوزه 
هؤلاء من الغرب وعلى 
رأسهم فرنسا، لأن رحيلهم 
اليوم لا يكفي، بل تجب 
محاسبتهم واسترجاع ما 
نهبوه، وأن العصابة المسجونة 
ليست حالة شاذة، وإنما 
هناك الآلاف الذين يصولون 
ويجولن ويتصرفون بمقدرات 
الأمة، دون رقيب ولا 

حسيب.

[ الســــلطة في الجزائر تنطوي على الكثير ممن يســــمّون في الجزائر بـ”الحركى“ أي عملاء فرنســــا، الذين حصلوا على صفة مجاهد، 
كما كشف ملوك، وهو ما ينعكس على التحالفات والصراعات التي دارت وتدور اليوم في البلاد. 

[ ملوك معتاد على الاســــتدعاءات الأمنية، ومنها ما هو جديد من أجل الاســــتماع إليه في قضايا لم يكشــــف عنها، لتكون حلقة جديدة 
من مسلسل التضحيات التي قدّمها.

[ جهات متنفذة في الســــلطة تحاول وبكل الطرق الممكنة، كما يقول ملوك، اســــترجاع الملفات الأصلية للمزيفين التي قال عنها إنها 
محفوظة في مكان آمن، لا يعرفها إلا هو وشخص آخر يثق فيه.

ل الملف 
ّ
القضاء الجزائري يحو

الذي كشفه ملوك إلى تهمة 

{نشر أسرار المهنة واختلاس 

وثائق سرية}، وعقوبة ثلاث 
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وفي المقابل لم يتم تسليط 

الضوء على ما ورد في اتهاماته 

للإدارة رغم شغف الجزائريين 

بمعرفة الحقيقة المغيبة

ملوك يعتبر إلى جانب 

القيادي التاريخي في جيش 

التحرير العقيد محمد طاهر 

شعباني، الذي أعدم العام 

1963، من طرف سلطة 

الاستقلال، بسبب موقفه 

الرافض للوبي الموالي 

 
ً
للفرنسيين، نموذجا

 للتيار المعادي 
ً
استثنائيا

{حزب فرنسا} لـ

صابر بليدي

ي

صحافي جزائري

ط

أو تـــوددا من أجل دفـــن ملف المجاهدين 
والقضاة المزيفين، وتحدى الســـلطة علنا 
بـــأن تناظره أمـــام الجزائريـــين، وأرجع 
الأمـــر الـــى ”اســـتحواذ الحركـــى على 
مقاليـــد الحكم وهيمنتهـــم على مناصب 
حساسة في الدولة، بعد أن تسللوا إليها 
خلسة مباشرة بعد الاستقلال، تقاسموا 
الامتيـــازات فيما بينهـــم، والأخطر أنهم 
يحضّرون أبناءهم لخلافتهم، من بعدهم“
م م

الدولة المختطفة

يقول ملـــوك إن جهـــاز العدالة يضم 
 قاضياً مزيفـــاً، يتصرفون في 
م ي ج إ جو إ

520 اليوم
شـــؤون المواطن دون أيّ مؤهلات ودون 
أدنى حق، وأن عدد المجاهدين الحقيقين 
المقيدين في سجلات المجاهدين للولايات 
التاريخية الست الذين تم إحصاؤهم عام 
1963 فـــي عهد وزيـــر المجاهدين محمدي 
ألف مجاهد، فكيف ارتفع  126 6سعيد، كان

ألفا. بعد ذلك ليصبح عددهم 864
وتضمنت لائحة المجاهدين والقضاة 
المزيفـــين التـــي يحملها الرجـــل أقارب

للرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، الذي

اتهمه 

حمل هذا الملـــف الذي يعتبره ملفهم،
ويشجعهم على مواجهة
السلطة، وفك عقدة
الخوف من أجل كشف
حقيقة المزيفين
الذين تسببوا في الانهيار 
الاقتصادي والسياسي
والأخلاقي الذي 
تعيشه البلاد الآن. 
ويدعوهم في كل مرة 
إلى ضرورة التغلب
على الصعوبات 
التي ستعترضهم 
في مسعى إجلاء 
الحقيقة، الناجم عن 
الدعم الذي يحوزه 
هؤلاء من الغرب وعلى
رأسهم فرنسا، لأن رحيلهم 
اليوم لا يكفي، بل تجب 
محاسبتهم واسترجاع ما 
نهبوه، وأن العصابة المسجونة 
ليست حالة شاذة، وإنما 
هناك الآلاف الذين يصولون 
ويجولن ويتصرفون بمقدرات 
الأمة، دون رقيب ولا 

حسيب.

 



 تونــس – تشـــهد تونس خـــلال الأيام 
الماضيـــة حـــراكا لافتـــا فـــي الأوســـاط 
الصحافية في أعقاب تعيينات على رأس 
بعـــض المؤسســـات الإعلاميـــة رأت تلك 
الأوســـاط أنها مســـقطة حزبيـــا وهو ما 
أفضى إلى اســـتقالة المدير العام الجديد 
لوكالة الأنباء الرســـمية كمال بن يونس 

المعين حديثا.
وترى تلـــك الأوســـاط، التي خاضت 
فـــي  تمثلـــت  التحـــركات  مـــن  سلســـلة 
اعتصامات فـــي العديد من المؤسســـات 
الإعلاميـــة على غرار إذاعة ”شـــمس أف 
أم“ المصادرة ووكالة الأنباء الرسمية، أن 
مصداقية واســـتقلالية مؤسساتهم باتتا 
على المحـــك خاصة في ظـــل المناخ العام 
الذي يتسم بتزايد التجاذبات السياسية، 
وهـــو مـــا يجعـــل الأطـــراف المتصارعة 
سياســـيا تســـعى إلـــى تصديـــر أزمتها 

للمنابر الإعلامية والصحافية.
ومنذ ســـنوات تتهم أطراف سياسية 
وإعلامية حركة النهضة الإســـلامية التي 
حـــازت علـــى الأغلبيـــة في البرلمـــان في 
الانتخابات الأخيرة بمحاولة الســـيطرة 
علـــى وســـائل الإعـــلام وهـــو مـــا تنفيه 

الحركة.

وبالرغم مـــن أن انتفاضـــة 14 يناير 
2011 التـــي أطاحت بالرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي قد أسســـت لفترة أكثر 
انفتاحا على مســـتوى حرية التعبير إلا 
أن العديـــد مـــن التقاريـــر والتصريحات 
التي تواترت فـــي الفترة الماضية خاصة 
تلك التـــي تلت الحركة الاحتجاجية التي 
عرفتها البلاد في منتصف يناير الماضي، 
أعادت المخاوف حـــول ارتدادات محتملة 
على تلك الحريات والحقوق إلى الواجهة 
عبـــر الاعتـــداء علـــى الصحافيـــين، لكن 
أيضا عبر محاولة ترويض المؤسســـات 

الإعلامية.
ورغم ما تحقق من منجزات في مجال 
الحريـــات فإن المواجهة، التي انحســـرت 
مؤخرا حول التعيينات، ليســـت متكافئة 
إذ تحـــاول العديد من الأطراف لاســـيما 
من الائتـــلاف الحكومي الســـيطرة على 
المؤسســـات الإعلامية سواء الخاصة أو 
العموميـــة، وهو ما تحذر منـــه الهياكل 

المهنية في القطاع.
وكان كمال بن يونس الذي 

عيّنه رئيس الحكومة 
هشام المشيشي مديرا 

عاما لوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء 

مطلع أبريل قد أعلن عن 
استقالته الاثنين الماضي 

بعد أن اتهمه الصحافيون بأنه 
يهدد اســــتقلالية المؤسسة، مشدّدين على 
أنــــه مقرب جدا مــــن النهضــــة التي تقود 

الحزام الداعم للمشيشي.

النهضة على الخط

أنهى تراجع كمال بن يونس عن تولي 
منصب مدير عام لمؤسســـة وكالة تونس 
أفريقيا للأنباء الاثنين تحركات يخوضها 
الصحافيون منذ أيام ضد تعيينه، لكنها 
لم تنه التســـاؤلات عـــن الأخطار المحدقة 
بالإعلام التونسي لاسيما تلك التي تهدد 
اســـتقلاليته في ظل الصراع السياســـي 
المحموم فـــي البلاد الذي ترافقه اتهامات 
لحركة النهضة الإسلامية بالهيمنة على 

وسائل الإعلام.
وقال بن يونس في رســـالة استقالته 
إنه استقال حرصا على ”تجنب الانخراط 
فـــي التجاذبات السياســـية والتســـيير 
الروتينـــي لمؤسســـة إعلاميـــة عموميـــة 
تحتاج خطة إصلاح شـــاملة يشارك فيها 
الإداريـــون والمختصـــون فـــي التســـيير 
الحديث والإعلاميون والخبراء بعيدا عن 

المزايدات“.
وفــــي البدايــــة، رفــــض الصحافيون 
الســــماح لبن يونس، الــــذي اتهموه بأنه 

مقرب جدا من حركة النهضة الإســـلامية، 
الدخـــول للوكالة قبـــل أن يدخلها برفقة 
أمنيـــين أقدموا على تعنيف الصحافيين، 
منظمـــات  اســـتنفار  أثـــار  مـــا  وهـــو 
فـــي المجتمـــع المدنـــي وأحـــزاب نـــددت 

بالحادثة.
ونـــدّدت النقابة الوطنية للصحافيين 
الوكالة،  التونســـيين بـ“عملية اقتحـــام“ 
معتبرة ”أن إقحام رجال الأمن في الشأن 
الإعلامي هـــو تجاوز خطيـــر ومرفوض 

على الإطلاق“.
كما اســـتنكرت منظمة مراسلون بلا 
حدود ”توغل الشـــرطة في مقر الوكالة“، 

و“الاعتداء على الصحافيين“.
ومنذ فترة تقـــول الهياكل المهنية في 
تونـــس إنها تخوض معركة اســـتقلالية 
لاســـيما فـــي أعقـــاب محـــاولات تعديل 
المرســـوم 116 الذي ينظم قطـــاع الإعلام 
قادها حزب سياسي فتي مقرب من حركة 

النهضة الإسلامية.
والصحافي  السياســـي  المحلل  وقال 
التونســـي محمـــد صالـــح العبيـــدي إن 
”الإعـــلام التونســـي فـــي مفتـــرق طـــرق 
اليوم، كلما ازداد الصراع السياسي كلما 
تضاعفـــت محاولات الهيمنـــة على قطاع 
الإعلام من أجل توجيه الرأي العام حيث 

ما شاء أي طرف“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
لـ”العرب“، أنه ”دون أدنى شك استقلالية 
الإعلام التونســـي مهددة اليوم أكثر من 
أي وقـــت مضى، خاصة مـــن قبل الحزام 
السياســـي الداعم للحكومة وفي مقدمته 
حركة النهضة التي تريد الهيمنة بالقوة 
على المؤسســـات الإعلاميـــة ورأينا دفاع 
العديـــد مـــن قياداتهـــا علـــى التعيينات 

الأخيرة“.
مـــن  بـــارزة  قيـــادات  تشـــبث  وكان 
النهضـــة علـــى غـــرار الوزيـــر الأســـبق 
عبداللطيـــف المكي بالتعيينـــات الأخيرة 
على رأس المؤسســـات الإعلامية، قد أثار 
جدلا واســـعا لاســـيما ما رافـــق ذلك من 

تهجّم على الصحافيين.
وقـــال المكي في تصريحات إذاعية إن 
”كمال بـــن يونس المعين مؤخرا على رأس 
وكالـــة تونس أفريقيا للأنباء رجل مثقف 
وقـــدم محاضرات في العديد من الأحزاب 
والعديـــد مـــن المنظمات، مـــا يحدث في 
الوكالة أن فئة من الأشخاص (في إشارة 
إلـــى الصحافيـــين) كانوا اليد فـــي اليد 
يعملون مع بـــن علي ويرون أن المناصب 

هي حكر عليهم وهذا غير معقول“.
وأضـــاف فـــي تلميح عكس تشـــبثه 
وحزبـــه بالتعيين أنـــه ”عندما يتم تعيين 
شخص نهضاوي (موالٍ لحركة النهضة) 
في منصب رئيس مدير عام في مؤسســـة 
ما يصبح مشكلة، أي نوع من العنصرية 

في مثل هذه التصرفات؟“.

لكن حركة النهضة ترفض الاتهامات 
الموجهة إليها بالهيمنة على الإعلام حيث 
نفى الناطق باسمها فتحي العيادي هذه 
المزاعم، قائلا ”نحن لم نعينّ أحدا وعندما 
يعـــينّ الأكفـــاء فـــي تونس فـــي مناصب 
الاتهـــام  بأصابـــع  مباشـــرة  يشـــيرون 
للنهضـــة، النهضة لم تعينّ أحدا ورئيس 
الحكومـــة هـــو الـــذي قـــام بالتعيينات 

الأخيرة“.
وأضـــاف العيـــادي لـ“العـــرب“، ”ما 
يهمّنـــا فـــي حركـــة النهضة هـــو تطوير 
إعلامنـــا، وأن يصبـــح الأخيـــر إعلامـــا 
مهنيـــا من خلال التشـــاور مـــع أصحاب 
هذا القطاع والعمل على تحســـين ظروف 
عملهم بصفة عامة، لكن ما أؤكده هو أنه 
لا فكرة لدينا عن هذه التعيينات، وحركة 
النهضـــة ترى أن مـــن صلاحيات رئيس 
الحكومـــة أن يتخذ القرار المناســـب في 

هذه التعيينات“.

قنوات على ذمة النهضة

إلـــى جانب اتهامهـــا بالوقوف خلف 
التعيينات الأخيرة على رأس المؤسسات 
الإعلامية تواجه حركة النهضة الإسلامية 
اتهامات بتجنيد قنوات خاصة لحسابها 

التي تدافع  على غرار قنـــاة ”الزيتونـــة“ 
عنها الحركة بشدة.

ونجحـــت هيئـــة الاتصال الســـمعي 
البصـــري (الهايكا) وهي هيئة مســـتقلة 
في وقت سابق في غلق قناة نسمة لمالكها 
نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس قبل 
أن تعـــود إلى البث، لكـــن الأمر لم ينطبق 
على قناة الزيتونـــة التي تتهمها الهايكا 

بكونها قناة غير قانونية.
ولـــم يتردد رئيـــس الهايـــكا النوري 
اللجمـــي في وقت ســـابق فـــي القول إن 
هناك جهة سياســـية تدعم قناة الزيتونة 
لذلك لا يمكن تنفيذ قرار غلقها في إشارة 
صريحـــة إلى حركة النهضـــة حيث يقود 
هذه المحطة التلفزيونية أســـامة بن سالم 
نجـــل القيـــادي الراحل بحركـــة النهضة 

والوزير السابق منصف بن سالم.
وكانت قناة الزيتونة قد تقدمت بطلب 
إســـناد رخصة رفضته الهايكا معللة ذلك 
بما يلي ”تبينّ من وثائق الملف أنّ الســـيد 
أســـامة بن سالم وهو أحد المساهمين في 
شـــركة الزيتونة للإعلام والاتصال، التي 
يفتـــرض أن يتمّ اســـتغلال الإجـــازة في 
إطارها، عضو في مجلس شـــورى حركة 
النهضـــة وهو أمـــر مخالـــف لمقتضيات 
الفصـــل 09 مـــن كرّاس الشـــروط المتعلق 
بإحـــداث واســـتغلال قنـــاة تلفزيونيـــة 

خاصّة“.
وأكـــد اللجمي خلال جلســـة برلمانية 
عُقـــدت مؤخرا للاســـتماع إليـــه أن ”دعم
 أحزاب سياسية تمثل الحزام 
السياسي للحكومة، لقنوات 
إذاعية وتلفزيونية 
مارقة عن القانون 
وتعمل دون 
ترخيص هو ما يفسّر 
الغياب شبه الكلّي للتفاعل 
بين الهيئة والحكومة ورفض 
الحكومة الرد على مراسلات الهيئة في 

هذا الخصوص“.
وأوضــــح أن ”القنــــوات التلفزيونية؛ 
’نســــمة‘ و‘حنبعــــل‘ و‘الزيتونــــة‘ و‘إذاعة 
القــــرآن الكــــريم‘، التــــي تعمــــل جميعها 
خارج القانون، هي مــــن قامت بأكبر عدد 
من الخروقــــات خلال المحطّات الانتخابية 
وهي منتصبة كمنصات سياسية لأحزاب 
بعينها في خرق واضح وفاضح للقانون“.
وفـــي رده على هـــذه الاتهامـــات قال 
فتحـــي العيـــادي، إن ”قنـــاة الزيتونة لا 
تحتاج إلى سند من حركة النهضة، البلاد 
تحتاج إلى تطبيق واحترام القانون فقط، 
والمطلـــوب من هيئات التعديل أن تســـهر 
هـــي أيضا على تطبيـــق القانون وتعتبر 
كل المؤسســـات الإعلامية تونسية تخدم 
لحســـاب تونـــس، على هـــذه الهيئات أن 

تكون حيادية في تطبيق القانون“.
وأضـــاف ”الهايكا في حـــد ذاتها في 
حاجـــة إلى تطوير عملهـــا ولعل لقاءاتها 
مع مجلس النـــواب كانت فرصة للتداول 
فـــي هذه النقطـــة، المؤسســـات الإعلامية 
تشتغل كلها ولا وجود لأي إشكال، عندما 
تتخذ تلك المؤسســـات خيارا وطنيا تتهم 
بأنها قريبة من حركة النهضة، هذا الذي 

يحدث الآن وهذه مشكلة“.

وكان ائتلاف الكرامة المقرب من حركة 
النهضة قد قاد جهودا لتعديل المرســـوم 
116 الصادر ســـنة 2011 بغية رفع الحرج 
عـــن الزيتونـــة والقنـــوات التـــي تواجه 
شبح الإغلاق بســـبب عدم حصولها على 

رخصة.
وفشـــل ائتلاف الكرامة في محاولاته 
الأولى فـــي تمرير هـــذه التعديلات، لكن 
ذلك لم يثنه على المحاولة ثانية الآن حيث 
يحاول إثارة الملف مجددا من أجل الدفع 
بتلك التعديـــلات لمناقشـــتها في مجلس 

النواب (البرلمان).
وتنـــص تلك التعديلات علـــى أنه ”لا 
يخضـــع إحـــداث القنـــوات الإذاعيـــة أو 
ترخيـــص  لأي  الفضائيـــة  التلفزيونيـــة 
لكن على كل من يحـــدث قناة فضائية أن 
يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة 
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
مقابل وصل في ذلك، يتضمن كل المعطيات 
المتعلّقة باســـم الشـــخص أو المؤسســـة 
المالكـــة للقنـــاة ومقرّهـــا ورقم ســـجلّها 
التجـــاري ومعرّفها الجبائي وبقائمة في 
أســـماء مؤسسيها ومســـيريها“ وهو ما 
رأت فيه أوســـاط صحافية محاولة لبعث 
قنوات إذاعية وتلفزيونية موالية لأحزاب 

سياسية.
وفي محاولة لإقناع تلك الهياكل أصر 
الواقفون وراء المبادرة على أنها تأتي في 
محاولـــة لتطوير القطـــاع الصحافي في 
تونس من خلال خلق المزيد من الوظائف 
للصحافيين الذين يشكون معدلات بطالة 

مرتفعة.

حرية التعبير في تراجع

بالرغم من حالة الانفتاح التي كرسها 
الحقوقية  والجمعيات  المنظمات  انتشــــار 
إبــــان انتفاضــــة 2011 إلا أن ذلــــك لم يمنع 
بروز مخاوف من انهيار منظومة الحريات 
في تونس لاســــيما حريــــة التعبير خاصة 

تقارير  تواتــــر  ظــــل  فــــي 
تشير إلى هذا الأمر.

والثلاثاء، أكد 
صهيب الخياطي 

وهو مدير مكتب شمال 
أفريقيا لمنظمة 

مراسلون بلا حدود، أن 
تونس تراجعت 

على مستوى حرية 
الصحافة هذا العام 

بمرتبة من 73 عالميا إلى 
72، قائلا إن ”هذا مؤشر 
خطير في دولة ترى أن 

حرية الصحافة والتعبير 
من أهم المكاسب التي 

سجلتها“.
وأضاف الخياطي في 

ندوة صحافية عقدتها 
المنظمة مع النقابة 

الوطنية للصحافيين 
التونسيين أن 

”تونس تدرجت 
في هذا المجال 

منذ سنة 2011 من 

المرتبـــة 133 آنذاك إلـــى 72 العام الماضي 
لكنها هذا العام تراجعت بمرتبة لتصبح 

في المرتبة 73، هذا مؤشر خطير“.
وأوضح أن ”تقرير لمنظمة مراســـلون 
بلا حدود حول العمل الصحافي ووسائل 
الإعلام في المنطقة قد ذكر في وقت سابق 
أن مظاهـــر العـــداء تطغـــى علـــى مهنة 
الصحافـــة وأهلهـــا في تونـــس، خطاب 
الكراهيـــة فـــي تنام ضد وســـائل الإعلام 
بإيعـــاز واضح مـــن اليمـــين المتطرف“، 
في إشـــارة واضحة إلى ائتلاف الكرامة 
المقرب مـــن النهضة والـــذي قاد هجمات 

ضد الإعلام التونسي.
وقال محمد صالــــح العبيدي إن ”هذه 
التصنيفات متوقعة، فنحن نتابع حملات 
الحزام السياسي الداعم للحكومة وخاصة 
المقربــــين مــــن النهضة وهنــــا نتحدث عن 
ائتلاف الكرامة ضد الإعلام، هم يجاهرون 
بمعاداة الإعــــلام ويعتبرونه شــــريكا في 
مؤامرة تحُــــاك ضدهم لأن ذلــــك هو الذي 

منحهم الخزان الانتخابي الحالي“.
أن  لـ“العـــرب“  العبيـــدي  وأضـــاف 
”الأوساط الصحافية وخاصة عدد محترم 
مـــن الصحافيـــين لا يزالـــون يواجهون 
خطـــط الهيمنة على الإعلام وهو ما يزيد 
مـــن نقمة أطراف سياســـية بعينها تقود 

حمـــلات تحريض على الصحافيين، وهو 
ما سيؤدي حتما إلى تراجع على مستوى 

حرية التعبير والصحافة“.

نقد ذاتي

فـــي المقابل ترى أوســـاط إعلامية أن 
إثارة مســـألة تثبيت اســـتقلالية الإعلام 
التونســـي والمضـــي فـــي هـــذا الإجراء 
يحتاجـــان إلى جرأة كبيـــرة للقيام بنقد 
ذاتـــي لاســـيما فـــي مـــا يتعلـــق ببعض 
الخيارات التـــي تم اتخاذها في مواجهة 

الحملات التي تستهدف الصحافيين.
ومؤخـــرا أعلنت نقابـــة الصحافيين 
عن مقاطعتها لرئيسة الحزب الدستوري 
الحـــر المعـــارض عبيـــر موســـي وهـــي 
واحـــدة من أبـــرز وجوه نظـــام الرئيس 
الراحـــل زين العابدين بـــن علي، وتتبنى 
خطابـــا مناهضا للمنظومة التي أفرزتها 

انتفاضة 14 يناير.
وبذلك أصبحـــت النقابة والمنضويين 
تحت مظلتها يقاطعون طرفين سياسيين 
وهمـــا؛ ائتـــلاف الكرامـــة القريـــب مـــن 
النهضة ورئيسة الحزب الدستوري الحر 

التي اتهمتها النقابة بـ“الفاشية“.
وانتقـــد أســـتاذ الإعـــلام والعلاقات 
الاتصـــال  بقســـم  الســـابق   العامـــة 
الجماهيري بكلية الإمارات للتكنولوجيا 
صلاح الديـــن الدريدي هـــذه الخيارات، 
قائلا ”من أساســـيات الإعلام في الأنظمة 
الديمقراطيـــة هـــي مســـاندة المعارضـــة 

وإفساح المجال أمامها“.
وأردف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”الإعلام التونســـي اصطف ضد الرئيس 
قيس سعيد، اصطف ضد المعارضة ممثلة 
في الحزب الدســـتوري الحر ورئيســـته، 
بذلـــك اصطف خلف حركـــة النهضة، هو 

إعلام ضد نفسه“.
ويوضــــح الدريدي أن الإعــــلام لم يقم 
بدوره طيلة العشرية الماضية كما ينبغي، 
قائــــلا ”الحركة 
لوكالة  الاحتجاجيــــة 
الأنبــــاء مثــــلا لــــم تحظ 
بالتغطيــــة المطلوبــــة 
من قبل وسائل الإعلامي 
العمومي الأخرى وبقية 
الوسائل، إعلامنا تنقصه 
الحرفية في كافة المجالات 
وخاصة في مجال الإعلام 

السياسي“.
وتابع ”هو (الإعلام) 
انخرط في اللعبة 
السياسية بدل 
أن يلعب دوره 
كسلطة 
رابعة يقول 
للمحسن 
أحسنت 
وللمسيء 
أسأت ويحفز 
طاقاته للذود على 
المنوال الديمقراطي 
التونسي وتطويره نقدا 

ومتابعة وتقييما“.

مطلب ملح

الإعلام التونسي في مواجهة لمنع السيطرة عليه
حركة النهضة تواجه اتهامات متزايدة بالهيمنة على المؤسسات الإعلامية

ــــــة العمومية  ــــــى رأس بعض المؤسســــــات الإعلامي ــــــات الأخيرة عل التعيين
والمصــــــادرة في تونس فتحت فصلا جديدا من فصول مواجهة الأوســــــاط 
الصحافية لخطط الســــــيطرة على تلك المؤسســــــات، وذلك وســــــط اتهامات 

لحزب النهضة بقيادة تلك الخطط وهو ما تنفيه الحركة الإسلامية.

الإعلام التونسي انخرط

في اللعبة السياسية 

بدل لعب دوره الرقابي

صلاح الدين الدريدي

الهياكل المهنية تقول إنها 

تخوض معركة استقلالية 

لاسيما في أعقاب محاولات 

تعديل المرسوم ١١٦ الذي 

ينظم قطاع الإعلام قادها حزب 

سياسي مقرب من النهضة

صغير الحيدري
صحافي تونسي
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محمد صالح العبيدي فتحي العيادي

وهل تسعى النهضة لوضع يدها على كل وسائل الإعلام؟ ض

النهضة تريد 
الهيمنة بالقوة 

على الإعلام عبر 
التعيينات

النهضة لم 
تعينّ أحدا على 

رأس المؤسسات 
الإعلامية

  
تحديات

ي
ر إلى هذا الأمر.

والثلاثاء، أكد 
يب الخياطي 

و مدير مكتب شمال 
قيا لمنظمة 

سلون بلا حدود، أن 
س تراجعت 
 مستوى حرية

صحافة هذا العام 
73 عالميا إلى  تبة من
قائلا إن ”هذا مؤشر
ير في دولة ترى أن 
ة الصحافة والتعبير
هم المكاسب التي

لتها“.
وأضاف الخياطي في
ة صحافية عقدتها

ظمة مع النقابة 
طنية للصحافيين 

ونسيين أن 
نس تدرجت
هذا المجال 
من 2011 سنة

لوكا الاحتجاجيــــة 
الأنبــــاء مثــــلا لــــم تح
بالتغطيــــة المطلوبـــ
من قبل وسائل الإعلام
العمومي الأخرى وبقي
الوسائل، إعلامنا تنقص
الحرفية في كافة المجالا
وخاصة في مجال الإعلا

السياسي“.
وتابع ”هو (الإعلام
انخرط في اللعب
السياسية بد
أن يلعب دور
كسلط
رابعة يقو
للمحس
أحسنت
وللمسي
أسأت ويحف
طاقاته للذود عل
المنوال الديمقراط
التونسي وتطويره نقد

وتقييما“. ومتابعة
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 في كل عام تثار ردود فعل متباينة في 
العراق حول بعض البرامج والمسلسلات 
التلفزيونيـــة التـــي تعرضهـــا القنـــوات 
الفضائيـــة خـــلال شـــهر رمضـــان، ففي 
العام الماضي أثار مسلســـل ”بنج عام“ 
لغطـــا وضجة، خاصة حلقته الخامســـة 
التـــي تناولـــت موضـــوع ســـبي تنظيم 
واغتصابهنّ،  الإيزيديات،  للنساء  داعش 

وبيعهنّ في سوق النخاسة.

وقد هدّد وقتها ناشـــطون إيزيديون 
بمقاضاة طاقم المسلسل بسبب ما عدّوه 
”تشويها للقضية الإيزيدية“، على خلفية 
استخدام الممثل، الذي يلعب دور عنصر 
في داعش، ألفاظا جارحة ضد الإيزيديين. 
وتدخّلـــت وزارة الثقافـــة العراقيـــة في 
الموضـــوع بإصـــدار بيـــان قالـــت فيـــه 
”إنهـــا تتابع باهتمـــام بالغ مـــا أثير من 
ضجة بشـــأن المسلسل، وتستنكر المس 
بالمكون الإيزيدي الكريم، وتتعاطف أشد 
التعاطـــف مع مأســـاته، ودعـــت منتجي 
الدرامـــا في البـــلاد إلى وجـــوب توخّي 
الدقة في تناول الموضوعات الحساسة، 
والالتـــزام بالضوابـــط والمعايير الفنية 

والأخلاقية“.

برنامج عنيف

يبـــدو أن الإســـاءة إلـــى الآخرين لم 
تتوقف مع رمضان هذا العام الذي شـــهد 
بـــث برنامج مقالب عراقي صادم بعنوان 
”طنّـــب رســـلان“، قـــام بإنتاجه الحشـــد 

الشعبي.
في رمضـــان الحالـــي أثـــار برنامج 
تلفزيوني يومي بعنوان ”طنّب رسلان“، 

بـــدأ عرضه على قناة آســـيا في الأول من 
الشـــهر الفضيل، ردود فعل واســـعة في 
بعض وســـائل الإعلام ومواقع التواصل 
بإيقاف  الكثيـــرون  وطالب  الاجتماعـــي، 
بثـــه لما يتضمنه من مشـــاهد تحث على 

العنف.
البرنامج فكرة وتقديم رســـلان حداد 
(ممثـــل وإعلامي)، وإخراج حيدر ســـعد، 
وهو من نوع برامـــج المقالب، على غرار 
برنامـــج ”رامز جـــلال“، وعنوانه غريب، 
فكلمـــة ”طنّب“ فـــي معاجم اللغة تشـــير 
إلـــى دلالات عديـــدة منها ”طنَّب الشـــيء: 
كثـــر حتـــى لا يُـــرى أقصاه مـــن كثرته“، 
”طنّب بالمكان: أقـــام فيه“، ”طنّب الخيمة 

ونحوها: جعل لها أطنابا وشـــدَها بها“، 
ولا أحـــد يعرف أيا من هـــذه الدلالات هي 

المقصودة.
شـــخصيات  البرنامـــج  يســـتضيف 
شـــهيرة لتقديـــم الحلقـــات خـــلال زيارة 
عائـــلات عراقيـــة نازحة في حـــزام مركز 
العاصمـــة بغـــداد، أو أطرافهـــا، وتفقّـــد 
أوضاعها وتقديم المساعدة والعون لها، 
وحثها على العودة إلى ديارها نظرا إلى 

استتباب الأمن فيها.
أثنـــاء توجـــه فريـــق البرنامـــج إلى 
إحدى تلك العائـــلات، يواجهون هجوما 
مفترضـــا لتنظيم داعـــش، ويقوم عناصر 
منه بعصب عيني الضيف بقطعة قماش، 
وتعليق حزام ناســـف فـــي رقبته، في ظل 
أجواء رعب وأصوات إطلاق نار. وتنتهي 
كل حلقـــة بوصـــول قوة أمنيـــة، لتحرير 
الفريـــق، ونزع الحزام الناســـف من رقبة 
الضيـــف، وهو في حالة فزع شـــديد قبل 

إخباره بالمقلب.
وتظهـــر فـــي بدايـــة كل حلقـــة كتابة 
علـــى الشاشـــة تقـــول ”قصص عاشـــها 
العراقيون بين ألـــم وحزن وفخر اخترنا 
بعضا منها لنسردها بشكل خفيف. ليس 
هدفنـــا التذليل أو التســـخيف بقدر جعل 
المشاهد والضيف يشعر بتلك اللحظات. 
كل ما ستشـــاهدوه هو عبـــارة عن مقالب 
معدّة ســـلفا، وننوه إن الإطلاقات النارية 
وكذلك التفجيرات هي عبارة عن عيارات 

تدريبية كاذبة“.
ثـــم يظهـــر مقـــدم البرنامج رســـلان 
حـــداد على ضفـــة نهر دجلـــة، ويخاطب 
المشـــاهدين بأن فكـــرة البرنامج تهدف 
إلى إظهار دور القوات الأمنية في حماية 

المواطنين، وتجسيد عنف تنظيم داعش، 
والتعريـــف بأجواء الرعـــب التي تعرض 

لها الكثير من العراقيين.

آراء الجمهور

جـــرت  التـــي  الشـــخصيات  مـــن 
البرنامـــج:  حلقـــات  فـــي  اســـتضافتها 
الفنانـــون محمد هاشـــم، رحيم مطشـــر، 
بيداء رشيد، داليا نعيم وباسم البغدادي، 
واللاعب علاء مهـــاوي. وبعد بث الحلقة 
الأولى منه دوّن عدد كبير من المشاهدين 
وتغريدات في  تعليقـــات في ”فيســـبوك“ 
”تويتر“، هاجموه فيها ودعوا إلى إيقافه.
ومن بين التعليقـــات التي رصدناها 
قـــول أحدهـــم ”مـــا جـــدوى رســـالة هذا 
البرنامـــج، خاصـــة فـــي المقاطـــع التي 
يجتمع فيهـــا عناصر من داعش والقوات 
الأمنيـــة، حتى إن لم تكـــن مقصودة، لكن 
المتلقيـــن من غيـــر العراقييين والأطفال 
تترســـخ فـــي مخيلتهـــم صـــورة مغايرة 

للواقع، ارحموا عقولنا“.

وقال مغـــرد آخر ”مع الأســـف اليوم 
نجد تغييبـــا إعلاميا مقصـــودا للجيش 
والشـــرطة وجميع الأجهـــزة الأمنية في 
برنامـــج تلفزيوني يبث فـــي قناة عراقية 
اسمه ’طنّب رســـلان’، لا أعلم ما الغرض 

من هذا التهميش للأجهزة الأمنية؟“.
فيمـــا نجد في تغريدة أخرى ”ثلاثون 
دقيقة تعكس لك مستوى الضحالة، ولغة 
المـــوت والخـــوف والرعب في الرســـالة 
الإعلاميـــة، التـــي يحـــاول الإعـــلام بثها 
للشـــارع، محاولـــة رخيصـــة وواضحـــة 
لإعادة مســـك يافطـــة ’حمـــاة الأعراض’ 
ورفعها قبـــال المتضررين وضحايا هذه 
الجماعـــات العنيفة، وإرضـــاخ المجتمع 
لمنطق الســـلاح كحـــل أوحـــد لمعالجة 
الأزمات التي تعصف بالبلد، الأزمات التي 
كانـــوا ولازالوا هم جزءا من صناعتها إن 

لم يكونوا السبب الأوحد في ذلك“.
واعتبر كثيرون أن ”البرنامج فاشـــل 
جـــدا، ويُفترض أن يقيم الشـــخص الذي 
يتعرض لهذا المقلب دعوى قضائية ضد 

منتجيه ويطالبهم بتعويضات“.

فيمـــا انتبـــه آخـــر لأدق التفاصيـــل 
حيث وضـــع البرنامج علامـــة ”الجوكر“ 
مع أســـلحة عناصر داعـــش للإيحاء إلى 
أن تظاهرات أكتوبـــر التي عرفها العراق 
جوكريـــة، ومجرد أبـــواق حالهم من حال 

داعش.
وقد اتهـــم الكثيـــرون البرنامج بأنه 
سادي، ومن يحب أن يرى إنسانا يتعذب 
أمامه عليه مراجعة طبيب نفســـي. حيث 
يشـــيع البرنامج الإرهاب النفســـي الذي 
جـــرى على ضحايا المقلـــب وتبعات ذلك 
بمـــا يرتبـــط بالذاكـــرة الدمويـــة لوجود 
داعش في المنطقة. إنه تســـويق لتنظيم 
داعـــش وإشـــاعة للرعـــب فـــي أوســـاط 

المجتمع.
واعتبـــر مغـــردون آخـــرون أن ”طنّب 
هـــو فـــي الحقيقـــة ”برنامـــج  رســـلان“ 
ســـخيف وتافه، ويُفترض مقاضاة كادره 
والقناة التي تبثه. والعراقيون أحوج ما 
يكونون الآن، وخاصة في شـــهر رمضان، 
إلى برامـــج تحث على المحبـــة والوئام 
والســـلام، وتكشف عن الفاســـدين الذين 

نهبـــوا البلـــد، وأشـــاعوا فيـــه الخراب، 
وليس إلى برامج ومسلسلات هابطة فنيا 
وفكريا مثل ’طنّب رسلان‘ الذي يحاول أن 
يقلد بشكل مســـطح برنامج رامز، وأشك 
في أن الشـــخصيات التي يســـتضيفها لا 
تعلـــم بالمقلب، وأســـتغرب كيف ترضى 

لنفسها أن تشارك فيه“.
فيما يأسف كثيرون لأن هذا البرنامج 
يؤكـــد الانحطـــاط الـــذي بلغتـــه بعـــض 
البرامـــج التلفزيونية فـــي العراق، وهو 
جـــزء من انحـــدار الثقافة فـــي البلد إلى 

مستوى مخجل.
وقد حمّـــل بعـــض المعلقين شـــبكة 
الإعـــلام العراقـــي مســـؤولية اســـتمرار 
بث هـــذا البرنامج، وطالبوهـــا بإيقافه، 
بوصفها هيئـــة مرتبطة بمجلس النواب، 
ومـــن أهدافهـــا تعزيـــز ودعـــم المبادئ 
والممارســـات الديمقراطيـــة، وتشـــجيع 
ثقافة التســـامح، وعـــدم الترويج للأفكار 
العنصريـــة والطائفيـــة والعنف، وكل ما 
يثير الأحقاد والكراهية بين أبناء الشعب 

العراقي.

مقلب من ثلاثين دقيقة يعكس مستوى ضحالة البرامج التلفزيونية

لا يكاد شهر رمضان من كل سنة يمر دون أن يثار الاستنكار حول بعض 
الأعمال والبرامج التي تبثها بعض القنوات في شتى الأقطار العربية. ونالت 
ــــــات كل قطر عربي نصيبا  برامــــــج المقالب التي باتت أساســــــية في تلفزيون
وافرا مــــــن النقد، حيث يتحوّل بعضها بغاية الإضحاك إلى وســــــيلة عنيفة 
خادشــــــة لكرامة البشــــــر ومروجة للكراهية والتمييز والعنصرية والطائفية، 

وهي تحتاج إلى وقفة جدية.

العراقيون في حاجة إلى برامج تحث على المحبة لا الكراهية والعنف

برنامج مقالب يومي يثير الرعب في نفوس ضيوفه في العراق

 الجزائــر – أكد يوســـف عثمـــان مدير 
القنـــاة التلفزيونيـــة الرابعـــة الناطقـــة 
بالأمازيغية فـــي الجزائـــر أن رهان هذه 
المرحلة هو الوصول إلى إنتاج أفلام ذات 
جودة عالية يراعى فيها التنوع اللساني 

والثقافي الذي تتميز به الجزائر.
وأوضـــح مســـؤول القنـــاة، التي تم 
إطلاقهـــا منـــذ 18 مـــارس 2009، أن رهان 
القناة الرابعة للتلفزيـــون الجزائري هو 
الوصـــول إلـــى ”إنتاج أفـــلام راقية ذات 
جودة عالية باللغة الأمازيغية تتماشـــى 
مـــع الأحـــداث والواقـــع، مـــع جماليـــة 
الصورة، ويراعى فيها التنوع اللســـاني 

الذي تزخر به لغتنا“.
واعتبر عثمان أن السينما، بالإضافة 
إلـــى كونهـــا تمنـــح الفـــرص للفنانيـــن 
فـــي إبـــراز مواهبهـــم، فهي تلعـــب دورا 
كبيـــرا في إيصال عدة رســـائل مهما كان 
نوعها للمشـــاهد الذي مـــن المعروف أنه 
يتأثـــر بالأفـــلام التـــي تبث على شاشـــة 
التلفزيـــون أكثر من أي عمـــل تلفزيوني 

آخر.
وأشـــار ذات المســـؤول فـــي حـــوار 
خاص معه بمناسبة الذكرى الـ41 للربيع 
الأمازيغي، إلى أن التوجه الحالي للقناة 
هـــو التخلـــي عـــن دبلجة المسلســـلات 
والأفلام والوثائقيات وعدم اللجوء بقدر 
المستطاع إلى الأرشـــيف لحشو الشبكة 
البرامجية للقناة الرابعـــة والابتعاد عن 
إضفـــاء الطابـــع الفلكلوري لـــكل ما يبث 

فيها.
كما تعمـــل القناة جاهـــدة على منح 
فضاء لكل تنوع لساني، كما قال مديرها، 
معتبـــرا هـــذا الاختلاف عامـــلا لـ“تعزيز 

الوحـــدة واللحمة الوطنيتين أكثر من أي 
شيء آخر“.

وأضـــاف عثمـــان أن رســـالة القنـــاة 
هـــي إعلامية بحتة تحـــاول التقريب بين 
مختلف الألســـن التي تزخر بها الجزائر، 
مثمنا بالمناسبة المجهودات التي بذلت 
منذ 11 ســـنة من الوجود لإثراء الشـــبكة 
البرامجية للقناة الأمازيغية، لاســـيما في 

الســـنتين الأخيرتيـــن، لتلبيـــة حاجيات 
مختلـــف الشـــرائح الاجتماعية وخاصة 
الأطفـــال، حيـــث تم علـــى ســـبيل المثال 
بـــث منذ يناير الماضـــي لأول مرة حصة 
(أولادنا) تعنى  أســـبوعية ”اراش نـــاغ“ 

بشؤون الطفل.
ووفـــق عثمان، عملت القنـــاة جاهدة 
للبرامـــج التي  علـــى التوزيع ”العـــادل“ 

تبث على مدار الأســـبوع حســـب التنوع 
اللساني، مع التعريف تدريجيا باللهجات 
التي لا تزال مجهولة لدى الجزائريين أو 

التي يكون تواجدها ”مناسباتيا فقط“.
الرئيســـية  المهـــام  إلـــى  وبالنظـــر 
المنوطـــة بالقنـــاة وهي مرافقـــة جهود 
الدولـــة لترقيـــة الأمازيغيـــة وإعطائهـــا 
مكانتها الدستورية كلغة وطنية ورسمية، 

تم إطلاق برنامـــج جديد ”أزار نتدوكلي“ 
(جـــذور الوحدة) يشـــرف عليـــه باحثون 

ولسانيون ومهتمون بالحقل الثقافي.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك نجد نشـــرات 
الأخبـــار والحصص القـــارة التي تعنى 
بمختلف المواضيع التـــي تهم المواطن 
الجزائـــري بالدرجـــة الأولـــى، وتشـــمل 
الشـــبكة البرامجية أيضا ”تاسرثيث“ أو 
”السياســـة“ وهي حصة تهتـــم بالقضايا 

الدولية.
وعلـــى غرار كل القنوات التلفزيونية، 
تقـــدم القنـــاة بمناســـبة رمضان شـــبكة 
برامجية تتماشـــى مع خصوصية الشهر 
الفضيـــل حيـــث تم إنتـــاج ســـتة أفلام، 
مسلســـل واحد، أربع حصـــص وثائقية 
وسلســـلتين من نوع ”سيت كوم“، حسب 
مدير القناة الذي أشار في هذا الإطار إلى 
أن جائحـــة كورونا تســـببت في ”تراجع 

كبير“ في الإنتاج.
أمـــا عـــن إحيـــاء الربيـــع الأمازيغي 
فـــي 20 أبريـــل، فقد تـــم للغـــرض إعداد 
حصـــة من 90 دقيقة حول مكاســـب اللغة 
الأمازيغيـــة وحصيلـــة 25 ســـنة من عمر 
التي  للأمازيغيـــة  الســـامية  المحافظـــة 
عملـــت منذ نشـــأتها علـــى مرافقة جهود 
الدولة فـــي الارتقـــاء بالثقافـــة والهوية 

الوطنية.
وبمناسبة حلول شـــهر التراث الذي 
يمتد من 18 أبريل إلى غاية 18 مايو، تقدم 
القنـــاة الرابعة مجموعـــة من الحصص 
الشـــفوي  التـــراث  دور  حـــول  لاســـيما 
ومساهمة المرأة الجزائرية عبر الأشعار 
والقصـــص فـــي الحفـــاظ علـــى التاريخ 

الأمازيغي.

وســـيتم علـــى المدى القريـــب إنجاز 
حصـــة اجتماعيـــة وكذا إطـــلاق برنامج 
لتلقيـــن اللغة الأمازيغيـــة لأبناء الجالية 

الوطنية المقيمة بالمهجر.

للاهتمـــام  المســـار  نفـــس  وفـــي 
باللغـــة الأمازيغيـــة تـــم أخيـــرا توقيـــع 
اتفاقيـــة تعاون بين المحافظة الســـامية 
للأمازيغية والإذاعـــة الوطنية الجزائرية 
بهدف توســـيع الحجم الساعي للبرامج 
والحصص الإذاعية الناطقة بالأمازيغية.
وتأتـــي هـــذه الاتفاقيـــة التـــي وقع 
عليهـــا الأمين العام للمحافظة الســـامية 
للأمازيغيـــة الهاشـــمي عصـــاد والمدير 
العـــام للإذاعـــة الوطنيـــة محمـــد بغالي 
بيـــن  الإيجابـــي  ”للتعـــاون  تجســـيدا 
المؤسســـتين الرامي إلى المساهمة في 
الحفاظ على الهويـــة الوطنية المتجذرة 

في عمق التاريخ“، حسب عصاد.
واعتبـــر عصـــاد أن توســـيع حجـــم 
البرامـــج والحصـــص الإذاعيـــة الناطقة 
بالأمازيغيـــة بمختلـــف تنوعاتهـــا يبقى 
”رهانا يســـتوجب كســـبه“، لاســـيما وأن 
مؤسســـة الإذاعة الوطنية تعد ”شـــريكا 

إعلاميا هاما“ للمحافظة.

الجزائر تضاعف اهتمامها بالأمازيغية من خلال قناة تلفزية وبرامج إذاعية

الأمازيغية مكون أساسي في الثقافة الجزائرية

البرنامج يؤكد الابتذال 

الذي بلغته بعض البرامج 

التلفزيونية في العراق، 

وهو جزء من انحدار الثقافة 

في البلد

المهام الرئيسية للقناة 

الأمازيغية هي مرافقة جهود 

الدولة لترقية هذه اللغة 

وإعطائها مكانتها كلغة 

وطنية ورسمية

وو ى إ جججججججج ي وو

عواد علي
كاتب عراقي
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البحرين تواصل دعم

الكتاب بمشاريع طموحة
  المنامــة – يحتفــــل المجتمع الدولي 
فــــي 23 أبريل من كل عام بـ”اليوم العالمي 
للكتاب وحقوق المؤلــــف“، وفي البحرين 
يتمثّل هذا اليوم في جهود هيئة البحرين 
بحركــــة  واهتمامهــــا  والآثــــار  للثقافــــة 
النشــــر والتأليف عبر عــــدد من المبادرات 
النشر  كمشــــروع  الطموحة،  والمشــــاريع 
المشترك ومشروع نقل المعارف ومعرض 
البحرين الدولي للكتاب ومجلة ”البحرين 

الثقافية“.
وبهذه المناسبة قالت هلا بنت محمد 
آل خليفــــة، مديــــر عــــام الثقافــــة والفنون 
بهيئــــة البحريــــن للثقافة والآثــــار، ”هذا 
اليوم العالمي للكتاب يعكس أهمية حركة 
النشر والتأليف في الارتقاء بالمجتمعات، 
فالكتاب كان وما زال أهم وســــيلة لتعزيز 
الحركــــة الثقافيــــة والترويــــج للمنجزات 

الحضارية“.
وأشارت إلى أن هيئة الثقافة تواصل 
الاهتمــــام بالكاتــــب والمؤلــــف البحريني 
عبــــر توفيــــر منــــاخ ثقافي وفني يســــمح 
للمبدعين فــــي المملكة بإطــــلاق طاقاتهم 
وإبداعاتهم في المجال الأدبي والمعرفي، 
مضيفــــة أن الهيئــــة لــــم تعمل فقــــط على 
دعــــم الكاتب البحريني، بــــل دعمت البنية 
التحتية الثقافية بعدد من المشاريع التي 
عــــززت مكانة القراءة لدى الجمهور العام، 
فعملت على تجديد مكتبة متحف البحرين 
المكتبــــة  مشــــروع  وافتتحــــت  الوطنــــي 

الخليفية في المحرّق.

ولأكثر من عشــــرين عاما أثمر مشروع 
النقل المشــــترك عن نشر وتوزيع عشرات 
الكتــــب لمبدعيــــن وكتّــــاب وأدبــــاء مــــن 
البحرين. وتســــعى هيئة الثقافة من خلال 
هذا المشــــروع إلى دعم ورعاية وتشجيع 
الكتّــــاب البحرينيين لإطــــلاق ملكاتهم في 
مجالات الأدب والفن والفكر، حيث تتعاون 
مع دور نشر مشــــهورة في الوطن العربي 
مثل المؤسسة العربية للنشر ودار سؤال 
للنشــــر لأجل ترويج وتوزيــــع إصداراتها 

ووصولها إلى أوسع جمهور ممكن.
 وقــــد وصل عدد إصدارات الهيئة منذ 
بداية المشروع عام 2003 إلى أكثر من 100 
عنــــوان. وهي تدعم وتشــــرف على تمويل 
وطباعــــة وتوزيــــع المؤلفــــات البحرينية 
وتتولى الترويج لها فــــي معارض الكتب 
مثــــل  والمحليــــة  والإقليميــــة  العالميــــة 
معــــارض الشــــارقة والقاهــــرة والرياض 
ومسقط وأبوظبي والكويت وفرانكفورت، 
مستثمرة مشروع النشر المشترك من أجل 
البحرينيين  الفنّانيــــن  لإبداعات  الترويج 

ولوحاتهم التي تطبع على أغلفة الكتب.
مــــن جانــــب آخر يقــــوم مشــــروع نقل 
المعــــارف الــــذي انطلــــق عــــام 2014 على 
ترجمــــة خمســــين مجموعــــة مــــن الكتب 
العالميــــة ونقلهــــا إلى اللغــــة العربية في 
خمســــة مجــــالات للعلوم الإنســــانية هي: 
العقلانيــــات والعلوم الاجتماعية والفنون 
ويتضمن  الخطــــاب.  وتحليل  والاتصــــال 
المشــــروع ترجمة خمســــين كتاباً ويديره 
المفكر وعالم الاجتماع التونسي الدكتور 

طاهر لبيب.
ولا يسعى مشــــروع نقل المعارف إلى 
ترجمــــة الأفكار والمعارف فقــــط، بل يركز 

علــــى منح القارئ العربــــي فرصة الاطلاع 
والتفكّــــر فــــي مســــائل فكريــــة وظواهــــر 
تاريخية واجتماعية وفنية أثرت مســــيرة 
الحضارة البشــــرية. وتشمل قائمة الكتب 
التي تمــــت ترجمتهــــا قواميــــس معرفية 
عالمية مثل ”قاموس أكســــفورد للفلسفة“ 
الذي ألّفه غومبرتش،  وكتاب ”قصة الفن“ 
وهو في طبعته السادسة عشرة وصدر في 

سبعة ملايين نسخة.
أمــــا معرض البحريــــن الدولي للكتاب 
الــــذي يقــــام كل عاميــــن فلم تتمكــــن هيئة 
البحرين للثقافة والآثار من تنظيم نسخته 
التاســــعة عشــــرة عام 2020 بسبب جائحة 
فايــــروس كورونا (كوفيــــد – 19). وما زال 
المعــــرض يعتبــــر إحــــدى ركائــــز اهتمام 
الهيئــــة بحركة النشــــر والتأليــــف، حيث 
استطاعت كل نســــخة من نسخه السابقة 
جذب مــــا يقارب 120 ألف عنــــوان من دور 
النشــــر العربيــــة والدوليــــة التــــي وصل 
عددهــــا إلى 400 دار نشــــر، وهــــو ما عزز 
دور البحرين في دعم هــــذا المجال، ليس 
على المستوى المحلي بل على المستوى 

الإقليمي أيضاً.
وعلى هامــــش المعرض تنظــــم هيئة 
الثقافة في كل مرة برنامجاً ثقافياً مزدحماً 
بالأنشــــطة الثقافية التــــي تركز على إبراز 
الكتّاب والمبدعين البحرينيين، كأمسيات 
الشــــعر والمحاضــــرات وجلســــات توقيع 
الكتب وغيرها. كما تســــلّم في كل معرض 
ثلاث جوائز مرموقة هي: جائزة البحرين 
للكتــــاب، جائزة البنكي لشــــخصية العام 
الثقافيــــة وجائزة لؤلــــؤة البحرين للعمل 

الاجتماعي.
كذلــــك فإن معــــرض البحريــــن الدولي 
للكتــــاب يســــتضيف فــــي كل دورة ضيف 
شــــرف من أحد الدول العربية الشــــقيقة، 
حيث تقدّم الدولة ضيف الشــــرف برنامجاً 
ثقافيــــاً خاصاً يلقي الضــــوء على ثقافتها 
وحضارتها ومنجزاتها الإنســــانية وتقدّم 
خلالــــه أنشــــطة أدبية وعلميــــة وترفيهية 

مختلفة للجمهور.
كمــــا تصــــدر الهيئة مجلــــة ”البحرين 
بشكل ربع سنوي، حيث وصلت  الثقافية“ 
أعدادهــــا حتــــى الآن إلــــى 104. وتعمــــل 
المجلة، التي تصدر حالياً بشكل إلكتروني 
فقط، على توفير مســــاحة لاستكشاف عدد 
كبير مــــن المواضيع الأدبيــــة والإبداعية 
في مجالات البحوث والدراســــات الأدبية، 
والفنــــون، والشــــعر والنثــــر، والعمــــارة، 

والكتب وغيرها.
 ويشــــارك فــــي المجلة كتّــــاب وأدباء 
وباحثــــون مــــن مملكــــة البحريــــن ومــــن 
الوطن العربــــي، بما يســــاهم في صناعة 
جســــر تواصل ثقافي ما بيــــن الكتّاب من 
مختلــــف الخلفيــــات الثقافيــــة والعلمية. 
ويمكن للجمهور حالياً الاطلاع على مجلة 
”البحرين الثقافيــــة“ وتصفحها من خلال 

الموقع الإلكتروني لهيئة الثقافة.
ويذكــــر أن مكتبــــة متحــــف البحريــــن 
الوطنــــي تفتــــح أبوابهــــا للجمهور خلال 
شــــهر رمضان يومياً ما عدا أيام الثلاثاء. 
وتباع إصــــدارات هيئة البحريــــن للثقافة 
والآثــــار مــــن مشــــروع النشــــر المشــــترك 
ومشــــروع نقل المعارف ومجلة ”البحرين 
الثقافية“ في متجر هدايا متحف البحرين 
الوطني ومكتبة كشــــكول الأيــــام ومكتبة 

الوقت والمكتبة الوطنية.

ومــــن الجدير ذكــــره أن منظمــــة الأمم 
والثقافــــة  والعلــــم  للتربيــــة  المتحــــدة 
العالمــــي  اليــــوم  أقــــرت  (اليونيســــكو) 
للكتاب وحقــــوق المؤلف بتاريخ 23 أبريل 
1995، وقــــد خصصــــت المنظمة هذا اليوم 

للاحتفاء بالكتاب.

المعرض واجهة هامة للكتب

الكتابة المشتركة:
تعدد في الطباخين أم قيمة مضافة

ورشات التأليف تنقذ الدراما العربية من الرتابة واللون الواحد

 لـــم يعد مســـتغربا أنّ بعض شـــارات 
(تيترات) مسلسلات رمضان 2021 صارت 
تتسع لأكثر من اسم في التأليف أو تُشير 
إلى ورشـــة كتابة جماعيـــة يقودها أحد 

المؤلفين المعروفين.
وثمة من يقـــول إن الكتابة الجماعية 
التي انتشـــرت مؤخرا في شـــتى الأقطار 
العربيـــة هي الســـبيل الوحيـــد لتطوير 
الحلقـــة  ظلـــت  التـــي  الدراماتورجيـــا 

الأضعف في الصناعة التلفزيونية.

كتلة متجانسة

أمثلة عديدة نســـوقها في مسلسلات 
الجهـــات  مختلـــف  ومـــن  العـــام،  هـــذا 
مثـــل  العربـــي  العالـــم  فـــي  الإنتاجيـــة 
”الطـــاووس“ الـــذي كتبـــه كل مـــن كريم 
الدليـــل ومحمـــد ناير، ويطـــرح موضوع 
الاغتصـــاب فـــي بطولة لجمال ســـليمان 
وســـميحة أيوب وســـهر الصايغ، وكذلك 
مسلســـل ”كلـــه بالحـــب“ الذي جـــاء من 
إنجـــاز ورشـــة أحمـــد الشـــخيبي، وقام 
بدور البطولـــة فيه زينة وصابرين وهالة 
فاخر ومحســـن منصور وسامر المصري 

وأخرجه عصام عبدالحميد.
”ســـوق  الســـوري  المسلســـل  وفـــي 
الحرير2“ انضم الكاتب سيف رضا حامد 
إلى ورشـــة الكتابة، وتسلّم المثنى صبح 
دفـــة الإخـــراج في عمل من تمثيل بســـام 

كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار.
خليجيـــا تعـــود حيـــاة الفهـــد فـــي 
”مارغريـــت“ مـــن تأليـــف الأخويـــن علي 
ومحمد شـــمس، أمـــا العمـــل الكوميدي 
اللبناني الســـوري المشترك، والذي حمل 
من  عنوان ”زوج تحـــت الإقامة الجبرية“ 
تمثيل زياد برجي ونادين الراســـي وهبة 
نـــور وغيرهم  فجاء من كتابة زهير قنّوع 

وفؤاد يمّين.
وفي الإطار الكوميدي نفســـه تتحدث 
أوســـاط النقد الفني في تونس بإسهاب 
عـــن ”كان يا مـــا كانش“، وهي سلســـلة 
كوميدية تســـتلهم الفانتازيـــا التاريخية 
مـــن تأليف حـــاتم بلحـــاج وعبدالحميد 

بوشناق وعزيز الجبالي.
ورشات الكتابة المشتركة ليست بدعة 
غريبة عن المشـــهد الدرامـــي العربي في 
الســـينمائي  وكذلك  التلفزيوني،  الإنتاج 

والمســـرحي بل وحتى الروائي من خلال 
تجربـــة جبرا إبراهيم جبرا وعبدالرحمن 
منيـــف، فـــي ”عالم بـــلا خرائـــط“، لكنها 
بدأت تطل برأســـها في السنوات الأخيرة 
وتفـــرض نفســـها كأمر واقـــع لضرورات 

أملتها أسباب وعوامل عديدة ومتفرقة.
تكرســـت هـــذه الظاهرة فـــي الدراما 
التلفزيونيـــة أكثـــر عام 2018 وانتشـــرت 
خـــلال الماراثـــون الرمضانـــي أو حتـــى 
خارجه، ومن أبرز تلك التجارب مسلســـل 
”ســـابع جـــار“ الذي شـــاركت فـــي كتابة 

حلقاته خمـــس مؤلفات هن هبة يســـري 
وآيتن أمين ومنة إكرام وسما أحمد ومنة 
فـــوزي. وهو يعتبر عدداً كبيراً بالنســـبة 
إلى تأليف مسلسل تلفزيوني كما اعتادت 

الشاشة الصغيرة في العالم العربي.
السيناريســـت المصـــري تامر حبيب 
لفـــت الأنظار إلى هذا النـــوع من الكتابة 
فـــي أعماله الدرامية، مثل ”حلاوة الدنيا، 
لا تطفئ الشمس، غراند أوتيل، طريقي“، 
كما لفتت الكتابة المشـــتركة أنظار نجوم 
من أمثال عـــادل إمام ويســـرا وغيرهما، 
فبـــدأ كل منهم في التفكيـــر والعمل على 
الســـيناريو مـــع مجموعـــة مـــن الكتاب 

الشباب المتعاونين.
لطالمـــا يعـــرّف العمـــل الإبداعي عن 
نفســـه بأنه حالة فرديـــة بحتة، ولا يمكن 
أن يـــوزع علـــى اثنـــين أو أكثـــر، رغم أن 
النمـــوذج الرحباني يكاد يكون من النوع 
الـــذي يُحفـــظ ولا يقـــاس عليه بحســـب 
العديـــد من النقاد الفنيـــين، ذلك أن غيره 
من التجارب القليلة لم يرتق إلى ســـوية 

عاصي ومنصور.
دائمـــا نتحـــدث هنـــا عـــن الكتابـــة 
الدراميـــة وليـــس متمماتهـــا أو ما يأتي 
وإضافات كتشذيب  بعدها من ”روتشـــة“ 

ووضع الحوار والأغاني وغير ذلك.
نتائـــج التأليف المشـــترك جاءت في 
معظمهـــا مقبولة بل جيـــدة في التجارب 
التـــي عرضـــت فـــي الســـنوات القليلـــة 
الماضية، وذلك لأســـباب خارجية ساهمت 
في إنجاحها كتولـــي المخرج دفة القيادة 
بعد الانتهاء من ورشة الكتابة، خصوصا 
إذا كان مـــن نـــوع المخرج المؤلـــف الذي 
يقتـــرح ويضيـــف إلـــى المـــتن الحكائي 
ويختـــار المقتـــرح الأفضـــل الـــذي يخدم 

العمل.
أول شـــروط نجاح التأليف المشـــترك 
هو تقارب سوية الموهبة بين الكاتبين أو 
أكثـــر، واجتماع صناع العمل على ماهية 
الهـــدف بعد إشـــباعه درســـا وتمحيصا 

ونقاشـــا. كما أن على المرجعية أن تكون 
متقاربـــة إن لـــم تكـــن واحدة فمـــن غير 
المعقـــول أن يشـــترك كاتـــب ذو ميـــولات 
يســـارية مثلا مع شريك ذي توجه يميني 

محافظ.
وقـــد يقول قائل في هذا المجال: يمكن 
للنقيضـــين أن يلتقيـــا في حالـــة الكتابة 
المشـــتركة وهو أمـــر من شـــأنه أن يدفع 
بالتصعيـــد الدرامي المبني أساســـا على 
جملة صراعـــات وتناقضات تغني العمل 

وتحرره من النمطية واللون الواحد.
نعم، هـــذا مهم وضـــروري بالتأكيد، 
ولكن ليس على تلك الشـــاكلة من الفصل 
ناشـــزة  بازدواجية  والتكلم  الميكانيكـــي 
فنحن هنا إزاء عمل درامي انســـيابي ذي 
نزعة إنســـانية ولسنا في ســـجال فكري 
ينتمي إلى تلك النقاشات التي يعلو فيها 
الصراخ، وتعرف باســـم ”الـــرأي والرأي 

الآخر“.
 نحـــن هنـــا إزاء عمـــل درامـــي على 
الشـــخصيات أن تتحـــرك وتتطـــور فيه 
دون مفاضلة أو تفاوت، ذلك أنه يُستقبل 
بالأحاســـيس وليس بالعقل المحض، مثل 
كتاب نقدي أو فكري كماركس وأنجلز في 
ألمانيا أو الأخوين غونكور في فرنســـا أو 
العقاد والمازني في بدايات القرن الماضي 
بمصـــر، أو حتى القصيـــدة التي تناوب 
عليها ثلاثة شـــعراء أردنيون هم يوسف 
عبدالعزيـــز وزهيـــر أبوشـــايب وطاهـــر 

رياض.
مهمـــة الكتابة الدرامية المشـــتركة أن 
يجعـــل أصحابهـــا من النـــص الذي بين 
أيديهـــم كتلـــة واحدة ومتجانســـة حتى 
يشعر المتلقي أنه أمام صوت واحد لكثرة 
التناغم والانســـجام وهذا أمـــر غاية في 
الصعوبـــة ينـــدر وجوده لطبيعـــة الذات 
البشـــرية التواقة إلى التفرد والاختلاف 
أولا ثـــم لتلـــك الخوارزميـــة الهائلـــة في 
تعدديـــة مصائر الشـــخصيات، حتى أن 
هنـــاك تطبيقـــات جديـــدة مـــن ”الكتابة 
الذكيـــة“ أو ”الصناعيـــة“ خرجت للعالم، 
وتتناول نهايات متعـــددة تقترحها على 

الشخصية الواحدة والمتلقي الواحد.

الأيادي الأربع

مهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فإنـــه ينبغي 
الاعتراف بأن الكتابة الدرامية المشـــتركة 
ليســـت تقليدا في عالمنا العربي ولا حتى 
ظاهرة في العالم بأســـره الذي يميل إلى 
نظام الورشـــة في تقســـيم المهـــام، فهذا 
يهتم بالحوار، وذاك بالأشعار أو الأغاني 
إن وجـــدت، وذاك بتقنيات التقســـيم بين 
الأزمنة والأمكنـــة وكيفية توزيعها ضمن 

منحى تصاعدي.
الأيـــادي الأربع إن عزفت على البيانو 
أو كتبـــت نصـــا دراميـــا فإنهـــا تعطـــي 
الإضافة، أما إذا زاد عددها فأمر في غاية 

الصعوبة مـــا لم تقدها عصا مايســـترو 
عبقري الموهبة ودقيق الاختيار.

الأعمـــال التلفزيونيـــة العربية التي 
تقـــدم فـــي الموســـم الحالـــي متفاوتـــة 
الجودة حســـب ما يستشف من حلقاتها 
الأولـــى، لكنهـــا ليســـت ســـيئة عموما، 
ويمكـــن للتجربـــة أن تتطور بمـــا يغني 
الخزانـــة الدراميـــة ويخلصهـــا من تلك 
النزعة النرجســـية المنطوية على نفسها 
فيزيدها طزاجة وانفتاحا، خصوصا إذا 
كانت تحوي فئـــات عمرية مختلفة، وذلك 
لضمانة عدم الســـقوط فـــي ”المونوتون“ 

والرأي الواحد والمزاج الواحد.

الكتابة المشـــتركة ليست جديدة على 
الدرامـــا العربية الحديثـــة، لكن قلما كان 
يشـــار إليها في شارة العمل، وخصوصا 
في الأعمال الضخمة التي تمســـح حقبة 
وتحولات كبرى مثل رائعة أســـامة أنور 
عكاشـــة ”ليالي الحلميـــة“ الذي كان، ولا 
شك، يســـتأنس لأقلام ومقترحات بعض 
الكتـــاب الشـــبان ضمن ورشـــة يقودها 

ويوجهها.
نحتـــاج في العالـــم العربي ليس إلى 
ورشـــة كتابة من داخل البيئـــة الواحدة 
فحســـب بل إلى تنـــوع قادم مـــن جميع 

الأقطار كي تعم الفائدة أكثر.
يبدو أن الكتابة المشـــتركة ضرورة لا 
غنـــى عنها في المســـتقبل وذلك لما توفره 
من ربـــح في الوقـــت إذ يمكـــن إنجازها 
فـــي فترة قصيـــرة مقارنـــة بالمنفردة لأن 
الجهـــــــود تتوزع علـــى الكتّاب كما أنها 
تمكن مـــن أن يكمل أحـــد الكاتبين الآخرَ 
مهما كانـــت موهبته، الكتابة المشــــتركة 
والخبـــرة  التخصـــص  لرعايـــة  تمهـــد 
والتجربة فمن النادر أن يتمكن الفرد من 
التخصـــص في جميع المجـــالات، ناهيك 
عن إمكانية كســــبه للخبرة والتجربة في 
كل المجـــالات ثم أنه لا ضير من توســـيع 
الدائرة وتشـــريك متخصصـــين وخبراء 

وآخرين عايشوا التجربة.
ولا بـــد من أن نقر بأن الدراماتورجيا 
هـــي الحلقـــة الأضعـــف فـــي الصناعـــة 
التلفزيونية العربيـــة، ولا يمكن تقويتها 
إلا عبـــر ورش العمـــل وتجربـــة التأليف 

المشترك.
الأيـــادي الأربـــع تصنع لحنـــا جيدا 
والتانغـــو لا يرقصـــه إلا اثنـــان فلمـــاذا 
نستثني ونستبعد الكتابة الدرامية؟

بدأت الكتابة المشتركة وورشات تأليف السيناريو تنتشر عربيا في السنوات 
الأخيرة، وقد ظهرت جلية في هذا الموسم الرمضاني بشكل لافت، ما يدفعنا 
إلى التســــــاؤل: هل تعكس هذه الظاهرة أزمة فــــــي توفر الكاتب ذي النفس 
الطويل أم هي حل ينقــــــذ الدراما العربية من الرتابة وتكريس اللون الواحد 

والمزاج الواحد؟

أعمال ناجحة ولدت من رحم الكتابة المشتركة

حكيم مرزوقي

و ج ز و

ح
كاتب تونسي

الأيادي الأربع تصنع لحنا 

جيدا والتانغو لا يرقصه 

إلا اثنان فلماذا نستثني 

ونستبعد الكتابة الدرامية 

المشتركة

في اليوم العالمي للكتاب 

وحقوق المؤلف تواصل 

البحرين تنفيذ برامج 

ومبادرات لتعزيز حركة 

النشر والتأليف في البلاد



 الربــاط – كشــــفت إحصائيــــات نســــب 
المشــــاهدة للبرامــــج الرمضانيــــة التــــي 
حاليــــا  المغربيــــة  القنــــوات  تعرضهــــا 
(عمومية) على  اســــتحواذ قناة ”الثانية“ 
تتبّع 72 في المئــــة من الجمهور المغربي 
فــــي وقــــت الذروة خــــلال أول أيام شــــهر 
رمضــــان، وقد أعلنت القنــــاة التلفزيونية 
”الثانيــــة“ عن تحقيق نســــب مشــــاهدات 
”استثنائية“ مع بداية شهر رمضان وذلك 
بأكثــــر من 10.5 مليون مشــــاهد للموســــم 
الســــادس من الكاميرا الخفية ”مشــــيتي 
فيهــــا“ رغم انتقــــادات الجمهور المغربي 
ســــواء لمحتــــوى الكاميــــرا الخفية التي 
وجهت للقائمين عليها انتقادات قاســــية 

أو بعض السلسلات والسيتكومات.
فيما حقّقت السلسلة الرمضانية ”كلنا 
ما مجموعه 8 ملايين مشــــاهدة،  مغاربة“ 
كما تتبّع 5.6 مليون مشاهد سلسلة ”الفد 
تيفــــي“، كما حقّق المسلســــل التلفزيوني 
”بــــاب البحر“ 4.4 مليون مشــــاهدة، وتابع 
4.2 مليون مشــــاهد ســــيتكوم ”قيســــارية 
أوفيلا“، ونحو 3.2 مليون مشاهد تابعوا 

المسلسل الأسبوعي ”دار السلعة“.
ويتابع المشــــاهد المغربي على قناة 
”الثانيــــة“ طيلــــة رمضــــان سلســــلة ”باب 
وهي دراما اجتماعية بوليســــية،  البحر“ 
حيــــث تعيش مجموعة مــــن العائلات في 
إقامة سكنية فاخرة بضواحي مدينة الدار 
البيضاء اســــمها ”باب البحر“، وفي أحد 
الأيام تتفاجأ هذه العائلات باختفاء ثلاثة 

أطفال من أبنائهم في ظروف غامضة.
اختفاء الأطفال فتح الباب على حقائق 
وأسرار أمام أعين الجميع، لكن العائلات 

اتحدت في ما بينهــــا لتجد أطفالها، ومع 
ذلــــك يظــــل الطريق أمامهــــا طويلا، حيث 
ستواجه مجموعة من المشاكل المرتبطة 
بحقيقــــة الأرض التي بنيت عليها الإقامة 

والاتجار بالأطفال والاختطاف وغيرها.
مع  وتتنافس سلســــلة ”بــــاب البحر“ 
الذي يبثّ على  مسلسل ”بنات العساس“ 
ومسلسل ”ولاد المرسى“  القناة ”الأولى“ 
على استقطاب أكبر  على ”أم.بي.ســــي 5“ 
عدد ممكن من المشــــاهدين كونها تعرض 
في نفــــس التوقيت، ويشــــارك في بطولة 
السلســــة كل مــــن ســــامية أقريو، رشــــيد 
الوالي، نــــورة الصقلي، عصــــام بوعلي، 
ســــمية أكعبون، أحمد بولان، غاني قباج، 
أنس بوزركان وبثينة اليعكوبي، وهي من 

إخراج شوقي العوفير.
ويتابع المُشــــاهد المغربي ”قيسارية 
وهــــي سلســــلة كوميديــــة تدور  أوفــــلا“ 
أحداثهــــا في قيســــارية (ســــوق) بمدينة 
أغاديــــر جنوب المغــــرب، وينقــــل العمل 
المواقف الطريفة التي يعيشــــها أصحاب 
محــــلات هــــذه القيســــارية وصراعاتهــــم 
المضحكة، وكذلك تعاملاتهم اليومية مع 
الزبائن، إذ قرّرت سناء (نسرين الراضي) 
ترك كل شــــيء وراءها وبداية حياتها من 
جديــــد، فقــــد تخلت عن عملهــــا في مطعم 
فاخــــر تشــــتغل فيه طاهيــــة، وعملت على 
فتح مطعم خاص بهــــا لتحقّق حلمها في 

أن تكون طاهية محترفة (شاف).
لكن سناء بهذا التغيير لم تكن تعتقد 
أن حياتها ستتغيّر جذريا، حيث تشاركت 
مع أخيها التوأم سعد من أجل كراء محل 
صغيــــر في ”قيســــارية أوفــــلا“ ظنا منها 
أن حلمهــــا ســــيتحقّق، لكن ما ستعيشــــه 
في القيســــارية ســــيقلب كل مخططاتها، 
ولاقــــت السلســــلة إقبالا جيــــدا، وهي من 
بطولة نســــرين الراضي، حمزة الفيلالي، 

هيثــــم مفتاح، رشــــيد الوالي، بن عيســــى 
الجيراري، رجاء سالمي والمهدي شهاب، 

ومن إخراج رشيد الوالي.
الخفيــــة  الكاميــــرا  إلــــى  وبالعــــودة 
”مشيتي فيها“ والتي تمت برمجة حلقاتها 
أثناء فتــــرة الإفطــــار، نجدها قــــد حقّقت 
متابعــــة جيدة وانتقــــادات كثيرة في الآن 
ذاتــــه وتم وصفها بالتفاهة وعدم الابتكار 
والتكرار، وتســــاءل عدد من النشطاء على 
وســــائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا 
كان البرنامج حقيقيا أم مفبركا (مفتعلا)؟

وتمــــت برمجــــة الموســــم الســــادس 
رغــــم الانتقادات  على القنــــاة ”الثانيــــة“ 
اعتبــــر  إذ  بـ“الفبركــــة“،  والاتهامــــات 
الكثيرون أن الحلقات عبارة عن مشــــاهد 
تمثيليــــة، وســــبق للعديــــد مــــن ضيوف 
”مشــــيتي فيهــــا“، أن اعترفــــوا بـ“فبركة“ 
مقالــــب البرنامــــج، مؤكّدين أنهــــم كانوا 
على علم مسبق بالخدعة التي يخصّصها 

الطاقم للفنانيــــن. وفي هذا الإطار أوضح 
عبدالرحيــــم مجــــد مخــــرج البرنامــــج أن 
حلقــــات السلســــلة تتميز بأفــــكار جديدة 
مختلفة عن ســــابقاتها، وسؤال ”الفبركة“ 
ليس جديدا، والأذواق تختلف من شخص 

إلى آخر.
وأوضــــح مجــــد أن البرنامــــج يتميّز 
بأفكار جديدة مختلفة عن سابقاتها تروم 
الترويج للســــياحة، وأن تصوير الحلقات 
تــــوزّع بين العديــــد من المــــدن المغربية 

كتطوان وفاس وأقشور وإفران وغيرها.
لهذه  وثيمــــة حلقات ”مشــــيتي فيها“ 
الســــنة تضــــع الفنانيــــن المغاربة في فخ 
الكاميــــرا الخفية من قبــــل مقدّم البرنامج 
الفيلالــــي  حمــــزة  الكوميــــدي  الممثــــل 
الذي يحظــــى بثقة زملائه، بعــــد إقناعهم 
بالمشاركة في برنامج للترويج للسياحة 
المغربية بعنوان ”أجي تزور بلدي“ (تعال 

زر بلادي).

ولفت مخرج البرنامج الكوميدي إلى 
أن عــــددا من الفنانيــــن واجهوا مجموعة 
مــــن الصعوبــــات أثناء تصويــــر المقالب 
كمــــا تعــــرّض عدد منهــــم لعــــدة إصابات 
على رأســــهم الفنانة سعيدة شرف ورجاء 
بلمير، كما تعرّض مغني الراب طوطو إلى 
إصابة بليغة اضطرت الطاقم إلى توقيف 

التصوير.
ودائمــــا مــــع برامــــج قنــــاة ”الثانية“ 
فــــي الموســــم الرمضانــــي الحالي، حيث 
تتبّــــع المشــــاهد لبرامــــج القنــــاة كلا من 
الكوميديان هيثم مفتاح وأســــامة رمزي، 
في سلســــلة بعنــــوان ”لكولــــوك“، وتدور 
أحداثهــــا حــــول شــــابين يقطنــــان نفس 
المنــــزل، الأول منصف ويشــــخّص دوره 
هيثم مفتاح، والثانــــي حمزة الذي يلعب 
دوره أســــامة رمــــزي وهي قصــــة تعالج 
العديد من المشكلات الاجتماعية بطريقة 

كوميدية.
ولمح صانع المحتوى بلال الجوهري 
إلى تعرّض فكرة السلسلة من إخراج أمير 
الروانــــي إلى الســــرقة، قائلا إن سلســــلة 
”لكولــــوك قمــــت أنــــا ونبيــــل المنصوري 
بتمثيل حلقتين منها سنة 2015، وللأسف 
لم نســــتطع إكمــــال باقي الحلقــــات، وقد 
تفاجأنا بها تعرض فــــي رمضان الحالي 
علــــى القناة الثانية، أردنــــا أن نفهم. لكن 

دون جدوى وصدمنا من وقع المفاجأة“.
وردّ عليــــه الكوميــــدي أســــامة رمزي 
معربــــا عن اســــتغرابه لمضمونــــه مؤكدا 
أن ”مــــا قالــــه الجوهــــري يشــــير إلى أنه 
أنتــــج عملا فنيا وتمت ســــرقته منه، فقط 
يوجد تشابه في الفكرة، وهذا ليس شيئا 
جديــــدا“، وأضــــاف بأنه ”يكفــــي البحث 
لإيجاد عشــــرات من  عــــن كلمة ’لكولــــوك‘ 
الأعمــــال بنفــــس العنــــوان“، مؤكّــــدا أنه 
”لا يوجــــد أي علاقــــة بيــــن مــــا قدّمه بلال 

الجوهري ونبيل المنصوري، وبين العمل 
الذي قدمناه نحن“.

في ســــوق  وتنافــــس قنــــاة ”الثانية“ 
وعربيــــا  محليــــا  الرمضانــــي  الإنتــــاج 
بسلســــلة الكوميدي حســــن الفد الجديدة 
”الفد تيفــــي“، حيث تصــــدر الفنان الترند 
المغربي من خلال سلســــلته والتي يؤدّي 
بطولتها بنفسه إلى جانب الممثلة مونية 
لمكيمل، ورغم اتهامه بالنمطية في أعماله 
الكوميديــــة، إلاّ أن الحلقتيــــن الأولييــــن 
حقّقتا نســــب مشــــاهدة عالية على قناته 
الخاصــــة علــــى يوتيوب، حيــــث حصدت 
الأولى أكثر من مليون مشــــاهدة خلال 24 
ســــاعة على تنزيلها، فيما شــــاهد الثانية 

أكثر من 600 ألف في ظرف 15 ساعة.

الدراما لا تقوى على منافسة الكوميديا خلال رمضان في المغرب
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الكوميديا ترفع نسب المشاهدة عاليا

جة للعنف
ّ
الشغف بالدراما الاجتماعية يعكس ارتفاع منسوب التذمر من الأعمال المرو

المجلــــس  قــــرار  تســــبّب  القاهــرة –   
الأعلــــى لتنظيــــم الإعلام في مصــــر بفتح 
تحقيق عاجل مع القائمين على مسلســــل 
”الطاووس“ في زيادة التفاعل الجماهيري 
مــــع القضيــــة الاجتماعية التي يناقشــــها 
العمل، حيث حقّق نســــب مشاهدات عالية 
بعدمــــا انتفضــــت صفحــــات نقــــاد فنيين 
ومتابعيــــن للعمل ضد محاولات تشــــويه 
صورته والتحقيق مع مســــؤولي القنوات 

التي تعرضه.
ويتناول المسلســــل قصة فتاة اسمها 
أمينة، تجسّــــد دورها الممثلــــة المصرية 
سهر الصايغ، تتعرّض لاغتصاب جماعي 
بعد تخديرها في حفل زفاف بأحد الفنادق 
الشــــهيرة على يــــد مجموعة من الشــــباب 
ينتمــــون إلى أســــر لهــــا نفــــوذ اقتصادي 
ومكانة اجتماعية، ويقوم الممثل السوري 
جمال سليمان بدور المحامي الذي يتبنى 

قضيتها ويدافع عنها.
وانجــــذب قطاع كبير من المشــــاهدين 
بأنــــه  لاعتقادهــــم  المسلســــل  لمتابعــــة 
يحمل إسقاطا مباشــــرا على حادث فندق 
”فيرومونــــت“ الشــــهير بالقاهــــرة الــــذي 
اتهمــــت فيه إحدى الفتيــــات مجموعة من 
الشــــباب بالاغتصاب الجماعي لها، وهي 
القضية التي جرى الكشــــف عنها مؤخرا، 

وما زالت منظورة أمام القضاء.

ويحمل دفــــاع الجمهــــور والنقاد عن 
العمل ضد محاولات خروجه من الســــباق 
الرمضانــــي، رســــالة هامــــة، مفادهــــا أن 
والهادفة  الجادة  الاجتماعية  المسلسلات 
هي الدرامــــا الحقيقية التي تســــتحق أن 
يلتــــفّ حولهــــا النــــاس ويدافعــــون عنها 
بعكــــس القوالــــب الدرامية التــــي تتناول 

العنف وتروّج لـ”البلطجة“ والمخدرات.

إن  الإعــــلام  تنظيــــم  مجلــــس  وقــــال 
المسلســــل يســــيء للفن المصري، ويمسّ 
بقيم الأســــر  المصرية ويحطّ من شأنها، 
فــــي حيــــن أن دوره الحفاظ علــــى الهوية 
بوجــــه  والوقــــوف  العائلــــي  والتماســــك 
العنــــف، وتقديــــم أعمــــال دراميــــة تحمل 
محتــــوى إيجابيا يحترم عقلية المشــــاهد 

ويلتزم بالقيم المتعارف عليها.
ورأى معارضون لموقف المجلس، أنه 
يكيــــل بمكيالين ويتعامــــل بازدواجية في 
تقييم المسلسلات الرمضانية، لأن الدراما 
الاجتماعيــــة التي نجحت في اســــتقطاب 
شــــريحة كبيرة من الجمهور قدّمت صورة 
لمشــــكلات واقعية دون ابتذال، ولم تحتو 
على مشاهد سافرة تستحق التصدّي لها، 
والأولى أن يحدث ذلــــك مع أعمال صدّرت 
للناس صورة ســــيئة عن فكرة ”الجدعنة“ 

واختزلتها في ”البلطجة“.

أصل الدراما

تنظــــر الجهــــات الرقابيــــة فــــي مصر 
إلى المشــــكلات التــــي تناقشــــها الدراما 
الاجتماعية باعتبارها تســــيء للمشــــاهد، 
مــــع أنهــــا تتعــــرّض لموضوعــــات بالغة 
الأهمية. فمسلســــل ”الطاووس“ لا يناقش 
قضيــــة فرديــــة تتعلــــق بفتــــاة تعرّضــــت 
للاغتصاب بل يســــلط الضوء على ظاهرة 
التحرش الجنسي بمنظور شامل، وينتقد 
المجتمع في أنه ينظر دائما للضحية على 
أنهــــا جانية ضمن توابــــع الفكر الذكوري 
الــــذي يعطي العشــــرات مــــن المبــــرّرات 
للمجرم ليخرج من القضية بأقل الخسائر.

وبغــــض النظر عن دوافع التحقيق مع 
والقرارات  مسؤولي مسلسل ”الطاووس“ 
التــــي يمكــــن اتخاذهــــا، فالرســــالة الأهم 
ترتبــــط بردة فعل الجمهــــور تجاه العمل، 
والحصانــــة التــــي منحها لــــه، والوقوف 
بوجــــه أي جهة تحاول النيــــل منه لمجرد 
أنــــه حظي بنســــبة متابعة غيــــر متوقعة، 
مقابل تراجع أســــهم أعمال درامية يشارك 
فيهــــا نجوم كبــــار، لكنها تــــدور في نفس 
الفلــــك الــــذي يمتعــــض الناس منــــه، مثل 

العنف والدعاية الأمنية والسياسية.
وقالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، 
إن المسلســــلات الاجتماعية أصل الدراما 

الواقــــع  تخاطــــب  لأنهــــا  التلفزيونيــــة، 
الذي يعيشــــه النــــاس، وتلامــــس قلوبهم 
وضمائرهــــم وعقولهم، وتثيــــر احترامهم 
للعمــــل الذي يتم تقديمــــه بعيدا عن هوية 
البطــــل أو فريــــق المسلســــل، وهــــذا مــــا 
يفتقــــده الجمهــــور، لذلك أحدثــــت الدراما 
الاجتماعية حالة فريــــدة من نوعها خلال 
الموســــم الرمضاني الحالي، وهو الدرس 
الذي يجب أن يتعلمه القائمون على إنتاج 

الدراما العربية.
الســــنوات  طــــوال  الجمهــــور  وظــــل 
الماضيــــة متشــــوّقا لمسلســــلات تنقل له 
قصصا حقيقية وتناقش قضاياه اليومية 
بواقعيــــة، على الأقل ليشــــعر بــــأن ما يتم 
عرضه على الشاشــــات يعبّر عن أحوالهم 
وظروفهم، حتى يتعايشــــوا ويندمجوا مع 
العمل، بدلا من إصرار منتجي الدراما على 
تنشــــيط الأعمال البوليســــية والسياسية 
والصراعــــات العائلية التي تســــبّبت في 
إصابة الجمهور بحالة من النفور والملل.

وإذا كان ”الطاووس“ صار قضية رأي 
عام، فإن مسلســــل ”ولاد ناس“ لا يقل عنه 
في نســــب المتابعة والشغف بما ستؤول 

عنه الحلقات المقبلة، لأنه ببساطة يسلّط 
الضوء على قضية بالغــــة الأهمية ترتبط 
بالعلاقــــة بين الآبــــاء والأبناء فــــي الزمن 
الحالــــي، وكيف أن الفجوة شاســــعة بين 
الطرفين على مســــتوى التربيــــة والثقافة 
والطموحــــات، كمــــا يتطــــرّق إلــــى قضية 
التعليم وأزمات المــــدارس الخاصة التي 

تحوّلت إلى إمبراطوريات مستقلة.
صورة من الأزمات  ويقدّم ”ولاد ناس“ 
التي تعيشــــها الأســــرة المصرية في إطار 
مثير، حيث يرصد مشكلاتها بغض النظر 
عن الطبقة التي تنتمــــي إليها، ونجح في 
أن يجعل النــــاس يندمجون معــــه، كأنهم 
جزء مــــن فريق العمل، ولأجــــل ذلك، صار 
جمهوره من مختلف الشــــرائح، بســــطاء 
وأغنياء وشــــباب ومراهقين وأرباب أسر، 
لأنــــه اســــتطاع أن ينقل لهــــم الواقع على 
الشاشة بشكل أكثر احترافية دون مبالغة 

أو خيال.
كما أن مسلســــل ”المداح“ الذي يؤدّي 
فيــــه دور البطولة حمادة هــــلال والممثلة 
الســــورية نســــرين طافش، نجح في حجز 
مكانه عند الجمهور لطبيعة القضية التي 

يتعرّض لها، حيث يناقش ظاهرة الســــحر 
وأصبح  الرائجــــة،  والدجــــل  والشــــعوذة 
الدجالــــون أهم من أطباء النفس ويتهافت 

عليهم المرضى لتسوّل العلاج.

لكل شرائح المجتمع

أكّــــدت خيراللــــه لـ”العــــرب“، أن أهم 
ما يميــــز الدراما الاجتماعية بشــــكل عام، 
أنهــــا تخاطــــب كل الفئــــات، ولا تقتصــــر 
رســــالتها على شــــريحة بعينهــــا أو تدور 
في فلك افتراضي، وقادرة على جمع شمل 
الأســــرة، فترى الكبيــــر والصغير والرجل 
والمرأة كلهم يترقبون أحداثها ورسائلها، 
ليتعلمــــوا ويســــتفيدوا ويتعمّقــــوا فــــي 

تفاصيل كانت غائبة عنهم.
ولفتــــت إلــــى أن جماهيريــــة الدراما 
الاجتماعية تزداد كلمــــا كان العمل بعيدا 
عن الإســــفاف وضــــرب القيمة الأســــرية. 
فمسلســــل ”الطاووس“ يناقــــش التحرش 
والاغتصاب ولم يَعرُض مشــــاهد مســــيئة 
أو خارجــــة عن النــــص، بــــل إن الضحية 
فقيرة وترتدي ملابس محترمة، ورغم ذلك 

تم اغتصابها، وهذه رســــالة بــــأن انتهاك 
الأعراض ليس ســــببه ملابــــس المرأة بل 

سوء تربية المجرم.
وتكمن أزمــــة الكثير من كتاب الدراما، 
مثــــلا، فــــي أنهــــم كانــــوا يتعاملــــون مع 
المسلسلات التي تناقش قضايا الصعيد 
(جنوب مصر) باعتبارها اجتماعية حتى 
صارت موضوعاتها مســــتهلكة، بالتركيز 
علــــى الثأر والعنف والعــــادات والتقاليد، 

غير مدركين أن المجتمع تغيّر.
وتعــــدّ الأعمــــال الصعيديــــة جزءا من 
الدرامــــا الاجتماعيــــة، لكنهــــا لا تناقــــش 
قضايا واقعية، بــــل تركّز على موضوعات 
قائمة على الصراع بين الناس، مثل ”نسل 
الذي تحــــوّل إلى مبــــارزة بين  الأغــــراب“ 

أحمد السقا وأميرة كرارة.
ويكمن الاختــــلاف الواضح هذا العام 
بشأن الدراما الاجتماعية في عدم التركيز 
علــــى الجانــــب التجــــاري فقــــط، وتجنب 
اللعــــب على وتر شــــريحة بعينهــــا، وعدم 
المبالغة في الإثارة والتشــــويق القائمين 
على الخيــــال، ما جعلها تنافــــس الدراما 

السياسية والأمنية بقوة.

«ولاد ناس».. طرح درامي مثير للعلاقة الشائكة بين الآباء والأبناء

عكس تصاعد وتيرة الرفض المجتمعي في مصر للتســــــريبات التي تحدثّت 
عن إيقاف عرض مسلسل ”الطاووس“ حجم الشغف الجماهيري بالأعمال 
الدرامية التي تناقش قضايا اجتماعية واقعية. وبالرغم من أن هذه النوعية 
من المسلســــــلات تعد مرآة عاكسة لحقيقة الأوضاع في أي مجتمع إلا أنها 

لا تزال بعيدة عن تفكير منتجي الدراما.

ق على مسلسلات «البلطجة» في مصر
ّ
الدراما الواقعية تتفو

أميرة فكري
كاتبة مصرية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

«قيسارية أوفلا» ينقل 

المواقف الطريفة التي 

يعيشها بعض التجار في سوق 

بأغادير ومعاركهم مع الزبائن
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رسالة الدراما الاجتماعية 

يجب ألا تقتصر على 

شريحة بعينها

ماجدة خيرالله



 برلين – كشـــفت الدكتورة شـــتيفاني 
روزيلير أن انتشـــار حبوب اللقاح خلال 
فصل الربيع يسبب لبعض الأشخاص ما 

يعرف بالتهاب الأنف التحسسي.
وأوضحـــت أخصائيـــة الحساســـية 
الأنـــف  التهـــاب  أعـــراض  أن  الألمانيـــة 
بحساســـية  أيضا  المعروف  التحسســـي 
الأنـــف أو حمى القش تتمثـــل في نوبات 
العطس وزيادة إفرازات الدموع وسيلان 
الأنف، بالإضافة إلى التعب واضطرابات 

النوم ومشاكل التنفس.
ضـــرورة  علـــى  روزيليـــر  وشـــددت 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظـــة هذه 
الأعـــراض لإجـــراء الفحوصـــات اللازمة 
للتحقـــق مـــن الإصابـــة بالتهـــاب الأنف 
التحسســـي، محذرة من أن هذا الالتهاب 
قد يكون جزءا من التهاب مزمن يؤدي في 
حال عدم علاجه إلى مشـــاكل في الجيوب 
الأنفيـــة والمعـــدة والأمعاء، وفي أســـوأ 
الحالات قد يصل الأمـــر إلى حد الإصابة 

بالربو.
وإلى جانب العـــلاج الدوائي المتمثل 
في الأدوية المضادة للحساســـية وأدوية 
الكورتيـــزون يتعين علـــى المريض تجنب 
التعـــرض لحبـــوب اللقاح، وذلـــك بغلق 
النوافـــذ بإحكام والابتعـــاد عن الحدائق 

والبساتين.

وفي حالة الأعراض الشديدة والحادة 
قد تســـاعد مضـــادات الهيســـتامين مثل 
السيتريزين أو اللوراتادين على الحد من 

تفاقم المرض.
وســـبق أن أوصـــت بوابـــة الصحة 
والحفـــاظ  بالأنـــف  بالعنايـــة  الألمانيـــة 
علـــى الأغشـــية المخاطيـــة فـــي المجاري 
الهوائية الرطبـــة، لأنها توفر حماية ضد 
الفايروسات والبكتيريا، ويوجد أيضا ما 
يعرف بالعـــلاج المناعي، حيث يتم تناول 
المواد المسببة للحساسية عن طريق الفم 

يوميا.
كارستن  الألماني  البروفيسور  وكشف 
شـــميت فيبر فـــي تصريحات ســـابقة أن 
حساسية الأنف تعد مرضا وراثيا بعض 
الشـــيء؛ حيث يرتفع خطر إصابة الطفل 
بالحساســـية إذا كان أحد والديه مصابا 
بهـــا، لكن فـــي الوقت ذاته ليـــس ثمة ما 
يضمن عدم الإصابة بالحساســـية إذا لم 

تظهر لدى أحد الوالدين.
وأردف أنـــه ”مـــن الممكـــن أن يصاب 
أي  فـــي  الأنـــف  بحساســـية  الشـــخص 
مرحلـــة عمريـــة، ومـــع الوقـــت تصاحب 
هذه الحساســـية في أغلب الأحيان أنواع 
أخرى مثل حساسية عث الغبار المنزلي“.

الإصابـــة  اكتشـــاف  كيفيـــة  وعـــن 
بالحساسية أوضح فيبر أن هناك العديد 

مـــن الاختبـــارات التـــي تتم علـــى الجلد 
والأنـــف؛ حيث يتـــم التأكد مـــن الإصابة 
بحساســـية الأنـــف وغيرهـــا مـــن أنواع 

الحساسية المرتبطة بها.
وتتفاقم حساســـية الأنـــف في فصل 
الربيع فيما يعرف بحساســـية الربيع أو 

انتشار حبوب اللقاح.
وأوضح أطباء أن مرضى الحساسية 
تجاه حبوب اللقاح يشعرون خلال فصل 
الربيع ببعض المتاعب بســـبب انتشـــار 
حبوب اللقاح، والتي تتمثل في الشـــعور 
بحكة فـــي الأنف وزيادة إفـــرازات دموع 
العـــين، بالإضافـــة إلى الســـعال وضيق 
التنفـــس والربو التحسســـي، فضلا عن 
المشـــاكل الجلدية كالطفح. وبإمكان هذه 
الأعراض أن تتشابه مع أعراض الإصابة 

بفايروس كورونا.
لكـــن يمكـــن التفرقـــة بـــين الحالتين 
باعتبـــار أن الإصابة بكورونـــا غالبا ما 
تكـــون مصحوبـــة بأعراض أخـــرى مثل 
الحمى وآلام الأطـــراف والمفاصل وفقدان 

حاستي الشم والتذوق.
وبشـــكل عـــام ينبغـــي علـــى مرضى 
اللقـــاح  حبـــوب  تجـــاه  الحساســـية 
الاستعداد لموسم انتشـــار حبوب اللقاح 
من خلال زيارة الطبيب وتحضير الأدوية 

لاستعمالها عند الحاجة إليها.
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موسكو تنهي الجدل بشأن فعالية 

لقاح «سبوتنيك في»

طاقة البخار علاج آمن

لتضخم البروستاتا

ما هي أعراض 
مرض الداء البطني

التهاب الأنف التحسسي 

يزيد من احتمال الإصابة بالربو

مركز أبحاث روسي: فعالية اللقاح تبلغ 97.6 في المئة

 موســكو – أعلـــن مركـــز غاماليـــا 
الوطني الروســـي للأبحاث وعلم الأوبئة 
وصندوق الاســـتثمار المباشـــر الروسي 
أن فعالية لقاح ”ســـبوتنيك في“ الروسي 
تبلـــغ 97.6 في المئة، لينهـــي بذلك الجدل 
والانقسامات بشـــأن أحد أبرز اللقاحات 

الخاصة بمكافحة وباء كورونا.
دنيـــس  الروســـي  العالـــم  وأكـــد 
لوجونوف، وهو مـــن كبار مطوري لقاح 
”سبوتنيك في“ المضاد لفايروس كورونا، 

في تصريحات صحافية الاثنين أن اللقاح 
أثبت أنه فعال بنســـبة 97.6 في المئة ضد 
مـــرض كوفيد – 19 فـــي تقييم على أرض 
الواقع، ارتكز على بيانات من 3.8 مليون 
شخص تم تطعيمهم بعنصري اللقاح من 

5 ديسمبر 2020 إلى 31 مارس 2021.
ومعـــدل الفاعلية الجديـــد هذا أعلى 
مـــن معـــدل 91.6 فـــي المئة الـــذي اتضح 
فـــي نتائج تجربة واســـعة النطاق للقاح 
ونشـــرتها مجلة لانســـيت الطبية أوائل 

هذا العام.

محاضرة  فـــي  لوجونوف  وأوضـــح 
أمـــام أكاديميـــة العلـــوم الروســـية أنه 
باســـتخدام قاعـــدة بيانات الأشـــخاص 
الذيـــن تلقـــوا جرعتـــين من اللقـــاح قام 
العلماء في معهد غاماليا بموسكو الذي 
طوره بحساب معدل الفاعلية الواقعية له 

بنسبة 97.6 في المئة.
ووصف الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين الأربعاء لقاح سبوتنيك بالاختراق 
الروســـي، مشيرا إلى مســـاعيه لتحقيق 

المناعة الجماعية في الخريف.
ويأتي تأكيد موســـكو بشـــأن جدوى 
لقاحهـــا مـــع جدل مســـتمر بشـــأن مدى 

للقاحات  الصحيـــة  والتبعـــات  فاعليـــة 
العالميـــة المنافســـة والخاصـــة بمقاومة 

كورونا.
وســـبق أن اتهمـــت الـــدول الغربية 
موســـكو بعدم الشـــفافية بشـــأن اللقاح 
مع شـــكوك حول نجاعته، فيما توصلت 
نتائج دراسة نشرتها مجلة ”ذا لانسيت“ 
الطبيـــة في الآونة الأخيـــرة إلى أن لقاح 
”ســـبوتنيك فـــي“ مـــن بـــين اللقاحـــات 

لقاحـــي  جانـــب  إلـــى  فاعليـــة،  الأكثـــر 
اللذين أعدا  و“مودرنا“  ”فايزربايونتيك“ 

باستخدام تقنية مختلفة.
وجاءت نتائج الدراسة من خلال آخر 
مرحلـــة من التجـــارب الســـريرية للقاح، 
وهي المرحلـــة الثالثة التي شـــارك فيها 

حوالي 20 ألف شخص.
وقالـــت الســـلطات فـــي موســـكو إن 
اللقاحـــين اللذين تمت الموافقـــة عليهما 
بالفعل في روســـيا يحميان من ســـلالات 
فايـــروس كورونا الأكثر نشـــرا للعدوى 
التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.
لقـــاح  أن  روســـيا  تؤكـــد  وفيمـــا 
”ســـبوتنيك فـــي“ لا يحمل آثـــارا جانبية 

خطيرة، اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية 
أن التجلط الدموي يجـــب أن يدرج كأثر 
للقاح جونســـون أند  جانبي ”نادر جدا“ 
جونسون المضاد لفايروس كورونا الذي 
أجازت استخدامه الأربعاء رغم المخاوف 

الصحية.
وقالـــت الهيئـــة الأوروبيـــة الناظمة 
للأدويـــة في بيـــان إنها وجـــدت ”رابطا 
محتمـــلا“ بين اللقـــاح والتجلط الدموي 

بعد ثماني حالات فـــي الولايات المتحدة 
أدت واحدة منها إلى الوفاة.

وأوضحـــت الوكالـــة ومقرهـــا فـــي 
أمســـتردام أنهـــا ”تجد رابطـــا محتملا 
بـــين حـــالات نادرة جـــدا لتجلـــط دموي 
غيـــر اعتيادي عنـــد وجـــود صفائح دم 

متدنية“.
وكانت المخـــاوف حول لقاح شـــركة 
الأميركيـــة  جونســـون  أنـــد  جونســـون 
العملاقة ومنافستها أسترازينيكا خيبت 
الآمال بأن توفر اللقاحات نهاية ســـريعة 

للأزمة الناجمة عن الجائحة.
وأرجـــأت جونســـون أند جونســـون 
الأســـبوع الماضـــي توزيع اللقـــاح الذي 
يعطى بجرعة واحدة، في أوروبا بانتظار 

نتائج تحقيق الوكالة الأوروبية.
ويعد ”جونسون أند جونسون“ ثاني 
لقاح مضاد لكورونا يثير مخاوف بشأن 
تسببه في حدوث جلطات دموية لدى من 
يحصلون عليه، بعد لقاح أســـترازينيكا 

البريطاني.
في المقابـــل، أكد معهد روســـي طوّر 
لقاح ”سبوتنيك في“ المضاد لكوفيد – 19 
الأربعاء الماضي أن هذا اللقاح لا يتسبب 
بجلطات دموية، وهو أثر جانبي محتمل 
ظهر مع اســـتخدام لقاحات أخرى وأدى 
إلـــى وقف حمـــلات التحصين فـــي دول 

غربية عدة.
وكانت الولايـــات المتحدة قد أوصت 
بتعليق اســـتخدام لقاح ”جونســـون أند 
مؤقتـــا بعد وفاة شـــخص  جونســـون“ 
واحد من بين نحو سبعة ملايين أميركي 

تلقـــوا اللقاح إثر إصابته بجلطة دماغية 
من نوع نادر.

كما أعلنت الدنمارك الأربعاء توقفها 
بشكل  عن استخدام لقاح ”أسترازينيكا“ 
نهائـــي، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ 
هذا القرار على خلفية الاشتباه بحصول 

آثار جانبية نادرة وخطيرة للقاح.
أنـــد  ”جونســـون  لقاحـــي  ومثـــل 
جونســـون“ و“أســـترازينيكا“، يستخدم 
”ســـبوتنيك فـــي“ ســـلالات معدّلـــة مـــن 

الأدينوفايـــروس الذي يســـبب الرشـــح 
العادي.

وقـــال معهد غاماليا الروســـي لعلوم 
الأوبئة الأربعاء إنه ”لا توجد أي مخاطر 
بأن يتســـبب لقـــاح ســـبوتنيك بحصول 

جلطات دموية“.
وأضاف في بيان ”أظهر تحليل شامل 
لأحداث عكسية خلال التجارب السريرية 
وأيضا خلال عمليات التطعيم الجماعي 
بسبوتنيك أنه لم تكن هناك حالات تخثر 

للجيوب الوريدية الدماغية“.
الســـريعة  الترخيص  عملية  وأثارت 
العـــام الماضـــي في  لـ“ســـبوتنيك فـــي“ 
أغسطس الماضي انتقادات شديدة داخل 
روسيا وخارجها، لكن مجلة علمية رائدة 
قالت هـــذا العام إنـــه لقاح آمـــن وفعال 
للغايـــة، وقـــد وافقـــت على اســـتخدامه 

العشرات من الدول حول العالم.
اســـتعداده  غاماليا  معهـــد  وأوضح 
لمشـــاركة تقنياتـــه الخاصة مـــع منتجي 
اللقاحـــات الآخرين من أجل مســـاعدتهم 

على تقليل مخاطر الآثار الجانبية.

 أبوظبــي – قدم مستشـــفى ”كليفلاند 
علاجا جديدا يســـتخدم  كلينـــك أبوظبي“ 
طاقـــة البخـــار لإزالة الجـــزء المتضخم من 
البروســـتاتا في دقائق قليلة، وهو أحدث 
علاج مبتكـــر يتم تقديمـــه للمرضى الذين 
يعانـــون مـــن أعـــراض احتبـــاس البـــول 

وانسداده.
وتقوم هذه الطريقة على علاج تضخم 
البروســـتاتا الحميد -وهي حالة مرضية 
شـــائعة تسببها الشـــيخوخة- بأقل درجة 

من درجات التدخل الجراحي.
والســـبب الحقيقي لهـــذه الحالة غير 
معروف، ولكن نصف الرجال بحلول ســـن 
الســـتين يصابـــون بتضخم البروســـتاتا. 
وتصل هذه النســـبة إلـــى 90 في المئة حين 

يبلغون سن الـ85.
ويعد استخدام البخار علاجا لأعراض 
تضخم البروســـتاتا الحميـــد مفيدا جدا. 
وتشـــمل الفئـــة المســـتهدفة كبـــار الســـن 
والمرضى المعرضين لمخاطر صحية عالية، 
والمرضـــى الذين قد تتأثر صحتهم ســـلبا 

جراء الجراحة المفتوحة.
ـــل هـــذا العلاج أيضـــا المرضى  ويُفضِّ
الذين يختارون التوقف عن تناول الأدوية 

التي تعالج تضخم البروستاتا الحميد.
ويقول الدكتور أيمن موسى، أخصائي 
الجراحية  التخصصـــات  بمعهد  مشـــارك 
الدقيقـــة في مستشـــفى ”كليفلانـــد كلينك 
أبوظبـــي“، ”هذا العلاج ســـريع وفعال، إذ 
يســـتخدم قوة الماء لمعالجة مشكلة صحية 
شائعة جدا يواجهها كبار السن في جميع 

أنحاء العالم“.
ويضيف ”هذا إجراء جراحي بســـيط، 
يســـتخدم فيـــه الأطبـــاء مولّد التـــرددات 
الإشـــعاعية لتســـخين كميـــة محـــددة من 
الماء خارج الجســـم، وتحويلها إلى بخار، 

ر هـــذه الطاقة الحراريـــة عبر إبرة  ثم تمُرَّ
الأنســـجة  لاســـتهداف  البروســـتاتا،  إلى 
المســـدودة. وقد يســـتغرق هـــذا الأمر بين 
تســـع ثوانٍ إلى ثـــلاث دقائق لاســـتكمال 
العلاج، بحســـب حجم الجزء المتضخم من 

البروستاتا“.
وتجرى هـــذه العمليـــة لمرضى بداية 
بإعطـــاء المريـــض المضـــادات الحيويـــة 
الوريديـــة، قبـــل إجـــراء الجراحة وتحت 
نات الألم، ثـــم يوجه الأطباء  تأثير مُســـكِّ
الإبـــرة عبـــر منظـــار، ويحقنـــون الطاقة 
الحراريـــة الناتجـــة عـــن بخار المـــاء في 
جرعات محـــددة يتحكم فيها الأطباء، في 

تسع ثوانٍ.
وأوضـــح الدكتـــور موســـى أن هـــذا 
العلاج لا يستخدم إلا الماء، ولهذا السبب 
فهـــو بديـــل أكثر أمانـــا لمعظـــم المرضى 

المصابين بتضخم البروستاتا الحميد“.
ومن الطـــرق الأخرى لعـــلاج تضخم 
البروستاتا عمليات جراحية تجُرى بأقل 
درجة مـــن درجـــات التدخـــل الجراحي، 
الطاقـــة  عاليـــةِ  تيـــارات  وتســـتخدم 
وتكنولوجيـــا الليـــزر. وعلـــى الرغم من 
فاعليـــة تلك الطرق إلا أنها ليســـت دائما 
هي الطريق الأنسب للمرضى كبار السن.

ويوضح موســـى أن المرضـــى الذين 
يُعالجَون بتقنية بخار الماء عادة ما يرون 

النتائج في الأسبوع الأول من العلاج.
ويشـــرح قائـــلا ”أمـــا بالنســـبة إلى 
التضخـــم البســـيط للبروســـتاتا فيظهر 
تحســـن الأعراض خلال ثلاثـــة أو أربعة 
أيام، بينما يعد الشعور ببعض الانزعاج 
بعد الجراحة أمـــرا طبيعيا، ولكن يمكن 
لمعظـــم المرضى العودة إلى مهام حياتهم 
اليـــوم  فـــي  أعمالهـــم  وأداء  اليوميـــة، 

التالي“.

 بــون – قالت الجمعية الألمانية للتغذية 
إن الـــداء البطنـــي المعروف أيضا باســـم 
”الداء الزلاقي“ أو ”الســـيلياك“ يعني عدم 
تحمـــل بروتـــين ”الجلوتـــين“ الموجود في 

القمح والشعير والحنطة.
وأوضحت الجمعيـــة أن أعراض الداء 
البطني تتمثـــل في آلام البطن المســـتمرة 
والانتفاخ والغثيان والإسهال. وإلى جانب 
مشـــاكل المعـــدة والأمعاء، تشـــمل أعراض 
الـــداء البطني أيضـــا اضطرابـــات النمو 
وضعف التركيز وفقدان الشهية والخمول 

والصداع النصفي.
ولا توجد أدوية لعـــلاج الداء البطني، 
وإنما يتعين على المريض الاستغناء التام 
عن الأطعمة المحتوية على الجلوتين الذي 
يختبـــئ أيضـــا في الآيس كـــريم وخلطات 

التوابل وعصائر الفواكه.
وفيما يشـــير أطباء إلى أنـــه لا يوجد 
علاج شـــاف للداء البطني فإنـــه بالإمكان 
الســـيطرة على هذا الداء عن طريق إحداث 

تغييرات في النظام الغذائي.
وحســـب خبراء وأطباء تبين أن مرض 
الـــداء البطني هو أكثر انتشـــارا مما كان 
يعتقـــد حتـــى الآن. ومن أبرز أســـباب قلة 
تشـــخيص العـــدد الحقيقـــي للمصابـــين 
بمـــرض الـــداء البطنـــي الأعـــراض التي 
تصاحب هذا الداء، والتي تشـــبه أعراضا 
تصاحب العديد من الأمراض الأخرى التي 
تؤدي إلى ســـوء امتصاص مركّبات الغذاء 

في الأمعاء.
وتتوفـــر اليوم فحوصـــات دم خاصة، 
تساعد على تشـــخيص الداء البطني لدى 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن أعراض 
طفيفة أو أولئـــك الذين لم تظهر عليهم أيّ 

علامات دالة على المرض.

ومن أجل تأكيد تشخيص الداء البطني 
على الطبيب المعالج إجراء فحص مجهري 
لعينة من نسيج الأمعاء الدقيقة لفحص ما 
إذا كان قــــد حصل أي ضرر للزغابات التي 

تغطي جدار الأمعاء الدقيقة. 
ومــــن أجل إجراء هــــذا الفحص يتعين 
إدخــــال أنبوب دقيــــق ومــــرن (منظار) عن 
طريــــق الفــــم والمــــريء ومنها إلــــى داخل 
الأمعاء الدقيقة، وعندها يتم أخذ عينة من 

جدار الأمعاء الدقيقة.

وإذا لــــم تتــــم معالجــــة الــــداء البطني 
فقــــد يــــؤدي الأمر إلــــى ظهــــور العديد من 
المضاعفات، من بينها ســــوء التغذية حيث 
يســــبب الداء البطني نقصا في امتصاص 
الغــــذاء، الأمر الذي قد تنجــــم عنه أعراض 

وعلامات سوء التغذية.
وقــــد يحدث هذا علــــى الرغم من جميع 
الجهود المبذولة للحفــــاظ على اتباع نظام 
غذائــــي صحي ومتــــوازن، وذلك لأنه لا يتم 
امتصــــاص مركبــــات الغــــذاء فــــي الأمعاء 

الدقيقة، إنما تخرج مع البراز.
كمــــا يؤدي ســــوء الامتصــــاص أيضا 
إلى نقص فــــي الفيتامينات والمعادن، مثل 
فيتامين د وحامض الفوليك والحديد، ممّا 

يسبب في فقر الدم وفقدان الوزن.

أكد مركــــــز غاماليا الطبي للأبحاث 
لقــــــاح  ــــــة  فعالي أن  روســــــيا  فــــــي 
”ســــــبوتنيك في“ تبلغ 97.6 في المئة 
وفقا لدراســــــة جديدة استندت على 
بيانات 3.8 مليون روســــــي، لينهي 
بذلك الشكوك بشــــــأن مدى نجاعة 
اللقــــــاح. كما طمأنت موســــــكو بأن 
اللقاح لا يتســــــبب فــــــي آثار جانبية 
ــــــه لقاح  ــــــذي يثير في فــــــي الوقت ال
شــــــركة جونســــــون أند جونســــــون 
البريطاني  وأسترازينيكا  الأميركية 
المخــــــاوف من تســــــببه فــــــي حدوث 

جلطات دموية.

منافع اللقاح لا تزال تفوق المخاطر

 آلام البطن المستمرة من أعراض المرض  

على المريض الاستغناء 

التام عن الأطعمة المحتوية 

على الجلوتين الذي يختبئ 

أيضا في الآيس كريم 

وخلطات التوابل 

تقييم اللقاح ارتكز على 

بيانات نحو 3.8 مليون 

شخص

دنيس لوجونوف

فة إلى التعب واضطرابات 
 التنفس.

ضـــرورة  علـــى  روزيليـــر 
فـــور ملاحظـــة هذه  طبيـــب
جـــراء الفحوصـــات اللازمة 
الإصابـــة بالتهـــاب الأنف 
محذرة من أن هذا الالتهاب 
 من التهاب مزمن يؤدي في 
الجيوب  ه إلى مشـــاكل في
ــدة والأمعاء، وفي أســـوأ 
صل الأمـــر إلى حد الإصابة 

ب العـــلاج الدوائي المتمثل 
ضادة للحساســـية وأدوية 
يتعين علـــى المريض تجنب 
بـــوب اللقاح، وذلـــك بغلق 
ام والابتعـــاد عن الحدائق 

يعرف بالعـــلاج ا
المواد المسببة للح

يوميا.
البروف وكشف 
شـــميت فيبر فـــي
حساسية الأنف ت
الشـــيء؛ حيث ير
بالحساســـية إذا
بهـــا، لكن فـــي ال
يضمن عدم الإصا
تظهر لدى أحد الو
وأردف أنـــه ”
بحسا الشـــخص 
مرحلـــة عمريـــة،
هذه الحساســـية
أخرى مثل حساس
كيفيـــة وعـــن 
أوض بالحساسية

أعراض التهاب الأنف التحسسي 

تتمثل في نوبات العطس 

وزيادة إفرازات الدموع وسيلان 

الأنف و مشاكل التنفس
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 يستعجل البعض نشـــر ما يتصوره 
كتابة للتاريخ، أو تأبيدا لرواية واحدة، 
محـــددة وموجّهـــة، تكتســـب قوتها من 
انتصـــار صاحبها ومنتجهـــا ومموّلها. 
ويتنـــوع هـــذا الإنتـــاج العجـــول بـــين 
”تأليف“ تاريخ مســـطور، وإنتاج درامي 
سريع الانتشار والتأثير. استبداد تغيب 
فيه أصوات أخرى، بالأدق يتم تغييبها 
عمـــدا؛ لمـــوت أصحابهـــا أو إقصائهـــم 

واستضعافهم.
ليت هـــؤلاء المتعجّلـــين يتواضعون 
فيسمّون أعمالهم ”شـــهادات“، وجهات 
نظر، ســـيضعها مـــؤرخ ولـــو بعد مئة 
عام تحـــت المجهـــر، ويقارنهـــا بغيرها 
مـــن الأكاذيـــب والشـــهادات والروايات 
والوثائق والأدلة، وينتهي إلى ”مشروع 

تاريخ“ قابل للنقض والتعديل.
هؤلاء تنقصهم مواهب ومســـوّغات 
ونســـتون تشرشـــل القائـــل ”التاريـــخ 
ســـيرأف بي؛ لأنني ســـأكتبه“. فمن أين 
تأتيهـــم الجرأة على الاجتـــزاء، وحذف 

بقية الصورة؟
    أكتفـــي بمثال واحـــد رواه طرفه 
الفاعل محمد حســـنين هيـــكل، ثم رواه 
الشـــاهد الدكتور مصطفـــى الفقي بعد 
تســـع ســـنوات. كان هيكل يجهز لكتابه 
”حرب الخليج.. أوهـــام القوة والنصر“ 

الذي صدر عـــام 1992، وذكـــر في كتابه 
”مبارك وزمانه.. من المنصة إلى الميدان“ 
أن   ،2012 الشـــروق  دار  عـــن  الصـــادر 
حســـني مبارك اتصل به، بعـــد انقطاع 
طويل، وســـأله مباشـــرة عـــن صحة ما 
نشـــرته الصحف عن سفره، لمقابلة الملك 
حســـين؛ ”لأنك تكتـــب كتابا عـــن حرب 
الخليـــج!“. أجـــاب بأنه ســـيقابل الملك 
وغيره، فقال مبارك ”الملك ســـوف يكذب 
عليـــك“. وبعد عودته إلى القاهرة اتصل 
به مبارك، وسأله بالمباشرة نفسها ”هل 
كذب عليك، وروى لك ما يشـــاء لكي يبرر 

موقفه؟“.
    لـــم ينتظـــر مبـــارك ردّا، بـــل قرر 
إطـــلاع هيـــكل علـــى ملفـــات الرئاســـة 
الســـرية الخاصة بحرب الخليج، ”شرط 
عدم تصويرها“، وإرســـالها على مراحل 
مـــع مصطفـــى الفقي ســـكرتير الرئيس 
للمعلومات، وكلما اطلع هيكل على جزء 

وافاه بالجديد.
كان ذلك في شـــهر رمضان، واتصل 
الفقـــي بهيـــكل لترتيـــب موعـــد للمرور 

علـــى هيكل، وحدد له الســـاعة الواحدة 
مـــن الغد لكي يتمكـــن الفقي من اللحاق 
بالإفطـــار عند أحد أصدقائه. فتح الفقي 
الدفعـــة الأولـــى وهـــي حقيبـــة جلدية، 
وانهمـــك هيـــكل في القـــراءة، وصارحه 
بالاكتفـــاء بمـــا قـــرأ، ولا يريـــد المزيد؛ 
فالملفات تبـــدو ”مكتوبة بأثـــر رجعي“، 
بعد الحـــرب، ”محـــررة بتوجيـــه، لكي 
ترســـم صورة معينة قد لا تكون موافقة 

لحقيقة ما جرى!“.
    خبـــرة هيـــكل بقـــراءة الوثائـــق 
دفعته إلى العزوف عن اســـتكمال قراءة 
ما ســـيحمله إليه الفقي ”غدا وبعد غد“، 
وآثر أن يكتب اســـتنادا إلى ما يتوصل 
إليـــه، لا مـــا يُقـــدم إليه مما يشـــكّ فيه؛ 
فقراءته للملفات ســـتقيّده، وربما تلزمه 
بما لا يقتنـــع به. أعاد الفقي أوراقه إلى 

الحقيبة، وقال بإيجاز 
”لا تعتمد فيما تكتب إلا 

على ما تثق فيه، ولا 
تسألني أكثر من ذلك!“. 

وصدر الكتاب وترجم 
إلى العربية، فأغضب 

مبارك.
وفي عشاء عند 

صديق مشترك همس 
الفقي إلى هيكل ”لا 

تجعل شيئا مما يقال 
يضايقك، الحق كان 

معك، والواقع كما 
أعرفه من موقعي 

أفظع بكثير من أي شيء 
قلته في كتابك!“.

    احتلت رواية 
هيكل للواقعة أكثر من 

خمس صفحات، في 
كتابه الذي صدر في 

حياة مبارك. وبعد وفاة 
كل من مبارك وهيكل 

روى الفقي في سيرته 
”الرواية.. رحلة 
الزمان والمكان“، 
الصادر عن الدار 
المصرية اللبنانية 
عام 2021، الواقعة 

في أقل من سبعة سطور. 
وقال إن هيكل طلب إليه الاطلاع على 
الرســـائل المتبادلة بين مبـــارك وصدام، 
فاســـتأذن مبارك وأقنعه بأن هيكل بعد 
لقائه بالملك حسين ”من غير المستحب أن 
نحجب عنه ما لدينـــا، فوافق الرئيس“، 
واشـــترط ألا يحصل هيكل على صورة 
منها، ”والطريف أنني عندما ذهبت إلى 

هيكل، تصفحها في دقائـــق قليلة، دون 
اعتناء، وأعادها لي شـــاكرا، وقال ليس 

فيها جديد يضاف إلى ما أعرفه“.
    أضـــع الروايتين أمـــام قارئ أثق 
بذكائـــه وقدرتـــه على ”قراءة“ الســـياق 
الأكبر مـــن مجرد الاطلاع على ”وثائق“. 
ســـيرى القارئ علاقة ندية بين صحافي 
ورئيس يبادر بالاتصال، ولعله يخشـــى 
أن تنقُـــض رواية من خـــارج الحدود ما 
أمر بكتابتـــه بعد ســـكوت المدافع، وما 
أراد الإيعاز به إلى كاتب مرموق تتســـع 
دوائـــر قرائـــه فتتجـــاوز حـــدود العالم 
العربـــي، ثم يعـــاود الرئيـــس الاتصال 
بالصحافي للسؤال عن الرواية الأخرى.
لـــم يردّ مبارك أو الفقـــي على رواية 
هيـــكل عـــام 2012 للواقعة، أمـــا الرواية 
الأقل من ســـبعة ســـطور، في ”الســـفر 
الأمين“ للفقـــي، فتجاهلت ما قبل اطلاع 
هيكل علـــى الوثائق، وأســـقطت همس 
الفقـــي عن واقع ”أفظع بكثير“ مما كتبه 

هيكل.
ولعل في كتاب الفقي التباسا يجب 
توضيحـــه، يقول إن هيـــكل ”في مرحلة 
ثانية كتب مجموعة من 
المقالات عرفت باسم 
’المقالات اليابانية‘ 
أرسلها إلى أسامة 
الباز للموافقة على 
نشرها، فعرض الأمر 
على مبارك الذي قال 
إن الوقت ليس مناسبا 

لذلك“.
ولكن كتاب ”المقالات 
اليابانية“ أصدرته دار 
الشروق بالقاهرة عام 
1997، وهو مقالات نشرتها 
صحيفة ”يوميوري 
شيمبون“ اليابانية 
وكانت توزعها 
الوكالة الدولية 
لصحيفة ”لوس 
أنجلس تايمز“ في 
الولايات المتحدة. وأما 
المقالات المحجوبة، 
وربما يقصدها الفقي، 
فهي ستة خطابات إلى 
مبارك، كتبها هيكل عام 
1983، للنشر في مجلة 
”المصور“، بطلب من رئيس 
التحرير مكرم محمد أحمد 
الذي ذهب بها إلى مبارك، 

فأمر بعدم النشر.
التبـــاس آخر غريـــب. يقدم 
الفقي روايتـــين لإخراجه من الرئاســـة 
عـــام 1992؛ فـــي الأولى يقـــول ”أبعدني 
الرئيـــس مبارك مـــن الرئاســـة؛ بحجة 
أن صوتـــي ظهـــر في محادثـــة تلفونية 
مـــع الســـيدة الأرمنية لوســـي أرتين“. 
تجاهله مبارك بضعة أيام، حتى أوضح 

لـــه عمـــر ســـليمان أن الرقابـــة الإدارية 
رصدت اتصالات تلفونية للوسي أرتين 
بمســـؤولين كبار، منهم الفقي والمشـــير 
عبدالحليـــم أبوغزالـــة مســـاعد رئيس 
الجمهورية. ثـــم قام جمـــال عبدالعزيز 
رئيس ســـكرتارية الرئيس بإبلاغ الفقي 

بأن الرئيس أنهى ندبه.
ويقـــول الفقي، بطـــل القصة مؤلف 
الكتاب، فـــي الرواية الثانيـــة إن مبارك 
أرســـل إلى أبوغزالة يطالبه بالاستقالة 
مـــن منصب مســـاعد الرئيـــس، ”وكنتُ 
قد تركت الرئاســـة قبل ذلك بشـــهرين“. 

فأيهما نصدّق؟

أقفـــز مما قد يكـــون استســـهالا أو 
اجتـــزاء أو كتمانا للشـــهادة، عن واقع 
يعلـــم الفقي أنه ”أفظـــع بكثير“، إلى ما 
يجـــب الاتفاق عليـــه كمدونة لترســـيم 
حدود مهنية واضحة تمنع التداخل بين 

حرية الصحافي وإملاءات السياسي.
الأمر يخص المقـــالات والتحقيقات، 
لا الأخبار التي تســـأل عنها مصادرها. 
فالصحافي يفترض أنه يكتب الحقيقة، 
مـــا يبلغه اجتهاده وتطمئن إليه نفســـه 
أنـــه الحقيقة. وفـــي أبجديات الصحافة 
في كلية الإعلام بجامعة القاهرة درسنا 
وتعلّمْنـــا أن الصحافـــي يحظـــر عليـــه 
أمـــران: جلب الإعلانـــات، والتعاون مع 
أي جهـــاز أمني أو اســـتخباري، وعلى 
من يريد التعاون المباشر أو غير المباشر 
مع هذه الأجهزة فليحســـم أمره، ويترك 

الصحافة تماما، ويتفرغ لما اختاره.
عفيفـــي  أســـامة  الشـــاعر  كان      
رئيســـا للقسم الثقافي في مجلة ”الموقف 
العربي“، واستطاع الحصول على وثائق 
تخص المركز الأكاديمي الإســـرائيلي في 

القاهرة، تأكدت له صحتها فنشرها. 
وفوجئ بزيارة مســـؤول مـــن جهاز 
أمنـــي يقدم إليـــه وثائق تتعلـــق بالمركز 
نفســـه. ولكنه وإن وثق بصحة الوثائق 
رأى أنه لم يتوصل إليها بنفسه، بل قُدمت 
إليه، فاعتذر ورفض قبولها. قال لي إن في 
”هذا التعاون“ تعهّدا بالنشـــر، وسيكون 

بدايـــة إلزام ضمني، ولا يضمن أن يتلقى 
أوراقا لن يتثبت منها، ولن يكون حرّا في 
قرار النشـــر أو تحديد موعده؛ لأنه رضي 
بعـــض  عـــرض.  واجهـــة  يكـــون  بـــأن 
”الحظـــوة  بهـــذه  يفـــرح  الصحافيـــين 
والتدليـــل“، فيفقـــد مصداقيتـــه المهنية، 

ويستمرئ التضليل.

 لنــدن – رفـــع مالـــك صحيفـــة ”ديلي 
البريطانية دعـــوى قضائية ضد  ميـــل“ 
شركة غوغل، بتهمة تلاعب محرك غوغل 
بنتائج البحث بحســـب الإعلانات التي 

يحققها الموقع الإلكتروني.
عـــن  ”بي.بي.ســـي“  موقـــع  ونقـــل 
الصحيفـــة قولهـــا بـــأن غوغـــل تمتلك 
سيطرة كبيرة على الإعلان عبر الإنترنت 
وتقليـــل الروابط المؤديـــة إلى قصصها، 

وتفضيل منافذ أخرى.
وتزعم الصحيفة أن غوغل ”تعاقب“ 
الناشـــرين في تصنيفاتها إذا لم يبيعوا 
مســـاحة إعلانيـــة كافيـــة في ســـوقها. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن تغطيتها 
للعائلة المالكة في عام 2021 قد تم التقليل 

من شأنها في نتائج البحث.
أن  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  وذكـــرت 
المستخدمين البريطانيين الذين يبحثون 
عـــن تعليقـــات المذيـــع بيـــرس مورغان 
عـــن ميغان ماركل بعـــد مقابلة مع أوبرا 
وينفري كانوا أكثر عرضة لرؤية مقالات 
حول مورغان في وسائل إعلامية أصغر، 
علـــى الرغـــم مـــن أن ديلي ميل نشـــرت 

قصصًا متعددة يوميًا عنها.

وقال بيتر رايت محرر صحيفة ديلي 
ميل، في تصريحـــات لبرنامج ”توداي“ 
في ”بي.بي.سي“ إن أفعال محرك البحث 

”مناهضة للمنافسة“.
وأشار إلى أن نتائج البحث تراجعت 
فـــي ”ديلي ميل“ بعد اســـتخدام تقنيات 
الإعلان عبر الإنترنت ”التي كانت تسمح 
لنا بتحويل حركـــة الإعلانات بعيدًا عن 
غوغل إلى جهات أخرى دفعت أســـعارًا 
أفضـــل فكان هذا عقابهـــم“ وقال ”نعتقد 
أن الوقت قد حان لمحاسبة هذه الشركة“.

ويعد موقـــع ”ميل أونلاين“ الخاص 
أحد أكثـــر مواقع الويب  بـ“ديلي ميـــل“ 
قـــراءة في العالم. ولديـــه 75 مليون زائر 
شـــهري فـــي الولايات المتحـــدة وحدها، 
وفقًا للدعوى القضائيـــة التي تم رفعها 

في نيويورك الثلاثاء.
وقالت متحدثة باسم غوغل ”ادعاءات 

ديلي ميل غير دقيقة على الإطلاق“.
 وأضافت ”لا تؤثر أدوات اســـتخدام 
تقنية الإعلانات الخاصة بنا على كيفية 
تصنيف موقع الناشر في بحث غوغل“.

ونفت شـــركة التكنولوجيا العملاقة 
إساءة استغلال قوتها السوقية.

 عمــان – أعلـــن نقيـــب الصحافيـــين 
الأردنيـــين راكان الســـعايدة اســـتقالته 
الأربعاء، مؤكدا عدم نيته الترشـــح لهذا 

المنصب في المستقبل.
وكتب السعايدة الذي يشغل منصب 
 2017 مايـــو  منـــذ  الصحافيـــين  نقيـــب 
عبـــر صفحته على فيســـبوك ”الزميلات 
والزمـــلاء الأعـــزاء.. تحية طيبـــة وبعد، 
أبلغكـــم اســـتقالتي مـــن موقـــع نقيـــب 
الصحافيـــين وعـــدم نيتـــي الترشـــح له 

مستقبلا“.
وأضـــاف ”لقـــد اكتفيـــت مـــن الظلم 

والإنكار والجحود والإساءات“.
وأثار إعلان الســـعايدة جدلا واسعا 
فـــي الوســـط الصحافي الأردنـــي، فيما 
أشـــارت مصـــادر نقابيـــة إلـــى تفاقـــم 
الخلافـــات والانقســـامات فـــي صفوف 
أعضـــاء مجلـــس النقابـــة لاســـيما بعد 
انتـــداب صحافيـــين مـــن التلفزيون إلى 
المكتبة الوطنية، حيث أطلق الســـعايدة 
تصريحـــات فـــي وقـــت متأخـــر مســـاء 
الاثنين، يتحدث فيهـــا عن تحرّك النقابة 
واتخاذهـــا عدة إجـــراءات لوقـــف قرار 
نقل الصحافيين العاملين في التلفزيون 

الأردني.
مســـاء  مـــن  لاحـــق  وقـــت  وفـــي 
أعضـــاء  مـــن  ســـتة  أصـــدر  الثلاثـــاء 
مجلـــس نقابـــة الصحافيـــين الأردنيين 
بيانا حـــول القضية، مؤكديـــن رفضهم 
قرارات الانتـــداب لغايات نقـــل عدد من 
الصحافيـــين أعضـــاء الهيئـــة العامـــة 
للنقابة في مؤسســـة الإذاعة والتلفزيون 
إلى وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، 

وعدم الاكتفاء بتجميده.
وتأتي استقالة السعايدة من منصبه 
بعـــد نحو أســـبوعين من اســـتقالته من 
منصـــب رئيـــس تحرير صحيفـــة الرأي 
اليومية (شبه حكومية)، إثر خلافات مع 

مجلس إداراتها.
وكتـــب الســـعايدة في منشـــور آخر 
علـــى فيســـبوك ”واجب مجلـــس نقابة 

الصحافيين محاربة الفســـاد والتصدي 
للترهل، لا حماية الفاســـدين والمترهلين 
فـــي مؤسســـاتهم لأســـباب انتخابيـــة، 
الأصـــل أن تحمي النقابة أصحاب الحق 

لا أصحاب الباطل“.
وأضـــاف ”مـــن المعيـــب أن تجعلنا 
مصلحـــة انتخابية زائلة غطاء للفســـاد 

وصناعه“.

واســـتطرد ”الحكومـــة التي تخضع 
لابتزاز أي نقابة ولا تقوم بما يجب القيام 
بـــه بالعدل والحق وعـــدم الظلم حكومة 
لا تســـتحق أن تبقـــى“ دون توضيح أي 
تفاصيل حول هـــذه الإدعـــاءات. وتابع 
”عمـــل نقابـــي منفصـــم، ندعـــو لإصلاح 
المؤسسات وبنفس الوقت نحمي أسباب 

خرابها.. آن لهذا العبث أن يتوقف“.
ولم يصدر تعليق حتى الأربعاء، من 
الحكومة أو مجلس نقابـــة الصحافيين 

إزاء ما تضمنه منشور السعايدة.
لكن عضـــو مجلـــس النقابـــة هديل 
غبون أشـــارت إلى أن البيان المنســـوب 
لنقيب الصحافيين هو بيان فردي يمثله 

هو ولا يمثّل المجلس.
ولاحقـــا أكد وزيـــر الدولة لشـــؤون 
الإعلام الناطق الرســـمي باسم الحكومة 
صخر دودين تجميد قرار انتداب موظفي 
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني إلى 
دائرة المكتبة الوطنية في وزارة الثقافة؛ 
لحين معرفـــة كامل الحثيثـــات، وتجنب 

وقوع الأضرار على أي موظف كان.
وبحســـب التصنيـــف الأخيـــر لعام 
2021 الصـــادر عـــن منظمة ”مراســـلون 
بلا حدود“، فقـــد حل الأردن بالمرتبة 129 

عالميا بالنسبة إلى حرية الصحافة.  

الحقائق التاريخية ليست وجهة نظر

التاريخ والتأريخ بين هيكل ومصطفى الفقي.. 

تدليل الصحافي وتضليله
حدود المهنية تمنع التداخل بين حرية الصحافي وإملاءات السياسي

ــــــاب والصحافيين على شــــــهرتهم، الحد الفاصل بين  يتجاهــــــل بعض الكت
ــــــق مرحلة زمنية  ــــــة التاريخ والرأي الشــــــخصي أثناء محاولتهم توثي رواي
فتتداخــــــل وجهة النظر بالحقائق، بغياب الأطراف الأخرى الشــــــاهدة على 

تلك الأحداث، وتغييب الحدود المهنية للصحافة.

محرك غوغل يتحكم بنتائج البحث

{ديلي ميل} البريطانية 

تقاضي غوغل 

{تلاعبها بنتائج البحث} لـ

نقيب الصحافيين 

الأردنيين يستقيل منتقدا 

مجلس النقابة والحكومة

سعد القرش

ب

روائي مصري

الصحافي يحظر عليه جلب 

الإعلانات، والتعاون مع أي 

جهاز أمني أو استخباري، 

وإلا فليترك الصحافة تماما 

ويتفرغ لما اختاره

الأصل أن تحمي 

النقابة أصحاب الحق 

لا أصحاب الباطل
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 البصــرة (العــراق) - أثـــار تحريـــض 
ممثـــل مقتـــدى الصـــدر فـــي البصـــرة 
المعمم حـــازم الأعرجي علـــى العراقيات 
العامـــلات في المقاهي جدلا واســـعا في 

العراق.
وقال الأعرجي في أمســـية رمضانية 
في منطقة حي الحســـين بمدينة البصرة 
إن عمل النســـاء في المقاهي (الكافيهات) 
ســـبب انحرافا كثيرا لدى الشـــباب من 
خلال انتشـــار المخدرات والزنا في هذه 

الأماكن. 
وأضـــاف أن أغلب هـــذه المقاهي هي 
تحت حماية شـــخصيات متنفذة وتابعة 
لأحزاب، مشيرا إلى أن ”هذا الأمر هو من 
يمنع الحكومة المحلية وقيادة الشـــرطة 
عـــن أخذ دورهـــا في محاســـبة وإغلاق 
مثل هذه الأماكن ومنع النساء من العمل 

فيها“. 
ودعـــا المعمـــم “الحكومـــة المحليـــة 
والعشـــائر الأصيلة إلى الحـــد من هذه 
الظاهـــرة الســـيئة التـــي كانـــت ســـببا 
في انتشـــار بعـــض المحرمـــات وضياع 
الشـــباب“. وحدد أماكـــن الكافيهات في 
البصرة قائـــلا إن ”أغلب هذه الكافيهات 
هي في شـــارع الوفـــود فـــي البصرة“، 
باقـــي  فـــي  الكافيهـــات  إلـــى  مشـــيرا 

المحافظات العراقية أيضا.

ونشـــر الأعرجي مقطع الفيديو على 
حسابه بموقع فيسبوك وعلق:

مواقــــع  مســــتخدمو  اعتبــــر  وفيمــــا 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي العــــراق أن 
التصريحــــات ”كوميديــــة“ عدّهــــا آخرون 
تحريضــــا مباشــــرا علــــى قتــــل الفتيات 

العاملات في المقاهي. وكتب حساب:

وكان المكتــــب الخاص لزعيــــم التيار 
الصدري مقتدى الصــــدر أعلن في فبراير 
الماضــــي تعيــــين الأعرجي ممثــــلا للصدر 

لـ“إدارة“ محافظة البصرة لمدة 4 أشهر.
ويوصف رجــــل الدين حازم الأعرجي، 
بـ“أحــــد رمــــوز“ الحــــرب الطائفيــــة فــــي 
العــــراق إبان عام 2005، وأحد ”المحرضين 

الرئيسيين“ على الحرب بين جماعة جيش 
المهدي وحكومة إياد علاوي عام 2004.

ولطالمــــا اســــتغل المعممــــون الفكــــرة 
القائمــــة منــــذ عقود على خلــــق عدو دائم 
لإشغال العراقيين عن القضايا الأساسية. 

وقال مغرد:

فيما قال آخر:

وســـخر مغـــردون مـــن تصريحـــات 
المعمم. وأكد بعضهـــم أن بعض المقاهي 
تأخرت في الدفع له. وكتب معلق، مطالبا 
أصحـــاب المقاهي بســـداد مبالـــغ مالية 

للمعمم:

وانتقد مغردون الاستهداف الممنهج 
للعراقيات. وقالت معلقة:

ولا تـــزال المـــرأة العراقيـــة الحلقـــة 
الأضعف فـــي العـــراق، إذ تتعرض إلى 
المزيـــد مـــن العنـــف الأســـري والإهمال 
والتهميش، جراء الظروف الشـــاذة التي 
فرضت على البلـــد منذ عقود من حروب 
واحتلال وهيمنة دكتاتوريات سياســـية 
المـــرأة  ســـلبت  واجتماعيـــة،  ودينيـــة 

حقوقها الأساسية.

يذكـــر أن إهانة المعممـــين للعراقيات 
ليســـت بالأمر الجديد إذ أنهـــم يجيدون 
العشائرية  والتقاليد  الأعراف  اســـتغلال 
وتوجيه العراقيين البسطاء وتحريضهم.

وسبق أن نشر مقتدى الصدر سلسلة 
تغريـــدات تدعو إلى منـــع الاختلاط بين 
الجنســـين في ســـاحات التظاهر، وتتهم 
بعض النساء المتواجدات هناك بارتكاب 
أعمال ”لا أخلاقية“. كما اســـتنكر الصدر 
احتفـــال العراقيات باليوم العالمي للمرأة 
في ساحات الاحتجاج يوم 8 مارس 2020. 
وفاقت نســـبة مشاركة المرأة العراقية 
فـــي الاحتجاجـــات التـــي اندلعـــت فـــي 
أكتوبـــر 2019، 40 فـــي المئة مـــن إجمالي 
عدد المشـــاركين في الاحتجاجات. وتأمل 
العراقيات أن يحصلن على حقوقهن التي 

يقمعها المعممون باسم الدين.

 دمشــق - شـــغل اســـم فاتن علي نهار 
مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بعد 
أن أصبحت أول امرأة تترشح للانتخابات 

الرئاسية في تاريخ البلد.
ونشر حساب مجلس الشعب السوري 
علـــى موقـــع فيســـبوك الثلاثـــاء تدوينة 
مفادها، أنّ ”رئيس المجلس حمودة صباغ 
أعلن أنّه تبلّغ من قبل المحكمة الدســـتورية 
العليـــا تقديم فاتـــن نهار بنـــت علي طلب 

ترشحها إلى منصب رئيس الجمهورية“.
ومع ذلك، فإن مسألة ترشح فاتن نهار 
للمنافســـة في الســـباق الرئاسي السوري 
لـــم يتم تثبيتها بعـــد، فالمعلن إلى حد الآن 
هو أنها تقدمت بطلبٍ للترشح للانتخابات 
الرئاســـية الســـورية المزمـــع إجراؤها في 
26 مايـــو القـــادم. ولكي تتـــم الموافقة على 
ترشـــحها فإنـــه يتوجب عليهـــا الحصول 
على تأييد 35 عضوا على الأقل في مجلس 
الشعب الســـوري (البرلمان) بالإضافة إلى 
شروط أخرى منصوص عليها في القانون 

والدستور السوري.
وفاتن هي شـــخصية غير معروفة في 
الشارع السوري، فليســـت من بين نشطاء 
العمل السياسي بصورة كبيرة في البلاد.

وقالت مصادر إعلاميـــة إنها محامية 
مســـجلة في فرع القنيطرة منذ 2009، وهي 
من مواليد 1971 في الجولان، وبنت اللواء 

المتقاعد علي نهار.
 ونقلت مصادر إعلامية عن نهار قولها 
إن تقدمها للترشح إلى ذلك المنصب يظهر 
للعالم أن سوريا بلد ديمقراطي وتستطيع 

المرأة فيه أن ترشح نفسها للرئاسة.
وحـــول ما إذا كانت قـــد ضمنت تأييد 
35 نائبا فـــي مجلس، قالت فاتن نهار إنها 
تأمل في ذلك وإنها قامت بالخطوة الأولى 
الآن وهي أنها رشـــحت نفســـها، وتسعى 

إلى ذلك التأييد.

وجديـــر بالذكـــر أنّ رجلـــين كانـــا قد 
ترشـــحا الاثنين الماضي إلى الانتخابات 
”مســـرحية  ســـوريون  يعتبرهـــا  التـــي 
هزلية“. كما تقدم الأســـد الأربعاء رســـميا 
بطلـــب الترشـــح للانتخابـــات الرئاســـية 

المقبلة.
ولقي ترشـــح نهار سخرية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بين الســـوريين، إذ 
رأوا أنها جزء من المســـرحية التي يجريها 

النظام تحت مسمى الانتخابات.

وعقب انتشـــار خبر ترشح نهار بدأت 
عدة صفحات وحســـابات محليـــة بتداول 

صورة لفتاة شابة قيل إنها تعود لفاتن.
لصفحـــة  صـــورا  مغـــردون  وتـــداول 
فيســـبوكية قالـــوا إنهـــا تعود إلـــى نهار 
تضـــع صـــورة الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد ممهورة بكلة منحبك كصورة غلاف 
لحســـابها على فيســـبوك. كما بدأ عدد من 
الســـوريين في البحث في ســـيرة وتاريخ 

فاتن علي نهار. وكتب حساب:

لكنّ عددا من المتابعـــين أكدوا أن هذه 
الصورة تعود إلى شـــابة روسية تم تداول 
صورتهـــا عـــام 2017،  و”تعمـــل في مجال 
الصيدلة، وقامت بإنهاء حياتها لأســـباب 

عاطفية“. وكتبت صفحة على فيسبوك:

وغرد صحافي:

وكتب آخر:

وسخر معلق:

واعتبر آخر:

علـــى  مغـــردون  أثنـــى  المقابـــل  فـــي 
الســـورية وعلـــى ”ذكاء“  ”الديمقراطيـــة“ 

المرشحة. 
وكتب صحافي في هذا السياق:

وقال العضو السابق بمجلس الشعب 
الســـوري الذي يصف نفســـه بأنـــه كاتب 

وشاعر ومحلل سياسي أحمد شلاش:

في ســـياق آخر دشن مغردون هاشتاغ 
#مسرحية_الانتخابات. 

وطرح مغردون أســـئلة حـــول البرامج 
الانتخابية للمرشحين للرئاسة.

البرنامـــج  عـــن  مغـــردة  وتســـاءلت 
الانتخابي لبشار الأسد:

وقال مغرد:

وتهكم آخر:

الأسد أو لا أحد

النساء الحلقة الأضعف

أونلاين
الخميس 2021/04/22
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فاتن علي نهار امرأة سورية تدخل التاريخ 

من بوابة #مسرحية_الانتخابات
ترشح نهار يثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

فاتن علي نهار أول امرأة تترشــــــح 
للرئاســــــة في ســــــوريا تثير سخرية 
التواصــــــل  مواقــــــع  ــــــى  عل وجــــــدلا 

الاجتماعي في سوريا.

ترشحي للرئاسة يظهر 

للعالم أن سوريا بلد 

ديمقراطي

فاتن علي نهار

يي

نادلات المقاهي.. خصم جديد للمعممين في العراق

@Zahrah_IQ
أي واحد فارغ معنده شــــــي يسويه، 
يروح على المرأة. بعدين هو منو حازم 

الأعرجي؟

@MHommei
الكافيهــــــات  أصحــــــاب  أن  واضــــــح 
مقصرين معــــــاه بالمال. انطوله خطية 
خلو يسكت بلكي ينطيلكم فتوة تجيز 

عمل الفتيات بالكافيهات.

@itsnotlayth
ــــــلاّ ما بقى شــــــي على  ــــــوا. ي تفضّل
إعلان الجمهورية الإسلامية بشكل 

رسمي.
@aliraqnew1

هل من دمر المجتمع البنات أم ايران؟ 

@fhfshh8748
أي بنية تشــــــتغل بمقهى في البصرة 
وتنقتل بالأيام الجاية أو تنخطف هذا 
الصرصر الإمعة هو المسؤول لأن هو 

من يحرض عليهم.

@mhmdkateb

أكثر شيء يضحك بالفترة القادمة هي 
#الانتخابات_الرئاسية_السورية

@HassanA24809150
ــــــداول  ت #مســــــرحية_الانتخابات 
شــــــروط الانتخاب والترشح لا يغني 
ولا يســــــمن من جــــــوع.. الانتخابات 
غير شــــــرعية أبدا والدستور يشوبه 
الكثير من الأخطاء.. لا يوجد ضامن 
حقيقــــــي لفرز الأصــــــوات إن صحت 
ــــــد الروس والإيرانيين  أصلا وبالتأكي
كطــــــرف  يصلحــــــوا  ولا  ــــــات  عصاب

ضامن..

@SamarAlBradan
دخلكــــــن (مــــــن فضلكــــــم) مــــــن باب 
الفضول شو برنامج بشار الانتخابي 
لهالسبع سنين؟ هو صح يعني يادوب 
باقي شهر للانتخابات يمكن ما لحق 
ــــــي وأكيد اللي  يحط برنامــــــج انتخاب
حواليه السبب. بس بركي (يمكن) في 

تسريبات عن النوايا؟

@shlash58
ــــــي نهــــــار تقدمت  ــــــن عل الســــــيدة فات
الجمهورية  رئاسة  لمنصب  بترشحها 
العربية الســــــورية نعم، فالمرأة نصف 
المجتمع ونرحب بترشّحها ولو كانت 
في إمارة إدلب لقطعوا رأسها.. هذا 
هو الفــــــرق بين حب الحياة هنا وحب 

الدماء هناك .

@IssaIss50551955

فاتن علي نهار مرشــــــحة للرئاســــــة 
ــــــة ومحامية  فــــــي ســــــوريا، فتاة ذكي
شــــــاطرة لأنها ترشــــــحت أولا هذا 
حقها وثانيا حققت لنفســــــها اسما 
ــــــة عالمية دون  كبيرا وشــــــهرة ودعاي
أي مبلغ على هذه الدعاية اســــــمها 
ــــــد وصورها بكل الوكالات  صار ترنّ
ــــــس هدفها  ــــــد لي والصفحــــــات وأكي
الرئاسة وهدفها الحقيقي حققته من 

أول يوم لترشحها.

@JomaaAlanzi
ــــــي نهار، أول ســــــورية تتقدم  فاتن عل
بطلب ترشيح نفسها لمنصب الرئيس! 

دخلت التاريخ.. من أكذب أبوابه!

@mohamed20201952
ــــــح لفاتن نهــــــار ابنة  فــــــي أول تصري
ــــــواء علي نهار بعد  الجولان وابنة الل
تقول  الرئاسة  لانتخابات  ترشــــــحها 
ــــــه، إن هدفها هــــــو الحصول على  في
#شرف المنافســــــة مع السيد الرئيس 

وليس منصب رئاسة الجمهورية.

@Halid_Kutayni65
صــــــدق أو لا تصــــــدق أخــــــي المواطن 
الســــــوري أن ابن المرشحة فاتن علي 
نهار لمهزلة الانتخابات هو عبدالرحمن 

زياد دقماق لاجئ في السويد .

@KamalKobeissi
سورية، لا صورة لها في الإنترنت ولا 
حتى معلومات قليلة عنها ســــــوى أن 
اســــــمها فاتن بنت علي نهار، أعلنوا 
عن ترشــــــحها للرئاســــــة كمنافســــــة 

للأسد #سوريا.

حازم الأعرجي

عمل النســــــاء في الكافيهات مخالف 
للعــــــرف الاجتماعــــــي ممــــــا تســــــبب 
بانحــــــراف الكثير من شــــــبابنا لذلك 
نطالب الحد من هذه الظاهرة السيئة.

ع
ل

بنغازي زهرة الحياة

ماري تشــــــيكوف صيدلانية روســــــية 
قامــــــت بالانتحــــــار العــــــام الماضــــــي 
بتناولهــــــا نصف كيلوغرام من حبوب 
الســــــكري لكونها بلغت الثلاثين من 

العمر ولم يعشقها أحد وتتزوج!

م

محمد نجيب نبهان

ــــــن علي نهار مرشــــــحة لرئاســــــة  فات
الجمهورية العربية الســــــورية وتضع 
بشــــــار  المرشــــــح  خصمها  صــــــورة 
كغــــــلاف لصفحتها على فيســــــبوك.. 
نعم للديموكراتية والمنافسة الشريفة 

والتعددية وحكوك الإنسان.

ف
ا

يعني الي دمر المجتمــــــع المقاهي الي بيه 
تشــــــتغل البنات، مو الحدود المفتوحة ويه 

(مع) إيران ودخول المخدرات منها.

المعممون يجيدون 

استغلال فكرة خلق عدو 

دائم لإشغال العراقيين 

واقعيا وإلكترونيا عن 

القضايا الأساسية

أبرز تغريدات العرب

جودة العلاقات أهم من وجودها.

SN300S
من كثر أدوار السمرمد والسكارى 
وراعين المخدرات في مسلسلاتنا 

السعودية والخليجية بديت أحس 
إنه هذا الطبيعي وإحنا اللي ماحنا 

طبيعيين.
يعني نحن ما عندنا حل وسط 

في الدراما؟ إما ادعاء قمة الكمال 
المستفز! أو جلد الذات لقاع 

الانحطاط المقزز! والله دور الدراما 
أسهل وأبسط من هكذا.

dany_735

من أعظم الظلم لطفلك أن ”تسكته“ 
بإعطائه يوتيوب لترتاح منه.

ChFost

رغبتك في أن يكون المجتمع نسخة 
واحدة من أفكارك ومعتقداتك 

وعاداتك وتقاليدك، هي رغبة إرهابية 
أكثر من كونها رغبة محافظة.

معظم الهاربين بفلوسنا كانوا 
يقيمون لنا موائد الرحمن، وأتاري 

إحنا اللي عازمينهم.

AbdllahAlneaimi
جرائم الشرف أو غسل العار كما 

يسميها البعض تقوم على فرضية 
أن المرأة مملوكة للرجل، ويحق له 

إنهاء وجودها لو شك في سلوكها، 
وهذا غير صحيح إطلاقاً. المرأة تملك 
نفسها مثلما يملك الرجل نفسه، وأي 

إجراء عقابي يجب أن يتم في إطار 
القانون لسنا في غابة!

Azizalqenaei

GalalAmer

LilasSwaidan
المصائب لا تأتي فرادى والفساد 
كذلك! الفساد يأتي كحزمة كبيرة 
متراصة؛ فساد سياسي وثقافي 

واجتماعي واقتصادي وأمني أيضا! 
كل فساد فيهم يدعم الآخر لتكتمل 
المنظومة التي تسحب أي مجتمع 

إلى القاع بالتدريج!



 الخرطوم - عادة ما يسارع الصائمون 
في معظم البلــــدان العربية والإســــلامية 
للوصــــول إلــــى منازلهــــم قبيــــل موعــــد 
أذان المغــــرب، طوال أيام شــــهر رمضان، 
لتنــــاول وجبــــة الإفطــــار مــــع عائلاتهم، 
أما الســــودانيون فيحرصــــون عادة على 
الخروج بالطعام والشــــراب إلى الشــــارع 
لتناوله في تجمعات كبيرة على الرغم من 

الفقر وجائحة كورونا.
ويطلق على المكان المخصص للإفطار 

الجماعي ”برش رمضان“.
والبــــرش ســــجاد شــــعبي يصنع من 
سعف النخيل، وإن كان استخدامه حاليا 
تراجع لصالح الســــجاد العصري، لكن لا 

يزال مكان الإفطار يحمل اسمه.
الحكومية  الإحصــــاءات  وتتضــــارب 
والدولية حول نســــبة الفقر في السودان، 
فبينما يقول تقرير للأمم المتحدة إن 46.5 
في المئة من الســــودانيين يعيشــــون دون 
خط الفقــــر، تظهر بيانات الجهاز المركزي 
للإحصاء الســــوداني للعام 2017 أن الفقر 

تراجع إلى 28 في المئة.
وتزداد الحاجــــة محليا إلى المبادرات 
الاجتماعية، بســــبب ضغــــوط اقتصادية 
على المواطن، لاســــيما بعد قيام الحكومة 
اقتصادية،  إجــــراءات  بتطبيق  الانتقالية 
من بينها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء 

وتحرير سعر الصرف.
ومــــن يفطر في بيته من الســــودانيين 
خلال شــــهر رمضان يعــــدّ بخيلا أو حتى 
منعزلا، لاســــيّما فــــي الأريــــاف والأحياء 
الشــــعبيّة في العاصمة، فالجميع يحرص 
علــــى تنــــاول الإفطار في الأماكــــن العامة 

والابتعاد عن التقوقع داخل المنازل.
ولا يقتصر برش رمضان على 

شوارع المدن والأرياف فقط، بل 
يمتد على طول الطرقات العامة، 

ولاسيما تلك التي تصل بين 
المدن والقرى، إذ يحرص 
أهل القرى التي تمر بها 

تلك الطرقات على 
تقديم الإفطار 

للمسافرين، 
ويتنافس 

أهــــل كل قريــــة في حشــــد أكبر عــــدد من 
الضيوف.

والميــــزة التفضيليــــة والأهــــم لبرش 
رمضــــان، والســــبب الأساســــي لــــه، هو 
مشاركة الإفطار مع عابري الطريق الذين 
حــــال الزمــــن بينهم وبــــين وجهتهم التي 

يقصدونها.
قبيل موعد الإفطــــار بدقائق معدودة، 
يقــــف الشــــباب إلــــى جانــــب الطرقــــات 
الســــريعة وهم يلوّحون بأياديهم لإيقاف 
بالنزول  وإقناعهــــم  الســــيارات  أصحاب 
لتناول وجبة الإفطار واحتســــاء الشــــاي 

والقهوة، ومن ثم مواصلة الرحلة.
وفــــي بداية رمضان، يبــــدأ الناس في 
تجهيــــز المكان المخصص ســــنويا لتناول 
الإفطار على جانبي الشــــوارع الرئيسية 
أو الفرعيــــة أو الميادين العامة، بتنظيفها 
وتحديدها بقطــــع من الحجارة الملونة أو 

على هيئة مسجد بمحراب للصلاة.
ويبــــدأ الإفطــــار بتنــــاول التمــــر ثــــم 
”البليلة“ وهي عبــــارة عن حمّص مخلوط 
مــــع أنواع أخــــرى من البقول المســــلوقة، 
مضــــاف إليها التمر، وهــــو طعام لا غنى 

عنه عند الإفطار لدى السودانيين.
ويتنـــاول الصائمون، بعـــد ذلك، عصير 
ويعتبـــر  حـــارا،  الجـــو  كان  إذا  الليمـــون 
الكركـــدي، بلونـــه الأحمـــر من المشـــروبات 
المفضلة لدى الصائمين، خاصة وأنه يحتوي 
على عـــدة فوائد منها المســـاعدة 

على خفض ضغط الدم.
ومن المشروبات السودانية 
الأخرى ”العرديب“، 
وهو النبات المعروف 
باسم تمر الهندي في 
البلاد العربية، 
ويستخرج 
عصيره بعد 
أن ينقع 
في الماء 
ة  لفتر
من 

الوقــــت، ثــــم يصفى ويشــــرب ولــــه نكهة 
لاذعــــة، ولكنه العصير الشــــعبي المفضل 

لدى الكثيرين.
عصير  أيضا  السودانيون  ويستخدم 
”القضيــــم“ وهو عبارة عــــن ثمار صغيرة 
بحجم حبــــة الحمــــص الصغيــــرة بلون 
برتقالــــي ممزوج باللــــون الأحمر، ويزرع 

في غرب السودان.
أمــــا عصير ”الحلو مــــرّ“ أو ”الأبري“ 
فــــلا تخلو منه أي مائــــدة رمضانيّة، فهو 
مشــــروب ســــوداني تقليدي يصنع يدويا 
ويميل إلــــى الطعم الحلو والمر في الوقت 
نفسه، وعادة ما يتمّ إعداده قبل أشهر من 

رمضان نظرا لصعوبة صنعه.
العاديــــة،  الوجبــــات  ذلــــك  وتلــــي 
وأشــــهرها ”الويكــــة“، وهي نــــوع من 
الباميــــة مــــع العصيدة، وهنــــاك أيضا 
إدام يسمى بـ“ملاح الروب“، وهو عبارة 
عــــن لبن رائب ممــــزوج بقليل مــــن الفول 
الســــوداني، و“القراصة“ وهي عبارة عن 

عجينــــة قمح تخبز على صاج وتأتي على 
شكل دائري سميك.

ويعتبر طبق العصيـــدة من الوجبات 
التقليدية عند أهل الســـودان، ويتكون من 
خليط عجـــين الـــذرة المطهو، ويـــؤكل مع 
طبيخ ”التقلية“ ذات اللون الأحمر، وتتألف 
مكوناتـــه مـــن البامية الجافـــة المطحونة، 

وتسمى ”الويكة“ مع اللحمة المفرومة.
وبعــــد تناول طعام الإفطار، يحتســــي 
قبــــل  والقهــــوة،  الشــــاي  الصائمــــون 

الاستعداد لصلاة التراويح.
وعــــادة مــــا لا تنتهي موائــــد الإفطار 
الجماعية التي لا تنتهي بالأكل والشــــرب 
والصــــلاة، وإنمــــا تتعــــدى المســــألة إلى 
مجالس ســــمر تســــتمر غالبــــا حتى وقت 

متأخر من الليل.
ويرى الكاتب السوداني أحمد عبدالله 
أن برش رمضان عادة ســــودانية متجذرة 
ومشــــبعة بروحانيــــة الشــــهر الفضيــــل، 

وظلت تقاوم الحداثة.

ويشــــدد على أن بــــرش رمضان قيمة 
تكافلية تعــــزز التآخي والتآلف بين الأهل 
والجيــــران الذيــــن يقتســــمون زادهم مع 

بعضهم البعض.

أما المواطن محمد آدم إســــحق فيقول 
إن ”الإفطــــار الجماعي مــــازال قائما على 
الرغم من الظــــروف الاقتصادية وجائحة 

كورونا“.
ويوضح أن ”الإفطار الجماعي يستمر 

حتى آخر يوم في رمضان“.

ويقول المواطن عبدالكريم يوســــف إن 
”الوضع الاقتصــــادي الصعــــب وجائحة 
كورونــــا لــــم يحــــولا دون تنظيــــم بــــرش 

رمضان هذا العام“.
الظاهــــرة  لهــــذه  تاريــــخ  يوجــــد  ولا 
الرمضانية في الســــودان، لكــــن الغالبية 
العظمــــى مــــن النــــاس تعتبرهــــا قديمــــة 
ورثتها من الأجــــداد، ونقلها الناس معهم 

من الأرياف إلى المدن.
وعادة ما يتناول أهل الأرياف طعامهم 
وشــــرابهم جماعيــــا، لطبيعــــة حياتهــــم 
الرعويــــة والزراعيــــة، لكنهــــم يتجمعون 
بشكل أكبر في شهر رمضان، لخصوصية 

الشهر الكريم.
منتــــدى  رمضــــان  بــــرش  ويُعتبــــر 
السودانيين الأكثر شهرة، إذ يتحول عقب 
الفراغ من صلاة العشــــاء إلى جلسة سمر 
تتســــع للصغــــار والكبار معــــا، وتمضية 
الوقت بلعــــب الورق انتهاء بالمناقشــــات 

السياسية الحادة.

 صنعاء - مع دخول شهر رمضان ازداد 
إقبـــال اليمنيين على محـــلات الحلويات 
الشـــعبية فـــي صنعـــاء رغـــم الضائقـــة 
الاقتصادية، حيث يحرصون على شـــراء 
الشـــعبية  الحلويـــات  أنـــواع  مختلـــف 
ومنهـــا الروانـــي والبقـــلاوة والكنافـــة 
ولقمة  والشـــعوبية  والقطائف  والعوامة 
القاضي وغيرها مـــن الحلويات العربية 
التـــي انتقلت إلى اليمن مـــن دول عربية 
وآســـيوية وأوروبيـــة، التـــي تفـــوح من 

محلات صنعاء القديمة.
يســـتقبل أصحاب المحـــلات في تلك 
الأســـواق زبائنهم بابتســـامة ود وكلمة 
ترحيب بقولهـــم ”رمضان كريم“، ومن ثم 

يقومون بتلبية كافة طلباتهم.

وتقول ســـعدية الكامـــل، إحدى ربات 
البيـــوت بصنعـــاء القديمـــة، إن ســـفرة 
رمضـــان يجـــب أن تحـــوي الحلويـــات 
التقليديـــة التـــي اعتـــادوا عليهـــا منـــذ 
الصغر، مشـــيرة إلى أن هـــذه الحلويات 

تضيف طعما آخر لشهر رمضان.
وتضيف ”رمضان هـــذا العام صعب 
علينا، لاســـيما بســـبب الوضـــع الأمني 
وتستدرك  العميقة“،  الاقتصادية  والأزمة 
قائلة ”رغم ذلك، فإننا نســـتمتع برمضان 

ونحاول نسيان همومنا“.

ويقول محمد أحمد، أحد العاملين في 
محل بيع الحلويات الشعبية في صنعاء 
القديمة ”في رمضان يكون الإقبال بزيادة 
أي مـــا يزيد علـــى 90 في المئـــة على أيام 
الإفطار، رغم زيادة الأســـعار في مكونات 
الحلويـــات إلا أن هناك إقبالا جنونيا من 
الزبائـــن وهذا يعتبر موســـما بالنســـبة 

إلينا“.
ويضيف ”اعتاد الصائمون من سكان 
صنعاء القديمة أو من خارجها على شراء 
الحلويات حيـــث يتزاحمـــون قبل موعد 

الإفطار لشرائها“.
وتكون أسواق صنعاء القديمة خلال 
نهـــار رمضان فارغة مـــن الناس، إلا أنها 
مـــا تلبـــث أن تزدحم فـــي وقت مـــا بعد 
العصر حيث يشـــتد الإقبال على المحلات 
المتخصصة في بيع السنبوســـة وحلوى 
القطايـــف والكنافة والطرمبـــة بأنواعها 
ويصطف الصائمون في طوابير للشراء.

يشرق وجه عيسى الشـــعبي بالفرح 
لمجـــرد تفكيره في أنه ســـيحلي ســـهرته 
فـــي نهاية يـــوم الصيام علـــى القطايف 
المحبوبة في اليمن كغيرها من الحلويات 
الأخرى، وتلمـــع عيناه ببريق الترقب في 
أحد الشوارع التي تموج بالمتسوقين في 
العاصمة صنعاء لشـــراء حلويات شهية 

للسهر.
وقال عيسى، وهو من سكان صنعاء، 
” هذه القطايـــف طعمها لذيـــذ خاصة في 
هذا الشـــهر الكـــريم، ويتنافس اليمنيون 
عليهـــا جميعا خاصة في وقت الســـهرة، 
فتـــرى المحـــلات التـــي تبيـــع الحلويات 
فـــي صنعاء القديمة مزدحمـــة كثيرا قبل 

الإفطار“.
ويوضـــح أن المحلات المتخصصة في 
صناعـــة الحلويات والمعروفـــة بنظافتها 

وجودة صنعتهـــا ومكوناتها تجد إقبالا 
منقطع النظير في صنعاء.

وقال معاذ عبدالعظيم، صاحب محل 
حلويات، ”هي طقوس وموروث شـــعبي 
يتداولهـــا اليمنيـــون مـــن رمضـــان إلى 
رمضـــان، وما يحلى رمضـــان وما يحلى 
الإفطار إلا فيه نوع من أنواع الحلويات“.
ويعانـــي اليمن من أزمـــة اقتصادية 
عميقـــة دفعـــت الأســـعار إلـــى الارتفاع 
بسرعة كبيرة بعيدا عن متناول الكثيرين.
وعليه فإن اليمنيين الذين مازالوا قادرين 

علـــى الإنفاق، يســـتمتعون بفرحة تناول 
البقـــلاوة  أو  الروانـــي  أو  السمبوســـة 
التـــي تمثل اهتماما كبيرا لهم في شـــهر

رمضان.
وقـــال محمـــد صالح البنـــا، وهو من 
ســـكان صنعاء، ” أتيت إلـــى هنا من أجل 
الحلويـــات الصنعانيـــة لأنها مـــن أكثر 
الحلويـــات التـــي تعجبنـــي فـــي شـــهر 
رمضان مثلها مثل الشـــعوبية، البقلاوة، 
والرواني، فهـــي أكلة مفضلة خاصة بعد 

الإفطار“.

ويأتي وليد علي الســـعدي من جنوب 
صنعـــاء خصيصا لشـــراء الحلويات من 
محـــلات صنعاء القديمـــة، مؤكدا أن هذه 
الحلويات لها مذاق سحري تجعله يأتي 
من مسافة غير قريبة للحصول عليها رغم 
انتشـــار محلات للحلويـــات على طرقات 
صنعاء، قائلا ”لم أتذوق حلوى طيبة مثل 

التي أتذوقها هنا، فطعمها لا يقارن“.
ومن فوائد تلك الحلويات أيضا أنها 
تجمع الناس حولها ليستمتعوا بطعمها 
اللذيـــذ وتناول القهوة معـــا بعد الإفطار 

الرمضانـــي وحتـــى حلـــول فجـــر اليوم 
الثاني الذي يشـــرعون فيه في صوم يوم 

جديد.
وقــــال الفنــــان اليمني المعــــروف فؤاد 
عبداللــــه الكبســــي، وهو جالــــس مع أهله 
وأصدقائه لتناول الحلويات بعد الإفطار، 
”يهتــــم اليمنيــــون بالحلويــــات، لكــــن في 
صنعــــاء بالــــذات أصبحــــت مــــن الديكور 
الرمضانــــي المهــــم وأيضــــا تعتبــــر مــــن 
الوجبات الرئيســــية يشتهيها اليمني بعد 
الصوم والتعب والإنهــــاك والعطش لأنها 
تعوض الســــكريات المفقودة في الجســــم 

أثناء فترة الصيام“.
وتنتشــــر في أرجاء أســــواق صنعاء 
القديمــــة أيضــــا محــــلات بيــــع العصائر 
الشــــعبية مثــــل عصير الزبيب، الشــــعير، 
وعصير الدبا، حيث تشــــهد هذه المحلات 
أيضــــا إقبــــالا كبيــــرا، ويحــــرص أغلــــب 

الصائمين على الإفطار عليها.
ويحاول ســــكان صنعــــاء التكيف مع 
الوضع الحالي في البلاد بســــبب انقطاع 
الكهرباء ونقص المشــــتقات النفطية حيث 
يجلــــس الرجــــال بعد الإفطار حــــول باعة 
القهوة في صنعــــاء القديمة، فيما تجتمع 
النســــاء مــــع بعضهــــن لتبــــادل أطــــراف 

الحديث.
الحــــاج علــــي الغفــــاري، أحد ســــكان 
صنعاء القديمــــة في العقد الســــادس من 
عمره، أشــــار إلى أن رمضان لدى اليمنيين 
يعني الجيرة الطيبة والتسامح والاجتماع 
مع بعضهم البعض، مشيرا إلى أن ذلك ما 

يحاولون القيام به في هذا الشهر.
ويضيف ”نجتمع هنا لنشــــرب القهوة 
والبن اليمنــــي ونتحدث عن عدة مواضيع 
تنســــينا همومنا مــــن انعدام المشــــتقات 

النفطية وغيرها من الأزمات“.

يختلف شــــــهر رمضان في الســــــودان عــــــن العادات والتقاليد فــــــي بقية الدول 
العربية والإســــــلامية، فالســــــودانيون لا تحلو لهم وجبة الإفطار إلا في الشارع 
مع ضيوف من عابري السبيل يتقاسمون معهم الوجبات والأعاصير التقليدية، 

ومن يتخلف عن هذه العادات فهو بخيل أو منبوذ من المجتمع.

{برش رمضان} سجاد يجمع السودانيين على الإفطار في الشارع
عابرو الطريق والفقراء يتحلقون حول موائد مشتركة رغم الفقر وجائحة كورونا

رمضان التكافل

زحمة رغم الأزمة الاقتصادية

نسي اليمنيين مرارة أيام الحرب في شهر الصيام
ُ

الحلويات ت

يين و ن بي ي ر ي ن و
خلال شــــهر رمضان يعــــدّ بخيلا أو حتى 
منعزلا، لاســــيّما فــــي الأريــــاف والأحياء 
الشــــعبيّة في العاصمة، فالجميع يحرص 
علــــى تنــــاول الإفطار في الأماكــــن العامة 

والابتعاد عن التقوقع داخل المنازل.
ولا يقتصر برش رمضان على 
شوارع المدن والأرياف فقط، بل
يمتد على طول الطرقات العامة،
ولاسيما تلك التي تصل بين
المدن والقرى، إذ يحرص
أهل القرى التي تمر بها 

تلك الطرقات على
تقديم الإفطار 
للمسافرين،
ويتنافس 

ه و ى
على خفض ضغط الدم.

ومن المشروبات السودانية 
الأخرى ”العرديب“، 
وهو النبات المعروف 
باسم تمر الهندي في 
البلاد العربية، 
ويستخرج 
عصيره بعد 
أن ينقع 
في الماء 
ة  لفتر
من 
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من يفطر في بيته خلال 

رمضان يعد بخيلا أو حتى 

منعزلا، لاسيما في الأرياف 

والأحياء الشعبية في 

الخرطوم

الرواني والكنافة والعوامة 

والقطائف والشعوبية 

ولقمة القاضي وغيرها من 

الحلويات تفوح من محلات 

صنعاء القديمة
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  جورجيــا (الولايــات المتحــدة) – يمكن 
أن يكون للضغـــوط المالية أثر فوري على 
الصحة والعافية ولكن هل يمكن أن تؤدي 
إلى ألـــم بدني بعد ثلاثين عامـــا؟ الإجابة 
هي نعم، بحســـب بحث جديد أجراه علماء 

جامعة جورجيا.
وتكشف الدراسة التي نشرت في مجلة 
ســـتريس أند هيلث ونقلها موقع ساينس 
ديلـــي أن الضغـــوط المالية الأســـرية في 
منتصف العمر مرتبطة بإحساس استنفاد 
التحكم وهو ما يرتبط بزيادة الألم البدني 

في السنوات التالية من العمر.
ويكرامـــا،  أيـــه.أس  كانـــدودا  وقـــال 
الواضع الأول للدراســـة والأســـتاذ بكلية 
الأسرة وعلوم المســـتهلك ”الألم الجسدي 
يعتبـــر مرضـــا فـــي حـــد ذاته ولـــه ثلاثة 
مكونـــات رئيســـية: بيولوجيـــة ونفســـية 
واجتماعيـــة. ولدى البالغين الأكبر ســـنا، 
تحـــدث مع مشـــكلات صحية أخـــرى مثل 
الأداء البدني المحدود والوحدة وأمراض 

القلب والأوعية الدموية“.
وقال القائمون على الدراســـة إن أغلب 
أبحـــاث الألم هي عصبيـــة ولكن من المهم 

ربطها أيضا بخبرات أسرية ضاغطة.
استخدم الباحثون بيانات من مشروع 
آيوا للأسرة والشباب وهي دراسة طويلة 
تقـــدم 27 عاما من البيانات بشـــأن الأســـر 
الريفية مـــن مجموعة من ثماني مقاطعات 
فـــي ولاية آيـــوا بشـــمال وســـط الولايات 
المتحدة. وجرى جمع البيانات في الوقت 
الحاضـــر مـــن أزواج وزوجـــات فـــي 500 
أسرة مروا بمشكلات مالية مرتبطة بأزمة 
المـــزارع في ثمانينـــات القـــرن الماضي. 
وكان أغلـــب الأفراد قد تجـــاوزوا 65 عاما 
والمتزوجون يعيشـــون في زيجات دائمة 

وبعضها وصل لـ45 عاما.
وحتى بعدما سعى الباحثون للتعرف 
البدنيـــة  الأمـــراض  بيـــن  الرابـــط  علـــى 
المتزامنة ودخل الأســـرة والعمر، وجدوا 
أن هناك صلة بين المصاعب المالية للأسر 
في أوائل تســـعينات القرن الماضي والألم 
البدنـــي بعد ثلاثـــة عقود لاحقـــة. وتظهر 
النتائج الإضافية للدراسة أنه من المرجح 
أن الضغط المالي يؤثر على الألم الجسدي 
رغم أن الألم الجسدي بدوره يمكنه التأثير 
علـــى الضغط المالـــي من خـــلال تكاليف 

الرعاية الصحية الإضافية.
الخبـــرات  أن  إلـــى  البحـــث  ويشـــير 
الضاغطة مثل الضغط المالي تقضي على 
الموارد النفسية مثل الإحساس بالتحكم. 
ويؤدي نضوب الموارد إلى تنشيط مناطق 
بالمخ حساســـة تجاه الضغط مما يســـفر 
عن إطلاق عمليات مرضية وفســـيولوجية 

وعصبية تؤدي إلى أمراض صحية.

للضغوط الأسرية
تأثيرات مستقبلية

على الجسم

 اهتـــم علمـــاء النفس التنمـــوي بكيفية 
تأثيـــر الآباء على مســـتقبل الأبنـــاء. ومع 
ذلـــك، يصعـــب كثيرا العثور على الســـبب 
والنتيجة الفعلية بين الإجراءات المحددة 
للوالدين والســـلوك اللاحق للأطفال. ذلك 
أنه يمكن لبعض الأطفال الذين نشـــأوا في 
بيئات مختلفة بشـــكل كبير أن يكبروا في 
ما بعد ليصبح لديهم شخصيات متشابهة 

بشكل ملحوظ.
وعلى العكس من ذلـــك، يمكن للأطفال 
الذين يتشـــاركون في المنزل ونشـــأوا في 
نفـــس البيئة أن يكبـــروا ليصبـــح لديهم 

شخصيات مختلفة تماما.
ويؤكد علمـــاء الاجتماع على أنه ليس 
بالضـــرورة أن يكـــون لـــلأب ذي المكانـــة 
المرموقة اجتماعيـــا أبناء من نفس درجة 

علمه أو ثقافته أو ماله.
وقال الدكتور الصحبي بن منصور إنه 
لا شـــك فـــي أنّ ما يبلغه الرجـــل من مكانة 
مرموقة فـــي مجتمعـــه كان نتاجا طبيعيا 
لتضحياته الجســـام، فلا يمكـــن للثري أو 
للمثقف الكبير أو للسياســـي الشـــهير أن 
يحصـــد المـــال أو المعرفة أو يســـتقطب 
النـــاس مـــا لـــم يمضـــي كل وقتـــه بالليل 
والنهـــار في رعاية شـــؤونه التي انصرف 
إليها وحقق فيها سمعة واسعة الانتشار.

وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن معنى ذلك أنّ 
محافظـــة الرجـــل على ما بلغه مـــن منزلة 
روح  منـــه  تتطلـــب  مرموقـــه  اجتماعيـــة 
الاســـتمرارية في تعهد نجاحاته بالرعاية 
اليومية، وكل ذلك يكون بداهة على حساب 
نفســـه وطبعا على حســـاب أفراد أســـرته 
الذيـــن إمـــا أن يتكيفـــوا مـــع وضعيتهم 
تلـــك أو أن يظلوا فـــي تمرد علـــى قدرهم 

ذاك.
وقد يؤدي ذلك إلى إهمال الأبناء الذين 
قـــد لا يبلغون مســـتقبلا شـــبيها بآبائهم، 

وإنّما أدنى منه.
وأشـــار بن منصـــور إلـــى أن العلامة 
عبدالرحمـــن ابـــن خلـــدون قـــد تـــرك في 
مقدمتـــه تفســـيرا لطبيعة مســـتقبل أبناء 
المجتمـــع،  فـــي  الرفيعـــة  المنـــازل  ذوي 
معتبرا أن العز والمجد في العقب الواحد 
أربعـــة أبناء وهم: بان ومباشـــرٌ له ومقلّدٌ 

وهادمٌ.

بدوره أشـــار المختص في علم النفس 
أحمـــد الأبيض إلى أنه ليس بالضرورة أن 
الآبـــاء الذين يمتلكون مســـتوى اجتماعيا 
مرموقـــا ســـيكون أبناؤهم مثلهـــم. وقال 
”إن المســـتوى الرفيع  الأبيض لـ“العرب“ 
للعائـــلات يمكن أن يتيـــح لأبنائهم فرصا 
أوفـــر مقارنة بأبناء العائلات الأخرى، لكن 
هذا ليس كافيـــا وليس ضامنا للنجاح في 

الدراسة أو تحقيق مستقبل واعد“.
وأكـــد على أن النجـــاح مرتبط بجانب 
ذاتي في الشـــخص مع بعـــض المحفزات، 
ذلك أن الطفل الذي ينشـــأ فـــي بيئة تحث 
على العلم سيرى نفسه عالما من العلماء، 
وسيســـعى إلـــى أن يكـــون متميـــزا فـــي 

المستقبل.
ولفـــت الأبيض إلـــى أن الآبـــاء الذين 
يهتمون بإدارة شؤونهم المالية ويسعون 
لتحقيق نجاحات اقتصادية لا يكون لديهم 
الوقـــت الكافي لمراقبة أطفالهم والســـعي 

إلى أن يكونوا متميزين مثلهم.
وتشـــارك العديـــد مـــن العوامـــل في 
وعلـــى  للأبنـــاء،  زاهـــر  مســـتقبل  بنـــاء 
الرغـــم من انعـــدام وجود وصفـــة واحدة 
لتنشـــئة الأطفال ليصبحـــوا ناجحين فى 
المســـتقبل، أشـــارت بحوث علـــم النفس 
إلى وجـــود عدد من العوامـــل التى يؤدى 
توفرها إلى تنشـــئة الأطفال بشـــكل سليم، 
والتي قد يشـــارك فيهـــا الوالدان بنصيب 

وافر.
ويشـــير خبراء إلى أن الوضع المادي 
للأســـرة يلعـــب دورا كبيرا على مســـتوى 
وأساليب التنشئة الأسرية للأولاد. وتبيّن 

الدراســـات العديدة أن الوضع الاقتصادي 
للأسرة يرتبط مباشـــرة بحاجات التعليم 
والتربيـــة، فالأســـرة التـــي تســـتطيع أن 
تضمـــن لأبنائها حاجاتهم المادية بشـــكل 
جيـــد من غذاء ومســـكن ورحلات وامتلاك 
أجهزة إلكترونية تســـتطيع أن تضمن من 
حيث المبدأ الشروط الموضوعية لتنشئة 
ســـليمة، وعلى العكس من ذلك فإن الأسرة 
التي لا تســـتطيع أن تضمن لأفرادها هذه 
الحاجات الأساســـية لن تستطيع أن تقدم 
للطفل إمكانيـــات وافـــرة لتحصيل علمي 
أو تنشـــئة ســـليمة، وبالتالي فإن النقص 
والعوز المادي يؤديان إلى شعور الأطفال 
بالحرمان والدونية وأحيانا إلى الســـرقة 

والحقد على المجتمع.

وربـــط خبـــراء بيـــن تنشـــئة الطفـــل 
الاجتماعية منذ الصغـــر وبين نجاحه في 

المستقبل.
وقـــال باحثـــون مـــن جامعـــة ولايـــة 
بنســـلفانيا وجامعـــة ديوك ممـــن تتبعوا 
مـــا يزيد على 700 طفل من ســـن الحضانة 
حتى ســـن 25 أنه يوجـــد ارتباط قوي بين 

المهـــارات الاجتماعيـــة للأطفال في ســـن 
الحضانة ونجاح هؤلاء الأطفال بعد مرور 

عقدين من الزمان.
وقالت كريستين شوبرت مدير برنامج 
لدى مؤسســـة روبرت وود جونسون التي 
تولت تمويل البحث ”هذه الدراســـة تثبت 
أن مســـاعدة الأطفال على تنمية مهاراتهم 
الاجتماعية والانفعالية تعد واحدة من أهم 
الأشـــياء التي تعدهم ليصبحوا ناجحين 
مســـتقبلا. ومن سن مبكر تســـتطيع هذه 
الطفـــل  كان  إذا  مـــا  تحديـــد  المهـــارات 
ســـيصبح طالبا جامعيا أم مجرما، أو إذا 
كان ســـينجح في الحصول على وظيفة أم 

سيصبح مدمنا“.
الاجتماعيـــة  المهـــارات  وتشـــمل 
التـــي يحتـــاج الأطفـــال لتعلمها في ســـن 
مبكر التعـــاون مع أقرانهـــم دون إيذائهم 
ومســـاعدتهم وتمكنهم من حل المشـــاكل 

التي تواجههم دون تدخل الآباء.
وتوصلت دراســـة إلى أن الآباء الذين 
يتوقعـــون دخول أبنائهم الجامعة يتولون 
إدارة شـــؤونهم لتحقيق هذا الهدف بغض 
النظر عن الدخل والظـــروف الأخرى. وتم 
التوصـــل كذلك إلى أن نســـبة 57 في المئة 
من الأطفال الذين اتســـم أداؤهم بالســـوء 
عندمـــا بلغـــوا ســـن الرشـــد كان آباؤهم 
يتوقعـــون دخولهم الجامعـــة، بينما تبين 
أن نســـبة 96 في المئة مـــن الأطفال الذين 
تفوقـــوا فـــي الكبر كان آباؤهـــم يتوقعون 

دخولهم الجامعة منذ الصغر.
كما يساعد عمل الأمهات الأطفال على 
النجـــاح فـــي الكبر ذلك أن بنـــات الأمهات 

العاملات يذهبن إلى المدارس لفترة زمنية 
أطول، كما تتزايد احتمالية حصولهن على 
وظيفة إشرافية والحصول على أجور أكبر 
بنسبة 23 في المئة مقارنة ببنات الأمهات 

اللواتي لا يعملن.
ويشير خبراء العلاقات الأسرية إلى أن 
الأطفـــال الذين يحصلون على رعاية جيدة 
خلال الســـنوات الثلاث الأولى من حياتهم 
يحققـــون نتائج أفضـــل فـــي الاختبارات 
الدراســـية في فترة الطفولة، كما يتمتعون 
بعلاقـــات أفضل مـــع الآخريـــن ويحققون 
نتائج دراســـية أفضل فـــي الثلاثينات من 
أعمارهـــم. وقال الباحث لـــي رابي إن ذلك 
يعني أن الاســـتثمار فـــي العلاقات الودية 
بيـــن الطفـــل والوالدين خلال الســـنوات 
المبكـــرة مـــن العمر يـــؤدي إلـــى تحقيق 
نتائج جيدة على المدى الطويل. وتشـــمل 
العلاقـــة الجيدة مع الوالدين الاســـتجابة 
الفوريـــة والســـليمة لاحتياجـــات الأطفال 
وتزويدهم بأســـس تمكنهم من النجاح في 

المستقبل.
وأثبتـــت أبحـــاث جديـــدة أن الحياة 
الاجتماعية للأطفال أكثر ثراء وتعقيدا مما 
يظن الآباء. إذ أدرك الباحثون أن مسؤولية 
رعاية الطفل لا يتولاها شخص واحد فقط، 
واهتمـــوا بـــدور الآباء والأجـــداد وأزواج 

الأمهات في التربية السليمة للطفل.
ويقـــول مايكل لامـــب عالـــم نفس من 
جامعـــة كامبريدج ”كنت أحـــاول أن ألفت 
الأنظـــار طيلة 45 عامـــا إلى وجود علاقات 
أخرى مهمة تســـهم في تشـــكيل شخصية 

الطفل منذ الصغر“.

  عمــان – يؤكد استشـــاريو العلاقات 
الأسرية أن الذكاء العاطفي يتعرض لأهم 
اختباراته داخل الحيـــاة الزوجية، لأنها 

مبنية بقوة على العاطفة بين الزوجين.
ويشـــيرون إلـــى أن الفـــرد المتمتـــع 
بالـــذكاء العاطفـــي، يكـــون أقـــدر علـــى 
فهم مشـــاعره ومشـــاعر شـــريك حياته، 
وأبـــرع فـــي التعامـــل مـــع المشـــكلات 
والانتقـــادات والهفـــوات الصـــادرة مـــن 
الطرفين بهدوء وروية، كما أنه ســـيكون 
أكثـــر عطاءا من ناحيـــة الحنان والعطف 
والرعاية، ما يقود الحيـــاة الزوجية إلى 

النجاح.
وتقول ناثيا فاخـــوري خبيرة الذكاء 
العاطفي ”إن الذكاء العاطفي أو ما يطلق 
عليه الحاصـــل العاطفي هو مقدرة الفرد 
على فهم العواطف بفاعلية والتحكم بها 
وهو المســـؤول عن تحديد ملامح علاقة 

الشخص مع ذاته ومع الآخرين“.
وتضيـــف، أنـــه علـــى عكس الـــذكاء 
المتعـــارف عليـــه فـــإن الـــذكاء العاطفي 
يتميـــز بالمرونـــة ومن الممكن تحســـين 
هـــذه المهارة من خـــلال الإدراك المتزايد 

والالتزام بالتغيير.
وتؤكد فاخوري أن الدراسات العلمية 
أثبتـــت أن الأزواج الســـعداء يتميـــزون 
بامتلاكهـــم لـــذكاء عاطفـــي يميزهم عن 

أقرانهـــم ما يجعلهم قادريـــن على بلورة 
الســـلبية.  مشـــاعرهم  وتفادي  علاقاتهم 
وترى أنه مـــن الضروري أن يكون كل من 
الزوجيـــن على وعي ودراية بأهمية تفهم 

مشاعر الآخر.
في دراسة علمية دقيقة، تم النظر إلى 
مســـتوى الذكاء العاطفي عند 1119 زوج 
وزوجة وعلاقتـــه برضاهم عـــن حياتهم 

الزوجية، وُجد أنهم الأذكى عاطفيًا.

ويعـــرف عبدالعزيز الخضراء الكاتب 
الـــذكاء  الأردنـــي  التربـــوي  والباحـــث 
العاطفي بأنه قدرة الإنسان على التعامل 
الإيجابي مع نفســـه والآخرين بما يحقق 
أكبر قدر من السعادة له وللآخرين الذين 

يعايشهم.
وإذا كانـــت مكونـــات الـــذكاء العقلي 
هـــي قـــدرة علـــى الاســـتقراء والتحليل 
والتركيب. والقدرة على اســـتخدام اللغة 

والرياضيـــات والتعامـــل مـــع الأشـــكال 
الفراغيـــة، فإن مكونات الـــذكاء العاطفي 
هـــي القـــدرة على قـــراءة مشـــاعر الذات 
والتعامل الإيجابي معهـــا، والقدرة على 
قراءة مشاعر الآخرين والتعامل الإيجابي 

معها.
ويخلق غيـــاب الـــذكاء العاطفي بين 
الزوجيـــن نوعًا من التبلّد في المشـــاعر 
والأحاســـيس، والذي يتطـــور ليصل إلى 
البُعد الجســـدي والعاطفي، وفي النهاية 

يكون الانفصال الصامت أو النهائي.
الأســـرية  المستشـــارة  وأوضحـــت 
الأردنية أحلام النجـــار، أن 50 في المائة 
من حالات الطلاق ســـببها غيـــاب الذكاء 
العاطفي بين الزوجين، الأمر الذي يخلق 
نوعًا من الخلافات الأسرية التي غالبًا ما 

تنتهي بالطلاق.
وأفادت النجار أن الدراسات الحديثة 
أثبتت أن الأزواج الســـعداء ليسوا أذكى 
أو أغنـــى أو أكثـــر ثقافـــة مـــن الأزواج 
متخصصين  بالطبع  وليســـوا  التعساء، 
فـــي علم النفس أو فـــن التواصل، بل هم 
يتجادلون ويختلفون مثل الباقين، مبيّنة 
أن ما يميز هؤلاء الشـــركاء هو امتلاكهم 
لذكاء عاطفي متقدم عن الآخرين يجعلهم 
قادرين على بلورة علاقتهم وعدم السماح 
للمشاعر الســـلبية بأن تطغى أو تسيطر 

علـــى علاقتهم، ما يمنحهم اللذة والحافز 
للبقاء معًا.

ويحتاج نجاح الـــزواج، وفق خبراء 
علـــم الاجتماع، إلـــى توافق فـــي طريقة 
التفكيـــر حيـــث إن أغلب النـــاس لديهم 
فروقـــات فـــي النظـــر إلـــى موضوعـــات 
مختلفـــة ولكن لا يســـمحون لها بالتأثير 
على علاقاتهـــم، وهذه الفـــوارق بديهية 
والنفســـية  الوراثيـــة  للأســـباب  نظـــرًا 

والتربوية.
ويؤكـــد الخبـــراء أنـــه عندمـــا يدرك 
الزوجـــان هـــذه الفوارق ســـينظران إلى 
الاختلاف على أســـاس أنـــه أمر طبيعي، 
بـــل مصـــدر لإغنـــاء الشـــخصية، وليس 
مصدرًا للصراع، وأن الشخص المختلف 
يُغنـــي تجربتنا في الحياة ويُرينا الأمور 
مـــن زاويـــة تختلف عـــن زاويـــة رؤيتنا 

لها.
ويشـــير الخبراء إلى أن الاختلاف لا 
يمكن تجاوزه دائمـــا حيث توجد مبادئ 
أساسية يجب الاتفاق عليها منذ البداية. 
ومـــن ليس لديـــه ذكاء عاطفـــي قد يصل 
بالخـــلاف إلى الصراع، ومـــن عنده ذكاء 

عاطفـــي ســـيجعل من هـــذا الاختلاف 
فرصـــة ليظهر حبه واحترامه للطرف 
الآخر ويؤكد له أن الحب أرفع من أن 

يمسه الخلاف.

التخزيـــن  فتـــرات  تختلـــف   – برليــن   
المســـموح به لكل نوع من أنواع الطعام. 
وقد تفســـد بعض الأطعمـــة دون أن يظهر 
عليها أي من علامات فســـاده، الأمر الذي 
قد يشـــكل خطورة كبيرة علـــى من يتناول 

الطعام، لاسيما من الأطفال وكبار السن.
وأوضحـــت خبيرة التغذيـــة الألمانية 
أوته جوم أنه في الكثير من الحالات يمكن 
بالنظـــر أو من خلال الرائحة معرفة ما إذا 
كان الطعام لا يـــزال صالحا، لكن ليس في 

جميع الحالات.
على ســـبيل المثال إذا احتوى الطعام 
على الســـالمونيلا، فلن يتـــم ملاحظة ذلك 
إلا بعد فـــوات الأوان؛ حيـــث تبقى رائحة 
الطعـــام وطعمه بشـــكل طبيعي. ومع ذلك، 
يظهـــر على الجســـم لاحقا أعـــراض مثل 
الإســـهال وآلام البطـــن والقـــيء وأحيانا 

الحمى للتخلص من البكتيريا.
عدوى  بيـــن  المتخصصـــون  ويفـــرق 
الغذاء مباشرة بالبكتيريا أو الفايروسات 
والتســـمم الغذائي؛ حيث تنتج البكتيريا 
سموما تؤدي بعد ذلك إلى ظهور الأعراض.

ومن جانبه، أكد البروفيسور الألماني 
هاينر فيديماير، إخصائي أمراض الجهاز 
الهضمـــي، أنه في كلتا الحالتين، يســـاعد 
شـــرب الكثير من الســـوائل والراحة على 
العلاج، وهي أفضل طريقة لدعم الجســـم 

في نقل الملوثات من الجهاز الهضمي.

يتفق علماء النفس والاجتماع والتربية 
على أن المستوى الاجتماعي المرموق 
للآباء لا يضمن بالضرورة مستقبلا 
مبهرا للأبناء. فتوقعات الآباء بنجاح 
أبنائهــــــم فــــــي مختلف أوجــــــه الحياة 
يمكــــــن تحقيقهــــــا بغض النظــــــر عما 
يوفــــــره الوالدان من الدخــــــل المادي 

وطريقة العيش والمكانة الاجتماعية.

المستوى الاجتماعي المرموق للأباء 
لا يضمن بالضرورة مستقبلا مبهرا للأبناء

الذكاء العاطفي يقود الحياة الزوجية إلى النجاح

توقعات الآباء بنجاح أبنائهم يمكن تحقيقها بغض النظر عن الدخل والعائدات المالية 

الوضعية المادية للأباء ليست محددا أساسيا لتفوق أبنائهم 

الحياة الزوجية اختبار للذكاء العاطفي 

نصائح

كيفية التعامل 
مع الطعام الفاسد

محافظة الرجل على ما 
بلغه من منزلة اجتماعية 

مرموقه قد تؤدي إلى إهمال 
الأبناء الذين قد لا يبلغون 

مستقبلا شبيها بآبائهم

ية.
صل
كاء
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راضية القيزاني

وطريقة العيش و

صحافية تونسية
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 زيــورخ (سويســرا) - أوقعـــت قرعـــة 
مســـابقة كـــرة القـــدم للرجال فـــي دورة 
الألعـــاب الأولمبية المقـــررة الصيف المقبل 
في طوكيو منتخب مصر والسعودية في 

مجموعتين ناريتين. 
ووقعت مصر التي تعوّل على مشاركة 
نجمها محمد صلاح فـــي مجموعة ثالثة 
تضم إســـبانيا والأرجنتين وأســـتراليا، 
فيما ستواجه السعودية البرازيل حاملة 
اللقب وألمانيا وكوت ديفوار في الرابعة.

وضمـــت الأولى فرنســـا مـــع اليابان 
المضيفـــة، وجنـــوب أفريقيا والمكســـيك، 
فيما تكونت الثانية من نيوزيلندا، كوريا 
الجنوبية، هندوراس ورومانيا. وأجريت 
القرعـــة، قبـــل ثلاثة أشـــهر مـــن الموعد 
المنتظـــر، في مقر الاتحـــاد الدولي (فيفا) 
في مدينة زيورخ السويســـرية. ويستهل 
المنتخـــب المصـــري مشـــواره بمواجهـــة 
إسبانيا، ثم يلعب ضد الأرجنتين، وأخيرا 

في الجولة الثالثة ضد أستراليا.

مواجهات غائبة

يشـــير التاريخ إلى مواجهات سابقة 
للفراعنـــة تعود إلـــى الواجهـــة مجددا، 
منافســـه  واجـــه  المصـــري  فالمنتخـــب 
الإســـباني مـــرة وحيـــدة في منافســـات 
الأولمبيـــاد، وذلـــك عـــام ١٩٩٢ فـــي دورة 
برشـــلونة بمرحلـــة المجموعـــات. وتلقى 
الفراعنـــة هزيمـــة مريـــرة بثنائيـــة دون 
رد ســـجلها باكو ســـولير لاعب مايوركا 
الأســـبق وروبرتـــو ســـولوزابال مهاجم 

أتلتيكو مدريد الأسبق.
وكان محمـــود ســـعد وقتهـــا مديـــرا 
فنيـــا للمنتخب الأولمبـــي المصري، ومعه 
مجموعة مـــن اللاعبـــين الموهوبين، على 
رأســـهم محمد صلاح أبوجريشة وهادي 
خشـــبة ومحمد يوســـف وهيثـــم فاروق 

وسامي الشيشـــيني والحارس نادر 
السيد. 

وواجه منتخب مصر 
منافسه الأرجنتيني في 

الأولمبياد مرة وحيدة 
أيضا، وذلك في ١٩٢٨ 

بدورة أمستردام، 
وتلقى الفراعنة 

هزيمة قاسية 
أمام راقصي 
التانغو في 

نصف النهائي 
بسداسية دون رد.

سجل وقتها 
للأرجنتين دومينغو 

تاراسكوني هاتريك وهو 
أحد نجوم بوكا جونيورز 

التاريخيين، كما أحرز 
مانويل فيريرا هدفين 

بجانب روبرتو تشيرو. 
وكان منتخب مصر وقتها 
يضم العديد من اللاعبين 

الموهوبين الذين قادوا 

الفراعنـــة لتحقيـــق المركـــز الرابع وعلى 
رأســـهم الأســـطورة مختار التتش وعلي 
رياض وعلي الحســـني وجميـــل الزبير. 
ولم يســـبق أن واجه الفراعنة أســـتراليا 
في منافســـات كرة القدم بالأولمبياد على 

الإطلاق. 

ولكن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب 
مصــــر الأولمبي يرتبط بذكريــــات أليمة في 
مواجهة الأرجنتين، حين كان مدربًا لمنتخب 
الشباب الذي خاض بطولة العالم عام ٢٠٠١ 
فــــي الأرجنتــــين، وواجه راقصــــي التانغو 
وتلقى هزيمــــة مريرة بنتيجــــة ٧-١ ولكنه 

حصل بعد ذلك على المركز الثالث.
منتخب مصـــر لم يعبر الأرجنتين في 
بطولات الشـــباب على الإطلاق سواء في 
نســـخة مونديال ٢٠٠١، أو مونديال ٢٠٠٣ 
حين خسر بنتيجة ٢-١ في ثمن النهائي، 
وودع البطولة، أو في نسخة ٢٠٠٥ وخسر 
بنتيجـــة ٢-٠ فـــي مرحـــة المجموعـــات. 
ويشـــارك المنتخب المصري فـــي الألعاب 
الأولمبيـــة عقب فوزه بـــكأس أمم أفريقيا 
تحـــت ٢٣ عامـــا الأخيـــرة التـــي أقيمت 
في مصـــر. وكان المدير الفنـــي للمنتخب 
المصري الأولمبي شـــوقي غريـــب أكد في 
وقت ســـابق أن مشـــاركة نجـــم ليفربول 
الإنجليزي صلاح في الأولمبياد بني على 

”قرار ثلاثي“. 
وقـــال غريب ”قـــرار انضمـــام محمد 
صلاح للمنتخب قرار ثلاثي، أولا قرار 
فنـــي مني أنا شـــخصيا، ثـــم قرار 
إداري من نـــادي ليفربول ومديره 
الفنـــي الألمانـــي يورغـــن كلوب، 
ثم قرار رغبة اللاعب نفســـه في 

المشاركة معنا في الأولمبياد“.
وأضاف ”انضمام صلاح 
للمنتخب في الأولمبياد 
تحرك من الدولة، 
ممثلة في 
وزارة الشباب 
والرياضة 
واتحاد 
الكرة 
والجهاز 
الفني، 
بحثا عن 
ميدالية 
أولمبية ستكون 
الأولى في تاريخ 
مشاركة كرة القدم 
المصرية في 
الأولمبياد“. 

”الفراعنـــة“  منتخـــب  ويخـــوض 
نهائيات المســـابقة الأولمبية للمرة الثانية 
عشـــرة في تاريخه، وتبقى أفضل نتيجة 
له بلـــوغ نصف النهائـــي عامي ١٩٢٨ في 
أمســـتردام و١٩٦٤ في طوكيو، كما وصل 
إلـــى ربع النهائي ثلاث مرات أعوام ١٩٢٤ 
في باريس و١٩٨٤ في لوس أنجلس و٢٠١٢ 

في لندن حيث كانت المشاركة الأخيرة.

مباراة ثأرية

في المقابـــل، كان المنتخب الســـعودي 
تأهـــل إلى دورة طوكيو ٢٠٢٠، بعد احتلاله 
المركز الثاني في كأس آسيا تحت ٢٣ عاما، 
إثر خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية. 
قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل 
”مجموعتنا قوية للغاية، لاسيما أنها تضم 
المنتخب البرازيلي بطل النســـخة السابقة 
والمنتخب الألماني الوصيف، بالإضافة إلى 
منتخب ســـاحل العاج الذي يُعدّ من أقوى 
المنتخبات الأفريقية في الفئات الســـنية“. 
وأضـــاف عن المنتخب الـــذي يقوده المدرب 
المحلي الشاب سعد الشهري ”ثقتنا كبيرة 
في المنتخب الســـعودي وقدرته على تقديم 
طموحـــات  ترضـــي  ونتائـــج  مســـتويات 

الجماهير“.
الســـعودي  المنتخب  مشـــاركة  وتُعـــدّ 
الثالثـــة في الأولمبياد، بعـــد لوس أنجلس 
١٩٨٤ بقيادة المدرب خليل الزياني وأتلانتا 
١٩٩٦ مع المدرّب محمد الخراشـــي، لكنه لم 
يحقق المأمول في المشـــاركتين، حيث ودّع 
المنافســـات من دور المجموعات وخسر في 
الأولى أمام البرازيل (١-٣) وألمانيا الغربية 

.(٠-٦)
وأكد الشهري في تصريحات صحافية 
أن الأخضـــر يتعامـــل بواقعيـــة مع الأمور 
شـــاكرا المسؤولين الرياضيين ”على تمديد 
عقد الجهـــاز الفني لمدة ٤ ســـنوات، وهذا 
دليـــل على الثقـــة بالعمل الـــذي قدمناه“. 
واعتـــرف الشـــهري بـــأن هنـــاك العديـــد 
مـــن المنتخبـــات التي تفـــوق الأخضر في 
الأولمبيـــاد، موضحا أن أبـــرز أزمات الكرة 
الســـعودية كانت تتمثل في مرحلة ما بعد 
الــــ٢٠ عاما؛ حيـــث يمارس اللاعـــب الكرة 
في مســـتويات ضعيفة، مقارنـــةً بعناصر 
المنتخبـــات الأفريقيـــة التـــي تنافس على 
أعلى المســـتويات، وتنشـــط في الدوريات 

الأوروبية في تلك المرحلة العمرية.
وبدأ الأخضر الأولمبي تحضيراته لهذا 
الاســـتحقاق الهام منذ سبعة أشهر، حيث 
أقام معسكره الأول في مدينة الدمام خلال 
الفترة من ٦ إلى ١٣ أكتوبر الماضي، ولعب 
خلالـــه مباراة ودية واحـــدة أمام كوت دي 
فـــوار. ثم أقام معســـكره الثاني في مدينة 
جـــدة خلال الفتـــرة من ٨ إلـــى ١٧ نوفمبر 
٢٠٢٠، وخـــاض خلالـــه مباراتـــين وديتين 
أمام منتخب جنـــوب أفريقيا. وفي مارس 
الماضي، أقام معسكره الثالث في الرياض 
خـــلال الفتـــرة مـــن ٢٢ وحتـــى ٣٠، ولعب 
مباراتـــين وديتـــين أمام منتخـــب ليبيريا. 
ولدى الســـيدات، وقعـــت الولايات المتحدة 
بطلة العالم والمرشـــحة لنيـــل الذهبية مع 

السويد، أستراليا ونيوزيلندا. 
وتلعـــب اليابـــان مع كنـــدا وبريطانيا 
وتشـــيلي في مجموعة واحـــدة، على غرار 
الصين والبرازيل وزامبيا وهولندا. وكانت 
ألمانيـــا أحـــرزت ذهبية ريـــو ٢٠١٦ بفوزها 

على السويد ٢-١.

 الجزائــر- عـــينّ نادي شـــباب بلوزداد 
حامل لقـــب دوري المحترفـــين الجزائري 
لكرة القدم الصربي زوران مانولوفيتش، 
مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموســـم 

خلفا للفرنسي فرانك دوما. 
وأوضـــح شـــباب بلوزداد فـــي بيان 
نشـــره عبر صفحتـــه بموقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك أن الاتفـــاق الذي 
توصل إليه مـــع مانولوفيتش، يســـمح 
بتجديـــد العقـــد اعتمـــادا علـــى نتائج 

الفريق. 
ويتمتـــع مانولوفيتـــش، البالـــغ من 
العمـــر ٥٩ عامـــا بخبـــرة فـــي الملاعـــب 
الأفريقيـــة. زوران مانولوفيتـــش يحمـــل 
الجنســـيتين الصربيـــة والبرتغالية درب 
عدة فرق آخرها نادي الهلال الســـوداني، 
وهو من مواليد ٢١ جويلية ١٩٦٢، يبلغ من 

العمر ٥٩ سنة.
وبدأ مانولوفيتش مسيرته التدريبية 
في البرتغال درب ثلاثة أندية في أنغولا، 
بما في ذلك نادي بريميرو دي أغوســـتو 
بين ديســـمبر ٢٠١٧ وجويلية ٢٠١٩، الذي 
قـــاده إلـــى نصـــف نهائـــي دوري أبطال 

أفريقيا في ٢٠١٨. 
كما اشـــتغل أيضا مساعد مدرب في 
نادي كابوســـكورب الأنغولـــي في ٢٠١٢. 
في جويليـــة ٢٠١٩، أصبـــح مدربا لنادي 
الـــوداد الرياضي، وفـــي ١٣ جانفي ٢٠٢٠ 
أعلن انفصالـــه بالتراضي عن الوداد في 
ندوة صحفية. ســـبق له مواجهة الأندية 
الجزائريـــة مـــن بينهـــا اتحـــاد الجزائر 
بملعـــب مصطفى تشـــاكر بالبليـــدة في 
٢٠١٩ وذلك لحساب منافسة رابطة أبطال 

أفريقيا.
وتأهل بلوزداد إلى ربع نهائي دوري 
أبطال أفريقيا لأول مرة بعد غياب دام ٢٠ 
عاما. واحتل بلـــوزداد وصافة المجموعة 
الثانيـــة لدوري الأبطـــال برصيد ٩ نقاط، 
خلـــف صنداونـــز صاحـــب الــــ١٣ نقطة، 
ليضمـــن تأهله إلى ربـــع نهائي البطولة 
الفريـــق  يلتقـــي  أن  ويمكـــن  القاريـــة. 
الجزائـــري مـــع الترجـــي التونســـي أو 

ســـيمبا التنزاني أو الـــوداد المغربي في 
مرحلة ربـــع النهائي. وأوضـــح كاف في 
بيانه أن إجـــراء قرعة الدور ربع النهائي 
من بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيـــا لهذا 
الموســـم، ســـيكون أون لاين، دون حضور 
ممثلـــي الأندية أو وســـائل الإعـــلام، في 
إطـــار الإجـــراءات الاحترازيـــة، فـــي ظل 
انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجد في 

العالم أجمع.

في ســــياق متصل أفــــاد تقرير إخباري 
بأن نــــادي مولوديــــة الجزائر لكــــرة القدم 
يتجــــه لإعــــادة مديره الفني الســــابق نبيل 
نغيز، الذي رحل عــــن الفريق مطلع فبراير 
الماضي بعد خلاف مع المسؤولين السابقين.  

وكشـــفت وســـائل إعـــلام أن نغيـــز، 
يتواجـــد ضمن قائمة المرشـــحين لتدريب 
مولوديـــة الجزائر في الفترة المقبلة، لكنه 
رجـــح كفة نغيز بدعوى أنه يعرف الفريق 
جيـــدا، وأن عامـــل الوقت لـــن يكون في 

صالح أي مدرب آخر.
وكان نغيـــز، قـــاد مولوديـــة الجزائر 
إلى دور مجموعات مسابقة دوري أبطال 
أفريقيا قبل أن يتـــرك منصبه بعد اتفاق 
بالتراضي مع المسؤولين السابقين، ليحل 
محله عبدالقادر عمراني، الذي لم يستمر 
هـــو الآخر ســـوى شـــهرين فقـــط ليغادر 

بسبب سوء النتائج. 
وحســـب الموقـــع ذاته فـــإن الجمعية 
العموميـــة لمســـاهمي نـــادي مولوديـــة 
الجزائـــر تتجه لاختيار عمـــار براهمية، 
رئيســـا لمجلس الإدارة خلفا لعبدالناصر 
ألماس، كما ســـيتم تعيين أســـماء جديدة 

لعضوية مجلس الإدارة. 
كما اســـتبعد تعيين كريم زياني، قائد 
المنتخب الجزائري الأســـبق، من منصب 
المدير الرياضي، وســـط تكهنات باقتراب 
واحـــد مـــن اللاعبـــين الســـابقين فيصل 

باجي، أو رفيق صايفي من المنصب.

مهمة صعبة للفراعنة

خطوة ثابتة

مصر ضمن مجموعة إسبانيا

والأرجنتين في الأولمبياد
السعودية تواجه البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار

أُجريت الأربعاء قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بمدينة زيورخ 
السويســــــرية حيث أوقعت القرعة كلا من منتخبي مصر والسعودية ضمن 
ــــــين ناريتين. وتأهل المنتخب المصري لمنافســــــات الأولمبياد، المقررة  مجموعت
ــــــو، بعد فوزه بلقب أمم أفريقيا  ــــــف المقبل في العاصمة اليابانية طوكي الصي

تحت 23 عاما، بينما حلت السعودية ثانية في البطولة الآسيوية.

مانولوفيتش مدربا لشباب بلوزداد الجزائري

الشهري أكد أن الأخضر 

يتعامل بواقعية مع الأمور 

شاكرا المسؤولين على 

تمديد عقد الجهاز الفني 

لمدة 4 سنوات

 الرياض – أعلن نادي النصر الســـعودي 
لكرة القـــدم الأربعاء غياب لاعب الوســـط 
الأرجنتينـــي بيتي مارتينيـــز، عن الفريق 
لمدة ٦ أشـــهر، إثر الإصابـــة الأخيرة التي 

تعرض لها. 
وذكـــر النـــادي فـــي بيان رســـمي عبر 
حســـابه على موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتر ”بعد الكشـــف النهائي على إصابة 
بيتـــي مارتينيـــز، الجراح العالمـــي رامون 
كوجـــات يقـــرر إجـــراء عمليـــة جراحيـــة 
لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة“. 
وأضاف ”اللاعب يحتاج للعلاج والتأهيل 

لمدة ٦ أشهر“.
وتعرض مارتينيـــز لإصابة في مباراة 
النصر والأهلي، ضمن منافســـات الجولة 
الــــ٢٣ مـــن دوري كأس الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان للمحترفـــين، التـــي انتهـــت بفوز 
النصر بهدفـــين مقابل هدف. وانضم بيتي 
مارتينيـــز إلى النصر فـــي فترة الانتقالات 
الصيفيـــة الماضيـــة  قادمـــاً مـــن أتلانتـــا 

يونايتد الأميريكي. وشـــارك مارتينيز مع 
النصر منذ انضمامه في ٢٠ مباراة وسجل 
٣ أهداف وقدم ٥ تمريرات حاسمة لزملائه. 
ويحتـــل النصـــر المركز الســـادس بجدول 
ترتيـــب الـــدوري الســـعودي للمحترفـــين 

برصيد ٣٦ نقطة بعد خوض ٢٥ جولة.
ويخوض النصر حاليا منافسات دور 
المجموعات بدوري أبطال آسيا، التي تقام 
في الســـعودية بنظام التجمع، وتعادل مع 

فولاد خوزستان الإيراني بهدف لمثله. 
ورفع النصـــر رصيده إلى خمس نقاط 
من ٣ مباريـــات متقدما بفارق الأهداف عن 
فولاد، بينما يأتي السد القطري في المركز 
الثالـــث بأربع نقـــاط بعد فـــوزه ٣-١ على 
الوحـــدات الأردني صاحب المركـــز الرابع 

والأخير بنقطة واحدة. 
ووعـــد البرازيلي مانـــو مينيز، مدرب 
العالمـــي  جماهيـــر  الســـعودي،  النصـــر 
خوزســـتان  أمـــام  التعـــادل  بتعويـــض 
الإيراني، كما كشف سبب تغييره للمهاجم 

المغربـــي عبدالرزاق حمداللـــه. وقام مانو 
مينيز، بتغيير حمدالله في الشوط الثاني، 
إلا أن اللاعـــب المغربي عبر عن غضبه أمام 

المدرب الذي رد عليه بالمثل.

وقال مينيز في المؤتمر الصحافي عقب 
اللقاء ”المباراة مختلفـــة عن الماضية، كان 
فيها قوة جســـدية كبيرة واحتكاكات، وفي 
الحقيقة لم نكن جيدين، والفريق الإيراني 
كان أفضل منـــا بالبداية“. وأضاف ”كانت 
لدينا بعض المشـــاكل في خلق الفرص، ثم 
ســـجلوا هدفا صعـــب أن نقبلـــه مما عقد 
المباراة أكثر، وكنا نستحق نتيجة أفضل“. 

النصر السعودي يخسر جهود مارتينيز

 الربــاط – تحـــرك مجلـــس إدارة نادي 
المغرب الفاســـي، للتفاوض مـــع مدربين 
محتملـــين لخلافـــة الأرجنتينـــي ميغيل 
أنخيـــل غاموندي، الذي لـــن يواصل مع 

الفريق حتى نهاية الموسم. 
وقـــال مصـــدر داخـــل النـــادي فـــي 
تصريحـــات صحافيـــة، إن رئيس النادي 
إسماعيل الجامعي خلص إلى أن التعاقد 
مع غامونـــدي كان خاطئا، بعد الانفصال 
عن عبداللطيف جريندو الذي قاد الفريق 

لتحقيق الصعود لدوري المحترفين. 
وفشل غاموندي في تحقيق الانتصار 
طيلة 7 مباريات متتالية بالمســـابقة، لذلك 
بـــدأت إدارة الفاســـي بالفعـــل تحركاتها 
بالتفاوض مـــع مدربين مغاربة لتعويض 
غاموندي الذي لن يكمل حتى نهاية عقده. 
ويفاضل النادي بين مجموعة أسماء 
لتعويض غاموندي، ولكـــن طلب الفريق 
المغربي عدم الإفصاح عنها خشـــية تأثير 
تسريب أســـماء هؤلاء المدربين على سير 

التفاوض.
وقـــال طارق شـــهاب مســـاعد مدرب 
المغرب الفاسي إن مباراة نهضة الزمامرة 
الجمعة فـــي الـــدوري المغربي ســـتكون 

صعبة ومهمة لفريقه. 
وأضـــاف شـــهاب فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة ”نبحـــث عن تســـجيل نتيجة 
إيجابيـــة، لأننـــا نعـــرف أهميـــة الفوز 
في هـــذه المرحلة، خاصة أننا نســـتحق 
الأفضـــل“. وتابع ”الفريق يســـتعد بكل 

جدية لمباراة الجمعة، نعمل على الجانب 
الذهني“. 

ونوه ”نعلـــم أن هناك بعض الضغط 
بســـبب النتائج الأخيرة، نسعى لتجهيز 
الفريـــق علـــى كافـــة المســـتويات“. وأتم 
”متفائل بقدرة المغرب الفاســـي، للخروج 
من دائرة النتائج المتواضعة، وتســـجيل 

النتائج المنشودة“.
من جانبه أوضح أيمن مجيد 
حارس مرمى النادي المغربي أنه 

يكن احتراما كبيرا لزميله في 
الفريق محمد أمين بورقادي، 

حامي عرين الفريق، مبرزا 
أنه منسجم بشكل 
كبير داخل الفريق 
الفاسي الذي وقع 

في كشوفاته 
الصيف الماضي 

بفضل العلاقة 
الطيبة التي 

تجمعه 
بجميع 

مكوناته. 
وقال مجيد في 

تصريح صحافي ”أنا 
فخور بالدفاع عن 

ألوان الفريق الفاسي، 
الذي يُعتبر من أعرق 

الفرق المغربية، كما 
أنه أنجب حراسا كبارا 

على مـــر التاريخ، وأي لاعـــب يتمنى أن 
يلعـــب للقلعـــة الصفراء“. وأضـــاف أنه 
تفاجـــأ ببعـــض الأخبـــار التـــي تحدثت 
عـــن تشـــنج العلاقـــة بينه وبـــين زملائه 
في الفريق على مســـتوى مركز حراســـة 
المرمى، قائلا ”اســـتغربت هـــذه الأخبار 
التي لا أســـاس لها من الصحة، والجميع 
يعلـــم العلاقة التي تجمعنـــي ببورقادي 
الـــذي أعتبـــره بمثابة أخـــي الأكبر 
ونشـــتغل معا فـــي التداريب في 
أجواء جيدة تحت إشراف مدرب 
الحراس الذي يقوم بعمل كبير“.

وتابع مجيد ”أود أن أشكر 
رئيس الماص إسماعيل 
الجامعي وجماهير 
النادي العريضة 
التي تحُاول أن 
تُوفر لفريقها كل 
الظروف من أجل 
أن يظهر بأفضل 
المستويات، 
ونتمنى أن نكون 
عند حسن ظن أنصار 
ممثل العاصمة العلمية، 
كما أننا نمتلك مدربا 
كبيرا بقيمة أنخيل 
غاموندي، الجميع 
يحترم قراراته 
وسيقول كلمته مع 

فريقنا“.

المغرب الفاسي يبحث عن خليفة لغاموندي

مانولوفيتش يتمتع بخبرة 

في الملاعب الأفريقية، 

حيث درب بريميرو دي 

أغوستو الأنغولي ثم الوداد 

المغربي والهلال السوداني
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 مونتــرو (سويســرا) – أعلنـــت الأندية 
مـــن  انســـحابها  الســـتة  الإنجليزيـــة 
مخططات الـــدوري الســـوبر الانفصالي 
الأوروبي، مـــا دفع بالمؤسســـين للتوجه 
نحو ”إعـــادة هيكلة“، ما يترك المشـــروع 
المثير للجدل في مهب الانهيار خصوصا 
فـــي أعقـــاب ردود الفعـــل الغاضبـــة من 
أنديـــة  وأعلنـــت  حيالـــه.  الجماهيـــر 
مانشســـتر يونايتد، ليفربول، أرســـنال، 
وتوتنهام ومانشســـتر سيتي وتشيلسي 
الانسحاب من الدوري السوبر، لتبقى في 

الواجهة بقية الأندية. 
وتلك الفرق المنســـحبة كانت من بين 
12 فريقـــا كبيرا مؤسســـا لهـــذا الدوري 
الانفصالي الذي أعلن عنه لمنافسة دوري 
الأبطال، لكـــن رد الفعل على المخطط كان 
قاســـيا حيث هدد السياسيون وسلطات 
كرة القدم باتخـــاذ إجراءات قانونية ضد 
ما يســـمى الفـــرق، وصولا إلـــى التهديد 
بحرمـــان الأنديـــة الـ12 من المشـــاركة في 
دوريـــات بلادهـــا. السداســـي المخالـــف 
الذي تحدث عنها بســـخط رئيس الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة الســـلوفيني ألكســـندر 
تســـيفيرين باتت الآن النصف بانسحاب 
وتشيلســـي  ســـيتي  مانشســـتر  أنديـــة 
وليفربول،  وأرسنال  يونايتد  ومانشستر 
مـــا دفع بالمؤسســـين للتوجه إلـــى إعادة 
هيكلـــة البطولة شـــبه المغلقة المنافســـة 

لدوري الأبطال.

خطوة خاطئة

في ظل انســـحاب برشلونة وأتلتيكو 
مدريد الإسبانيين وأيضا إنتر الإيطالي، 
يتبـــين أن المؤسســـين الـ12 لم يدرســـوا 
خطوتهم بشـــكل كاف ولـــم يتوقعوا بأن 
تكـــون ردة فعل الجمهور بشـــكل خاص 

غاضبة إلى هذه الحد. 
يبـــدو  الأمـــور،  مجريـــات  وحســـب 
بحسب ما  المشـــروع ”السوبر ســـخيفا“ 
الإســـبانية بعد  وصفته صحيفة ”ماركا“ 
قرار الأندية الإنجليزية الســـتة كأنه ولد 

حسب النسخة  ميتا، و“المشـــروع انهار“ 
الإلكترونيـــة لصحيفـــة ”توتوســـبورت“ 
الإيطالية. لقد انهار الدوري السوبر وفقا 
لصحيفة ”ليكيب“ الفرنســـية، معتبرة أن 
”المتمردين أســـاءوا تقدير حجم العاصفة 
التـــي أحدثوهـــا“ وأن ”المقاومـــة الأقوى 

جاءت من إنجلترا“.
وبالفعل، لم تتوقع الأندية الإنجليزية 
أن تكون ردة فعـــل جماهيرها حيال هذا 
المشـــروع الذي كان مـــن المفترض أن يدر 
عليهـــا أمـــوالا طائلة، وبينها تشيلســـي 
الـــذي دخل الثلاثاء مباراتـــه في الدوري 
الممتـــاز ضـــد برايتـــون (0 – 0) على وقع 
الاحتجاجـــات خارج ملعبه ”ســـتامفورد 
اعتراضا على مشـــاركة النادي  بريـــدج“ 

اللندني في إطلاق الدوري السوبر.

ووضـــع قرابة ألـــف مشـــجع لأندية 
إنجليزية عـــدة خصومتهم فـــي الدوري 
الممتاز جانبا وشاركوا في هذه التظاهرة 
عن الكرة  الاحتجاجية ضد ”الانشـــقاق“ 
الأوروبيـــة، ورفعـــت لافتات كتـــب عليها 
”لترقد كـــرة القدم بســـلام 1863 – 2021“، 
و“أسست من قبل الفقراء، سرقت من قبل 
الأثرياء“، و“رومان افعل ما هو صحيح“ 
في رســـالة الى مالك تشيلسي الملياردير 

الروسي رومان أبراموفيتش.
حتى قبـــل بداية المبـــاراة التي تأخر 
موعـــد انطلاقها 15 دقيقة بســـبب إقفال 
الطريق أمام حافلـــة الفريق، وجه لاعبو 
برايتون رسالة احتجاجية لمضيفيهم من 
خلال ارتـــداء قمصان خلال الإحماء كتب 
عليها مع شـــعار مســـابقة دوري الأبطال 

كرة القدم من أجل الجمهور واستحقوها 
أي المشاركة في دوري الأبطال عوضا عن 
حجـــز مقعد ســـنوي لـ15 ناديا مؤسســـا 
لدوري السوبر بغض النظر عن نتائجها 

في الدوري المحلي.

إسقاط المشروع

الســـبل  ”مـــع  أنـــه  ”ليكيـــب“  رأت 
الممتاز،  الإنجليـــزي  للدوري  التوســـعية 
فإن إنجلترا التي هي مهد اللعبة، جعلت 
مشـــروع الدوري الســـوبر ممكنـــا“. لكن 
إنجلترا التي تتغنى ”في ارتباطها بفكرة 
أن النادي هو أولا وقبل كل شـــيء مولود 
من مجتمع الطبقة العاملة في نهاية القرن 
التاسع عشر“، كانت أيضا ”الأكثر تأثيرا 
في إسقاط مشروع +الخونة+ أو +الأوغاد 
الـ+12 أو +المتآمرين+“، حســـب ”ليكيب“ 
التي اســـتندت في نعتها إلى ما صدر من 

عناوين في الصحافة الإنجليزية.
مـــا حصل فـــي وقت متأخـــر من ليل 
الثلاثاء كان بالنسبة إلى صحيفة ”دايلي 
البريطانية ”انتصارا للجماهير.  ميرور“ 
انســـحبت الأندية الإنجليزية الســـتة من 
الدوري السوبر وتركت البطولة في حالة 
يرثى لها“. لقد ”تعثر الدوري السوبر مع 
رضوخ الأندية لغضـــب الجماهير“، كما 
في نسختها  أشارت صحيفة ”ذي تايمز“ 
الإلكترونيـــة، متحدثـــة أيضا عـــن الدور 
الهـــام الذي لعبـــه المدربـــون واللاعبون 
والسياسيون في دفع الأندية الإنجليزية 

إلى الانسحاب. 
الســـباق  ســـيتي  مانشســـتر  وكان 
للانســـحاب، وقـــال في بيـــان إنه ”يمكن 
لنـــادي مانشســـتر ســـيتي لكـــرة القدم 
أن يؤكـــد أنـــه اتخذ رســـميا إجـــراءات 
الانســـحاب مـــن المجموعة التـــي تطور 

خطط الدوري السوبر الأوروبي“.
تســـيفيرين عن  أعرب رئيس ”يويفا“ 
ســـعادته لقرار ســـيتي، قائلا ”يسعدني 
أن أرحب بعودة ســـيتي إلى أســـرة كرة 
القدم الأوروبية“، مشـــيدا بالذكاء الكبير 

والشجاعة لهذا الانسحاب. 
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
بوريس جونســـون الذي عارض بشـــدة 
هـــذا الـــدوري، أول الرســـميين الذيـــن 
يعلقون على خبر انسحاب سيتي، قائلا 
على تويتر إنه ”القرار الصحيح تماما“، 

مضيفـــا ”آمل أن تحـــذو الأندية الأخرى 
المعنيـــة بالـــدوري الســـوبر الأوروبـــي 
حذوهمـــا“، في إشـــارة منـــه أيضا إلى 
تشيلســـي في ظـــل الحديـــث حينها عن 
إمكانية انســـحابه قبـــل أن يتخذ لاحقا 

القرار بشكل رسمي.
مـــا حققه الـــدوري الســـوبر ”إنجاز 
وفقـــا لصحيفـــة ”غازيتا  قياســـي فريد“ 

ديلو ســـبورت“ الإيطالية لأنه في غضون 
دَ ضده ”القادة السياسيون،  َ 48 ساعة اتحَّ
البرلمان الأوروبي، المؤسسات الرياضية، 
المشـــجعون،  الـــدوري،  الصحافـــة  كل 
المدربـــون واللاعبون وحتى المؤسســـات 

التي انضمت إلى المشروع“.
وبســـخرية، رأت الصحف الإنجليزية 
أيضا أن الدوري السوبر تسبب بتوحيد 

والسياســـيين  واللاعبـــين  المشـــجعين 
وحتى أفـــراد العائلة المالكـــة في إدانته. 
وقادت ”ذي صـــن“، إحدى أكبر الصحف 
الشـــعبية في البلاد، عاصفة الاحتفالات 
بســـبب انهيار المخطط الكريـــه، معنونة 
فـــي صفحتهـــا الأولى صرخـــة احتفالية 
”تشيريو، تشيريو، تشيريو“، مشيدة بما 

سمته ”انتصار المشجعين“.

 برليــن – اقتـــرب المـــدرب الألماني هانز 
فليـــك من مغـــادرة بايرن ميونـــخ، وذلك 
بعدما أبـــدى رغبته لمســـؤولي ناديه في 
الرحيل بنهاية الموســـم الحالي، حسبما 

أعلن بنفسه قبل بضعة أيام. 
وتشـــير العديـــد مـــن التقاريـــر إلى 
احتمال تولي فليك تدريب منتخب ألمانيا، 
خلفا لمواطنـــه يواكيم لوف، المقرر رحيله 
فور انتهاء مشـــوار المانشافت في بطولة 

يورو 2020 المؤجلة للصيف المقبل. 
وحسب صحيفة ”سبورت بيلد“، فإن 
منتخب ألمانيا لن يكون وحيدا في سباق 
التعاقـــد مـــع المـــدرب الذي قـــاد البايرن 

لحصد السداسية التاريخية.
 وأفـــادت بـــأن نـــادي يوفنتوس عبر 
عـــن اهتمامه بالتعاقد مـــع فليك، لخلافة 
الإيطالـــي أندريـــا بيرلو بنهاية الموســـم 
الحالي، وذلك نظرا لتراجع نتائج الفريق 
مؤخرا. وبات اليوفي في طريقه لخسارة 
لقب الدوري الإيطالـــي، الذي هيمن عليه 
في آخر 9 ســـنوات، وذلك في ظل احتلاله 
المركز الرابع بجدول الترتيب، متأخرا عن 

الصدارة بفارق 13 نقطة.
ويرغب مسؤولو يوفنتوس في جلب 
فليك إلـــى ملعب أليانز، للمنافســـة على 
لقب دوري أبطال أوروبا، الذي فشـــل في 
نيله رغم الصفقـــات المميزة التي أبرمها 
وماتياس  رونالـــدو  كريســـتيانو  بضمه 
دي ليخـــت في آخر 3 ســـنوات. ويذكر أن 
يوفنتوس سيكون مضطرا لدفع 8 ملايين 
يورو راتبا ســـنويا لمـــدرب بايرن ميونخ 

الحالي، حال أراد التوقيع معه.

طريق وعر

لن يكون الطريق ســـهلا أمـــام تولي 
فليـــك المدير الفني لفريـــق بايرن ميونخ 
تدريب منتخب ألمانيا، حال تأكد رحيله 

عـــن النادي البافاري بنهاية الموســـم 
الحالـــي. ورغـــم ارتباطـــه بعقد مع 
البايرن حتى صيـــف 2023، إلا أنه 
أبلغ مســـؤولي ناديه برغبته في 
مغادرة ملعـــب أليانز أرينا فور 

انتهاء الموســـم، وهو مـــا قوبل بالرفض 
حتى الآن.

وهناك تقارير عديـــدة تفيد باحتمال 
تعيين فليك مدربـــا لمنتخب ألمانيا. ورغم 
ذلك، أشـــارت صحـــف ألمانية“ إلى وجود 
عائـــق يحول بـــين فليك ومنصـــب المدير 
الفني للمنتخـــب الوطني، يتمثل في عدم 
رغبـــة الاتحاد الألماني لكرة القدم في دفع 
أي مقابـــل مادي نظير جلب مدرب جديد. 
واســـتدلت الصحف بتصريحـــات فريتز 
كيلر رئيس الاتحـــاد، الذي أكد لصحيفة 
”ســـبورت بيلـــد“ أنهم لـــن يدخلـــوا في 

مفاوضات مـــع مدرب مرتبط بـــأي عقد، 

دون أن يُســـمي فليك. ويرغب مســـؤولو 
الاتحاد الألمانـــي في تجنب التفاوض مع 
مدرب مرتبط بعقد، لعدم الاضطرار لدفع 

مقابل مادي نظير كسر هذا التعاقد.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، فإنـــه مـــن غير 
المحتمـــل أن يوافـــق مســـؤولو البايرن 
على رحيـــل فليك قبل نهايـــة عقده، دون 
الحصول علـــى تعويض مالـــي. وبذلك، 
ســـيتحتم على فليـــك التوصل لاتفاق مع 
مســـؤولي العملاق الألماني لفسخ العقد 
بالتراضـــي بينهمـــا، حتـــى يتســـنى له 

تدريب منتخب بلاده بأريحية.

باب الرحيل

فتح كارل هاينـــز رومينيغه الرئيس 
التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الباب أمام 
إمكانية رحيل المدرب الألماني فليك بنهاية 
الموســـم الحالي. وأصدر النادي الألماني 
بيانا فـــي الأيام الماضية، رد فيه بشـــكل 
حاسم على إعلان فليك رغبته في الرحيل، 
مؤكدا التزامه بالعقد المبرم بينهما حتى 
صيـــف 2023. وسُـــئل رومينيغه عن قرار 
ناديه النهائي بشـــأن فليـــك، فأجاب ”لم 
نتخذ قرارا بعد بشأن المدرب، فالمهم أولا 
هو الفـــوز بلقب البوندســـليغا، وبعدها 
ســـنقرر“. ويبدو أن هذا التصريح يفتح 
الباب أمام احتماليـــة تراجع النادي عن 
موقفه، وتلبية رغبة المدرب الألماني الذي 
يريـــد مغـــادرة ملعـــب أليانـــز أرينا فور 

انتهاء الموسم.
وفي ســـياق آخـــر، أثنـــى رومينيغه 
على موقف يورغن كلوب مدرب ليفربول، 
الذي عارض فكرة إقامة بطولة دوري 
السوبر الأوروبي، حيث قال ”لقد 
أظهر موقفه المعارض لناديه 
بكل وضـــوح“. ويذكر أن 
بايـــرن ميونـــخ أعلن 
رســـمية  بيانات  في 
رفضه التام المشاركة 
في ثورة 12 ناديا ضد 
اليويفـــا بإقامـــة بطولة 

جديدة تحت مسمى ”دوري السوبر“.

انهيار الدوري السوبر انتصار لكرة القدم الأوروبية
انسحاب الأندية الإنجليزية يهدم مخططات مشروع السوبر

 انهار الدوري السوبر الأوروبي وبات مصيره في مهب الريح بعد 48 ساعة 
فقــــــط على إطلاقه، وذلك بعد الانتصار على الجشــــــع نتيجــــــة قرار الأندية 
الإنجليزية الســــــتة الانســــــحاب من مخططاته رضوخا لضغوط المسؤولين 

الكرويين والسياسيين والجمهور على السواء.

رفض قطعي

يوفنتوس يقتحم سباق التعاقد مع فليك
 باريس – كشف تقرير صحافي إسباني 
عـــن اقتـــراب الهولندي ممفيـــس ديباي 
مهاجـــم ليون من الانتقال إلى برشـــلونة 
في الميركاتو الصيفي المقبل. وينتهي عقد 
ديباي مع ليون بنهاية الموســـم الجاري، 
وبالتالي في حالة انضمامه لبرشـــلونة، 

لن يكلف النادي سوى راتبه. 
وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإسبانية، فإن برشـــلونة بدأ مفاوضاته 
بالفعـــل مع مهاجم ليون، لكنه لم يتوصل 

لاتفاق حتى الآن. 
وأضـــاف التقرير أن الاتصالات بدأت 
منذ أسبوعين، عندما سافر ممثل المهاجم 
الهولنـــدي إلـــى برشـــلونة للقـــاء ماتيو 

أليماني المدير الرياضي للبلوغرانا.
وأوضـــح أنه تم عرض راتب أقل على 
ديباي مما عُرض عليه في أكتوبر الماضي، 
عندما كان الفرنسي عثمان ديمبلي قريبا 
مـــن الرحيل فـــي يناير. وأشـــار التقرير 
إلـــى أن ديبـــاي يملك عروضا مـــن أندية 
يوفنتوس وإنتر وأتلتيكـــو مدريد، التي 
قدمـــت راتبـــا أعلى مـــن برشـــلونة، لكن 

اللاعب يرغب في ارتداء قميص البرســـا 
واللعـــب تحت قيـــادة مواطنـــه رونالدو 

كومان.
ويتمســـك لاعبـــو برشـــلونة بحلـــم 

التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم 
باريس سان جرمان خلال 

الصيف المقبل. وينتهي عقد 
نيمار مع سان جرمان في 

صيف ٢٠٢٢، ولم يعلن النادي 
الفرنسي عن تجديد 

النجم البرازيلي 
بشكل رسمي. 

ووفقا لصحيفة 
”موندو 

ديبورتيفو“، 
فإن اللاعبين 

في غرفة 
خلع ملابس 

برشلونة، 
يحلمون بعودة 
نيمار. وأشارت 

إلى وجود إجماع 

على أن عودة نيمار ستعزز فرص الفريق 
فـــي الظفر بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا، 
لاســـيما من قبل اللاعبين الذيـــن زاملوا 

النجم البرازيلي في كامب نو.
وأوضحت الصحيفة أن نيمار 
قريب من تجديد عقده مع سان 
جرمان حتى صيف ٢٠٢٦. وذكرت 
أن لاعبي برشلونة يفضلون 
صفقة نيمار على تعاقدات 
برشلونة المحتملة مع 
ممفيس ديباي 
وجورجينيو 
فينالدوم. 
وقالت 
الصحيفة 
إن نيمار 
إذا لم 
يوافق 
على تجديد 
عقده، سيعرضه باريس 
للبيع، كي يستفيد 

ماديا من رحيله.

ديباي في طريقه إلى برشلونة

تسيفيرين يعتزم إعادة بناء الوحدة في قارة أوروبا
 لــوزان (سويســرا) – يرغــــب رئيــــس 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الســــلوفيني 
ألكسندر تسيفيرين في إعادة بناء الوحدة 
ضمن القارة العجوز، بعد انســــحاب ستة 
أنديــــة إنجليزية من مخططــــات 12 ناديا 
لإنشاء بطولة انشقاقية عن دوري الأبطال. 
وبعــــد يومين فقط مــــن إعلان مخطط 
انشــــقاقي صدم مشــــهد الكرة الأوروبية، 
انســــحبت جل الأندية. وصرّح تسيفيرين 
فــــي بيــــان ”قلــــت الأمــــس إنه مــــن المثير 
للتقدير الاعتراف بالخطــــأ، وهذه الأندية 

ارتكبت خطأ كبيرا“. وتابع ”لكنهم عادوا 
إلى العائلــــة الآن، وأعرف تماما أن لديهم 
الكثير ليقدموه ليس فقط لمسابقاتنا إنما 
لــــكل الكرة الأوروبيــــة“. وأضاف ”المضي 
قدما هــــو الأهم الآن، إعــــادة بناء الوحدة 
التي تمتعت بهــــا اللعبة من قبل والمضي 

قدما سويا“. 
وجاءت انسحابات الأندية الإنجليزية 
بعــــد ردود فعــــل غاضبــــة من المشــــجعين 
والسياســــيين علــــى إنشــــاء بطولة تضم 
20 ناديــــا، بينها 15 مؤسســــا يشــــاركون 

باســــتمرار بصرف النظر عن نتائجهم في 
البطولات المحلية. وكان تسيفيرين قد مدّ 
اليد للأندية الـ12 الثلاثاء قائلا إن ”الوقت 
لا يــــزال متاحــــا لتغيير الــــرأي“، وتوجه 
بكلامــــه إلــــى الأندية المنشــــقة بقوله ”لقد 
ارتكبتم خطأ فادحــــا، لكن العالم بأجمعه 

يرتكب الأخطاء“. 
الاتحـــاد  أن  تســـيفيرين  واعتبـــر 
الأوروبـــي لا يمكن ”أن يخســـر المعركة 
القضائيـــة“ بعـــد أن اتهم هـــذه الأندية 

بـ“الجشع“.

 لندن – أعلن نادي مانشســـتر يونايتد 
وودوارد  إد  التنفيـــذي  الرئيـــس  أن 
سيتنحى عن منصبه في نهاية عام 2021. 
وقال مانشســـتر يونايتد في بيان رسمي 
”انضم إد وودوارد إلى يونايتد في 2005، 

وأصبح الرئيس التنفيذي في 2012“. 
وصرح إد وودوارد ”أنا فخور للغاية 
بأننـــي خدمت مانشســـتر يونايتد وكان 
لي شـــرف العمل مع أعظم ناد لكرة القدم 
في العالم على مـــدى الـ16 عاما الماضية، 
والنـــادي فـــي وضـــع جيـــد للمســـتقبل 
وســـيكون من الصعب الابتعـــاد عنه في 

نهاية العام“.
وتابع ”ســـأعتز بذكريات الفترة التي 
قضيتها في أولد ترافـــورد، خلال الفترة 
التي فزنا فيها بالدوري الأوروبي وكأس 

الاتحـــاد الإنجليـــزي وكأس الرابطة. أنا 
فخور بتجديد ثقافة النادي وعودتنا إلى 

أسلوب لعب مانشستر يونايتد“. 

وواصل ”لقد استثمرنا أكثر من مليار 
إسترليني في الفريق خلال فترة وجودي 
هنا، وأنا ســـعيد بشـــكل خاص بالتقدم 
الـــذي أحـــرزه اللاعبـــون تحـــت القيادة 
الذكيـــة لأولي غونار سولســـكاير وفريقه 

التدريبي في العامين الماضيين“.

وأكد ”أنا متأكد أن مع التغييرات التي 
أجريناهـــا على أرض الملعـــب وعلى طاقم 
التدريب وموظفي كرة القدم في الســـنوات 
الأخيرة، فـــإن هذا النادي الرائع ســـيرفع 
الألقـــاب مرة أخـــرى قريبا. إنه يســـتحق 
ذلـــك“. وأكمـــل ”كنـــت أرغب فـــي أن يفوز 
النـــادي بالـــدوري الإنجليزي خـــلال فترة 
ولايتي، وأنا على يقين أن الأسس موجودة 
لدينا لاستعادة اللقب من أجل جماهيرنا“.

وأردف ”أكاديميتنا تزدهر مرة أخرى، 
حيـــث قدمت 34 لاعبـــا إلـــى الفريق الأول 
منذ عـــام 2013، وكان من دواعي ســـروري 
مشاهدة مواهب مثل راشفورد وجرينوود 
وتوانزيبـــي وهم يتألقون مع الفريق، وفي 
السنوات القادمة سيســـتمر دفع المواهب 

الشابة بالنادي إلى الفريق الأول“. 

إد وودوارد يترك إدارة مانشستر يونايتد

زيلي نيمار نجم 
مان خلال 

وينتهي عقد 
جرمان في 
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فليك إلى ملعب أليانز 

للمنافسة على لقب دوري 

أبطال أوروبا الذي فشل في 

نيله رغم الصفقات المميزة

في ظل انسحاب 

برشلونة وأتلتيكو مدريد 

الإسبانيين وإنتر الإيطالي، 

يتبين أن المؤسسين الـ12 

لم يدرسوا خطواتهم جيدا

فخور بأنني خدمت 

مانشستر وكان لي 

شرف العمل مع أعظم ناد

إد وودوارد

 أبرمها 
ماتياس 
يذكر أن 
 ملايين
 ميونخ

م تولي 
ميونخ 
رحيله 

ســـم 
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ه 

ســـنقرر“. ويبدو أ
الباب أمام احتمال
موقفه، وتلبية رغب
يريـــد مغـــادرة ملع

انتهاء الموسم.
وفي ســـياق آخ
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عراقي يستخدم هاتفه المحمول أثناء جلوسه منتظرا الصلاة في مسجد بمدينة النجف خلال شهر رمضان المبارك

الحكومــــة  أطلقــــت   – نواكشــوط   
الموريتانيــــة حملــــة واســــعة تهــــدف إلى 
عاداتهــــم  بتغييــــر  الموريتانيــــين  إقنــــاع 
الغذائيــــة وإدخال الســــمك فيها، في إطار 
مســــاع لتعزيــــز الأمن الغذائي فــــي البلد 
الذي يمتلك أغنى شــــواطئ العالم بأنواع 

الأسماك وأكثرها جودة.
وتحرص الســــلطات الموريتانية على 
توزيع كميات كبيرة من الســــمك ســــنويا، 
وبشــــكل مجاني علــــى المواطنــــين، وذلك 

لتشجيعهم على أكل الأسماك.
وتطمــــح موريتانيــــا في وقــــت يعتبر 
فيه الســــمك في العديد من الدول العربية 
إحدى الوجبات المكلفة والتي تتجاوز 50 
دولارا لشخصين اثنين في بلد مثل الأردن 
أو فلســــطين، إلى زيادة استهلاك المجتمع 

المحلي للسمك.
ويعــــزف الكثير مــــن الموريتانيين عن 
أكل الأسماك ويفضلون استهلاك اللحوم 
الحمراء، رغــــم أن البلاد تتوفر على ثروة 
ســــمكية هائلة وأســــعارها فــــي المتناول 

داخل الأسواق.
ويتركز اســــتهلاك الأسماك بين سكان 
العاصمــــة نواكشــــوط ومدينــــة نواذيبو 
الشــــاطئية، فيمــــا يعــــزف غالبية ســــكان 

المحافظات الأخرى عن أكلها.
ويفضــــل كثير مــــن ســــكان البلد أكل 
اللحوم الحمراء، وســــاهم في ذلك امتلاك 
البــــلاد ثروة حيوانية تقــــدر بأكثر من 22 
مليــــون رأس مــــن المواشــــي، وفــــق أرقام 

وزارة الاقتصاد في البلاد.

وتأتي الحملة التي دشنتها الحكومة 
الموريتانية الخميس الماضي تحت عنوان 
«حوتــــن» لمواجهــــة هذا العــــزوف عن أكل 

السمك.
وقالت وزارة الصيــــد في بيان لها إن 
هدف الحملة هو تعزيز الأمن الغذائي في 
البلد الذي يتوفر على ثروة سمكية هائلة.

ومن المقرر أن تســــتمر حملة «حوتن» 
علــــى امتــــداد ثلاثة أشــــهر، وتســــتهدف 
بالأســــاس الســــكان الذيــــن يعانــــون من 
مستوى معيشي متدنّ وأمن غذائي هش.

وحســــب معطيــــات برنامــــج الغــــذاء 
العالمي التابع لــــلأمم المتحدة فإن 35 ألف 
سيدة وطفل يعانون من سوء التغذية في 

موريتانيا.
وتوقــــع برنامــــج الغــــذاء العالمي أن 
تــــزداد حدة نقص الغــــذاء ببعض مناطق 
البلاد خلال الأشهر القادمة خصوصا في 

المناطق الريفية.
”هــــذه  أن  الصيــــد  وزارة  وأضافــــت 
الحملــــة تهدف أيضــــا إلى تثمــــين فوائد 
البحــــري  الصيــــد  منتجــــات  ومزايــــا 
والتشــــجيع علــــى اســــتهلاكها، وذلك من 
خــــلال توعيــــة الســــكان فــــي مــــا يتعلق 
بالفوائــــد الغذائية للأســــماك الموريتانية 

وتغيير عادات الأكل لدى السكان“.
وقامــــت الشــــركة الوطنيــــة لتوزيــــع 
الأســــماك (حكومية) خــــلال العام الماضي 
بتوزيع 5200 طن من الأسماك ضمن جهود 
الســــلطات الرامية إلى إدخال السمك في 

عادات البلاد الغذائية.

ولفتــــت الحكومــــة إلى أن سياســــتها 
بهــــذا الخصوص مكنت من زيادة نســــبة 
مســــتهلكي الســــمك خلال الفترة الأخيرة، 
لكنها تطمح لجعل الســــمك مادة أساسية 

في الوجبات اليومية للموريتانيين.
وأقامــــت الحكومــــة شــــبكة لتوزيــــع 
الأســــماك في غالبية مدن البلاد، حيث يتم 
بيعها في هذه المدن بأسعار رمزية أقل من 

ربع دولار للكيلوغرام الواحد من السمك.
وتعتبــــر شــــواطئ موريتانيــــا المطلة 
على المحيط الأطلســــي على طول 755 كلم 

من أغنــــى الشــــواطئ العالمية بالأســــماك 
والأنواع البحرية الأخرى. ويصف ســــكان 
محليون هــــذه الثــــروة الســــمكية الغنية 

والمتنوعة بـ“بترول موريتانيا“.
ولطالما شــــكّل قطــــاع الصيــــد موردا 
رئيســــيا لإيــــرادات خزينــــة الدولــــة عبر 
الاتفاقيــــات التــــي تبرمهــــا الحكومــــة مع 
عدد من الدول والهيئــــات أبرزها الاتحاد 

الأوروبي واليابان والصين.
وبحســــب أرقام لوزارة الصيد تحوي 
ميــــاه موريتانيا الإقليميــــة نحو 300 نوع 

مــــن الأســــماك، بينهــــا 170 نوعــــا قابــــلا 
للتسويق عالميا.

وفــــي يونيو الماضــــي صنفت المنظمة 
العالمية للأغذية والزراعة ”فاو“ موريتانيا 
ثاني أكبر بلد أفريقي في إنتاج الأســــماك 

بعد المغرب وفي المرتبة الـ20 عالميا.
وتعــــد موريتانيا أكبر مُصــــدّر عربي 
للأســــماك بنحو 44 في المئــــة من إجمالي 
الصــــادرات العربية، وصــــدرت في 2018 
نحو 900 ألف طن، بحسب وكالة ”الأخبار“ 

المحلية (خاصة).

أغنى شواطئ العالم بالأسماك سكانها يعزفون عن أكلها 

يعــــــزف الموريتانيون عن أكل الســــــمك وهو ما دفــــــع حكومتهم لإطلاق حملة 
تهدف إلى تشجيعهم على إدخال الأسماك في عاداتهم الغذائية، لاسيما مع 
ارتفاع نســــــب الجوع في بلد يمتلك أغنى شــــــواطئ العالم بالعديد من أنواع 

الأسماك القابلة للتسويق عالميا.

أسماك مجانية لإغراء الموريتانيين بتغيير عاداتهم الغذائية

باحثون يوظفون روبوتات 

لمراقبة المحيطات
 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – تعمل 
مجموعة من علمــــاء المحيطات والباحثين 
بعد قضاء سنوات في دراسة المياه شديدة 
البرودة في المحيط الجنوبي بأجهزة آلية 
عائمــــة، علــــى نشــــر هــــذه الروبوتات في 
مختلــــف أنحاء كوكب الأرض من شــــمال 

المحيط الهادي إلى المحيط الهندي.
وبدأ المشــــروع المعروف باسم غلوبل 
أوشــــن بيوجيوكيمســــتري أراي ”جــــو – 
في مارس الماضي بإطلاق  بي.جي.ســــي“ 
أول 500 جهــــاز آلي عائــــم جديد تتضمن 
هيدروليكية  وأجــــزاء  كمبيوتــــر  أجهــــزة 
وبطاريــــات ومجموعــــة من الحساســــات 
التــــي يقــــول علمــــاء إنها ســــتنقل صورة 

أشمل للمحيط وحالته.
وقــــال كين جونســــون مدير المشــــروع 
والباحث في معهد مونتيري باي للأبحاث 
المائية في موس لاندينغ بولاية كاليفورنيا 
”المحيط مهــــم للغايــــة للمناخ لاســــتدامة 

الأرض وما تزودنا بــــه من غذاء وبروتين 
لأعــــداد هائلة مــــن الناس. ونحــــن نراقبه 

مراقبة جيدة“.
وذكر جونسون أن الحساسات تساعد 
في إجراء مســــح لقطاع أكبــــر من المحيط 
بقدر أكبر من الاتســــاق مــــن الناس الذين 
يجمعــــون العينات على الســــفن، مضيفا 
أن ”الهــــدف هو التمكن مــــن مراقبة حالة 
المحيط في أماكن لا يذهب إليها الناس إلا 

مرة كل عشر سنوات“.
وســــتؤخذ هذه القياســــات على عمق 
3280 قدما (1000 متر) تحت ســــطح البحر 
حيث ستنجرف الأجهزة الآلية في تيارات 
أضعــــف لمــــدة تزيد قليــــلا على أســــبوع. 
وبعدها ســــتهبط الأجهزة إلى عمق 6500 
قدم قبل العودة إلى السطح وبث البيانات 
إلى الشاطئ عن طريق الأقمار الصناعية. 
وستستغرق الرحلة بأكملها حوالي عشرة 

أيام.

نتفليكس تحمل الأختين السوريتين مارديني

{السباحون}  إلى العالمية بـ
 لندن – تســـتعد منصة نتفليكس للبث 
التدفقـــي للبدء في تصويـــر فيلم يتناول 
القصة الحقيقية للأختين ســـارة ويسرى 
مارديني ورحلتهمـــا المذهلة من لاجئتين 
من ســـوريا التي دمرتهـــا الحرب إلى 

أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
وســـيبدأ تصويـــر فيلـــم ”ذا 
ســـويمرز“ (الســـباحون) هذا 
الأســـبوع بالمملكة المتحدة 
وتركيـــا وبلجيـــكا، ومن 
المتوقـــع عرضـــه عالميا 
على نتفليكس في العام 

المقبل.
وتم اختيـــار الأختين 
اللبنانيتـــين  والممثلتـــين 
منال وناتالي عيسى لتجسيد 
دوري يســـرى وســـارة مارديني 

في الفيلم.
ويتتبـــع الفيلـــم الرحلـــة المذهلة 
للأختين الســـوريتين اللتـــين جازفتا في 
العام 2015 بحياتهما للوصول إلى ألمانيا 
بعد أن قررتا عبور السواحل التركية إلى 
اليونان ســـباحة، حيـــث بقيتا تصارعان 
الأمـــواج لمـــدة 3 ســـاعات للوصـــول إلى 
الشواطئ اليونانية لتصلا بعد ذلك إلى 

برلين مشيا أملا في حياة جديدة.
وقفزت الشقيقتان مارديني اللتان 
كانتا من بين ألمع نجوم السباحة في 
ســـوريا من قارب مطاطي بعدما بدأ 

يتمايل وسط المياه وهو يحمل اللاجئين 
باتجـــاه اليونان. وقـــد بذلتا جهدا كبيرا 

من أجل الوصول إلى برلين.
ووفقـــا لموقـــع ”هوليـــوود ريبورتر“ 
الأميركي ستنتج الفيلم منصة نتفليكس 
بالتعاون مع إيريك فلنر وتيم بيفان وعلي 
جعفـــر وتيم كـــول من شـــركة ”ووركينغ 
البريطانية للإنتاج الســـينمائي،  تايتل“ 
وســـيكون المخـــرج المرشـــح للأوســـكار 

ستيفن دالدري المنتج التنفيذي.

بالمخرجـــة  نتفليكـــس  واســـتعانت 
وكاتبة الســـيناريو الويلزيـــة – المصرية 
ســـالي الحســـيني فـــي كتابة ســـيناريو 
بالتعاون مع المؤلف  فيلم ”ذا ســـويمرز“ 
ثـــورن،  جـــاك  البريطانـــي  المســـرحي 

وستشرف على إخراجه.
واشـــتهرت ســـالي الحســـيني التي 
ماردينـــي  الشـــقيقتين  قصـــة  ألهمتهـــا 
لكتابة ســـيناريو العمـــل، بفضل فيلمها 
”مـــاي بـــراذر ذا ديفل“ (أخي الشـــيطان) 
الذي فازت بفضلـــه بالعديد من الجوائز 

العالمية، مـــن بينها جائزة أفضل تصوير 
فيلـــم أجنبـــي بفئة الدراما فـــي مهرجان 

صندانس السينمائي 2012.
وراجـــت الكثيـــر من التوقعـــات بأن 
تجد قصة يســـرى ماردينـــي طريقها إلى 
شاشـــات الســـينما بإنتـــاج هوليوودي، 
لاســـيما بعـــد نجاحها فـــي العـــام 2016 
فـــي المشـــاركة فـــي أولمبيـــاد ريـــو دي 
جانيـــرو كجـــزء مـــن الفريـــق الأولمبـــي

للاجئين.
وفـــي العـــام 2017 عينـــت المفوضية 
العليا لـــلأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين 
يســـرى  اللاجئـــة  الســـورية  الســـبّاحة 

مارديني سفيرة للنوايا الحسنة.
وبحسب مجلة ”فيرتي“ كان من المقرر 
العام الماضي  تصوير فيلم ”ذا سويمرز“ 
إلا أن انتشـــار جائحة فايـــروس كورونا 

تسبب في تأجيل ذلك.
مـــن  نخبـــة  ســـويمرز“  ”ذا  ويضـــم 
النجوم من بينهم الممثلة الســـورية كندة 
علـــوش والنجـــم المصـــري أحمـــد مالك 
والممثل الفلسطيني علي سليمان والممثل 

البريطاني جايمس فلويد.
ويشـــار إلـــى أن منال عيســـى إحدى 
الأختين اللتين ستجســـدان شـــخصيتي 
يســـرى وســـارة مارديني فازت في العام 
2015 بجائـــزة أفضل ممثلـــة في مهرجان 
”لي زارك“ الأوروبـــي عن فيلم ”باريزيان“ 

(الباريسية).

 أعتقـــد أن النجـــم العالمـــي جاكي 
شان كان على حق عندما ندم عن عدم 
إلحاقه ابنه جايسي الوحيد بالجيش 
ليتعلم الانضباط ولتتشكل شخصيته 
على أســـس متينة بدل حالة الصياعة 
التـــي تمكنت منـــه، ولكـــن اللافت أن 
عمنـــا جاكـــي قـــرر التبـــرع بثروتـــه 
بالكامـــل للجمعيـــات الخيرية والتي 
تبلـــغ حوالي 350 مليـــون دولار وفقا 
العالمية،  فوربـــس  مجلة  لإحصائيات 
وعندما سئل عمّا سيورّثه لابنه أجاب 
ببـــرودة دم ”فليعمل ويحقق لنفســـه 
ثروة كما فعلـــت أنا، أما أموالي التي 
جنيتها فلـــن أتركها له ليصرفها على 

نزواته“.
جاكـــي شـــان واحد من عشـــرات 
الأثرياء الذين قـــرروا حرمان أبنائهم 
من ثرواتهم. فالإعلامي ورجل الأعمال 
البريطاني سايمون كاول أكد في أكثر 
من مناسبة أنه لا ينوي توريث أبنائه 
ثروتـــه البالغة 350 مليون دولار، وأنه 
سيمرر الثروة كاملة للأعمال الخيرية 
المتعلقة بالأطفـــال والكلاب. وجوردن 
رامزي الذي يمتلـــك ويدير 40 مطعما 
في جميـــع أنحاء العالم، وتبلغ ثروته 
60 مليـــون دولار، أعلـــن أنـــه لا ينوي 
توريـــث أبنائه الأربعة شـــيئا من تلك 

الثروة حتى لا يفسد أخلاقهم.
الإنجليـــزي  المغنـــي  وســـتينج 
الحائز علـــى العديد من الجوائز من 
بينهـــا 16 جائزة ”غرامي“ و3 جوائز 
أخرى هي ”بريـــت“ وجائزة ”غولدن 
غلوب“، ولديه ثروة تقدر بـ300 مليون 
دولار، قال إنه لن يترك فلســـا واحدا 
لأبنائه الســـتة، داعيا إياهم للتعويل 
على أنفسهم. وجون روبرت الشهير 
بملك المطبخ أعلن رفضه توريث ولو 
بنســـاً واحداً من ثروتـــه التي تقدر 
بنحـــو 500 مليون جنيه إســـترليني 
إلـــى أبنائه. ونجم موســـيقى الروك 
جين ســـيمنونس قـــال لأطفاله ذات 
مرة ”لن تكونوا أثرياء من أموالي“. 
وســـايمون كويل، وهو مقدم برامج 
إنجليـــزي ومنتـــج تلفزيونـــي يقدر 
راتبه الســـنوي بـ95 مليـــون دولار، 
وتبلـــغ ثروته نحو 550 مليون دولار، 
أوضـــح أنـــه غيـــر مقتنـــع بتوريث 
الأموال من جيل إلـــى جيل. ومقدمة 
برامج الطهي البريطانية الشـــهيرة 
ناجايلا لوينسون بينت أنها مصرة 
على أنه لا ينبغي لأبنائها أن يحظوا 
بأمـــان مالـــي. وأنـــدرو لويـــد ويبر 
الملحن الإنجليزي الـــذي تبلغ ثروته 
نحـــو 1.2 مليار دولار، ولديه 5 أبناء، 
صرح قبل ســـنوات بأنـــه لم يخطط 
لترك ثروته لأطفالـــه، وإن هذا الأمر 
لا يضايقهـــم لأنهم لا يفكـــرون على 
هذا النحو، مضيفًا أنه لا يقتنع أبدًا 
بالأمـــوال التي تـــورّث. وأندرو لويد 
ويبر المغنـــي المســـرحي البريطاني 
أبـــرز أن إنفاق المال فـــي دفع عجلة 
الفنون أولـــى من خلق جيل ثري من 

الأبناء والأحفاد.
كذلـــك الأمر بالنســـبة إلى جورج 
ومنتـــج  مخـــرج  وهـــو  لـــوكاس، 
وسيناريست اشتهر بإنتاج وإخراج 
فيلـــم حـــرب النجوم، ويمتلـــك ثروة 
قيمتهـــا 5.3 مليار دولار، كما أن لديه 
4 أبنـــاء، ورغم ذلك فقد قـــرر التبرع 
بمعظـــم ثروتـــه لمشـــروعات التعليم 
الخيريـــة. كذلـــك مايـــكل بلومبـــرج 
لشـــركة  التنفيذي  والمدير  المؤســـس 
”بلومبرج“ والذي تبلـــغ ثروته مليار 
دولار، الذي أعلن أنه سيتبرع بجميع 
ثروته قبل وفاته، وأن معظمها سوف 
يذهـــب لمبـــادرة بلومبـــرج الخيرية، 
ولآخرين كثـــر حققوا نجاحات كبرى 
في حيواتهم، وكسبوا ثروات طائلة، 
واقتنعوا بأن الثراء حالة شـــخصية 
لا تورّث، وأن على أبنائهم أن يعملوا 

بدورهم ليحققوا النجاح والثروة.
بيل غيتس، مؤسس ”مايكروسوفت“ 
والــــذي يقدر صافــــي ثروتــــه بأكثر من 
132 مليــــار، ويمتلــــك غيتــــس وزوجته 
مؤسســــة ”بيل وميليندا غيتس“، وهي 
أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم، 
والتي تســــتهدف مســــاعدة الناس على 
عيش حيــــاة صحية ومنتجــــة، قال إنه 
ســــيورث أبناءه الثلاثة 10 ملايين دولار 
لــــكل منهم، وعندما ســــئل عن الســــبب 
قال إنّ ترك مبالــــغ ضخمة للأطفال أمر 
ليس في صالحهم، والطريف أن الأبناء 
سعداء بذلك، فقد تعلموا من والدهم أن 
أفضــــل ميــــراث هو مبدأ العمــــل وفكرة 
النجــــاح، وبعد ذلك يأتي المال لاســــيما 
في تلك المجتمعــــات التي توفر لأبنائها 

فرصة تحقيق الذات والهدف.

صباح العرب

ثروات بلا ورثة 

طرحت الفنانة اللبنانية 

يارا أغنيتها الجديدة 

{كله بالحب} 

عبر قناتها 

الرسمية على 

يوتيوب، 

والأغنية هي 

شارة مسلسل 

يحمل نفس 

العنوان ويشارك 

في الموسم 

الرمضاني الحالي، باللهجة 

المصرية ومن كلمات

  أيمن بهجت قمر وألحان  

عزيز الشافعي.

الحبيب الأسود

ح ب

الفيلم يتتبع الرحلة 

المذهلة للأختين اللتين 

جازفتا بحياتهما للوصول 

إلى ألمانيا سباحة
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